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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

(مذاقات)

في «نظرية الحمص» هوية مختلفة طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
لاختصاصية تغذية

استئناف تجارب «لقاح أكسفورد» في بريطانيا

ذ رغم مناشدات بالرأفة إحداها من ترمب
ّ
الحكم نف

«كورونا» وفاة «أبو رامي» خال الأسد بـ

غريفيث إلى الرياض لمناقشة «الإعلان المشترك» مع الشرعية

غالبية أممية لمبادرة سعودية للتعامل مع «كورونا»

«صدمة» دولية بعد إعدام طهران مصارعاً

شركة بريطانية قلقة من اتفاق كردي ـ أميركي شرق سوريا

لقاء خبراء بين الحكومة والحوثيين في جنيف قريباً

إردوغان يهاجم ماكرون:
ستواجه مشاكل معي شخصياً

نيويورك: علي بردى 
روما: شوقي الريس

بـــــمـــــبـــــادرة قـــــادتـــــهـــــا المـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، تــتــويــجــاً 
لجهودها خلال رئاستها مجموعة 
العشرين، وافقت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بغالبية كبرى على 
إلــى «تكثيف التعاون  قـــرار يــدعــو 
الـــدولـــي» للتعامل مــع الأوبـــئـــة، لا 
سيما جائحة «كوفيد - ١٩» التي 
«تــــهــــدد الأمــــــن الـــصـــحـــي الــــدولــــي، 

وتُلحق أضراراً بليغة باقتصادات 
دول العالم»، وفقاً لتعبير المندوب 
السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة 
الله بن يحيى المعلمي، الذي  عبد 
قــاد المفاوضات الأممية حــول هذا 

القرار.
وصــــوّتــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
القرار  بغالبية (١٢٢) صوتاً، على 
الـــــذي يــثــنــي عــلــى جـــهـــود المــمــلــكــة 
العربية السعودية خلال رئاستها 
الــحــالــيــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
مــكــافــحــة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
النامية  لــلــدول  الــدعــم  وتــقــديــمــهــا 
من دون استثناء أو تمييز، فضلاً 
عـــــن تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لـــلأشـــخـــاص 
المستضعفين وكبار السن والنساء 

والــفــتــيــات والمــشــرديــن والــلاجــئــين 
والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق 
الأكـــثـــر ضــعــفــاً فـــي مـــواجـــهـــة هــذه 

الجائحة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســتــأنــفــت 
شــــركــــة «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» أمـــــس، 
التجارب العلاجية فــي بريطانيا 
على لقاحها الــذي يعرف بـ {لقاح 
أكــســفــورد}، وذلـــك بــعــد حصولها 
على الضوء الأخضر من الجهات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة. وتــــوقــــفــــت المـــرحـــلـــة 
الأخيرة للتجارب على اللقاح، بعد 
إصابة أحد المشاركين في التجارب 
ببريطانيا بإعياء، مما ألقى بظلال 
من الشكّ على إمكانية الطرح المبكر 

للعلاج. (تفاصيل ص ٤ و٥)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــاهــلــت إيـــــــران مـــنـــاشـــدات 
دولـــــيـــــة بــــعــــدم إعــــــــــدام المــــصــــارع 
الـــــشـــــاب نـــافـــيـــد أفــــــكــــــاري، الـــــذي 
أديــن بقتل موظف حكومي على 
هامش «أعــمــال شغب» جــرت في 
جنوب البلاد صيف ٢٠١٨، وأعلن 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيــــرانــــي، 
أمس، أن السلطات نفذت الحكم.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء والـــتـــلـــفـــزيـــون 
«إيريب نيوز»، عن المدعي العام 

لمــحــافــظــة فــــــارس (وســـــــط) كــاظــم 
موسوي، قوله إنه تم تنفيذ حكم 
«القصاص» بحق أفكاري، صباح 
أمس، في سجن عادل آباد بمدينة 

شيراز.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، مــن أبـــرز الــداعــين 
إلـــــى عـــــدم تــنــفــيــذ حـــكـــم الإعـــــــدام. 
وكتب عبر حسابه على «تويتر»، 
فــي مطلع الشهر الــحــالــي: «أقــول 
اً 

ّ
للقيادة الإيرانية، سأكون ممتن

اً لو أنقذتم حياة هذا الشاب، 
ّ
حق

ولم تعدموه. شكراً لكم».

وأعــــربــــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية، في بيان، عن صدمتها، 
وقالت إن «إعدام المصارع نافيد 
أفــــــكــــــاري فـــــي إيـــــــــران شـــكـــل نــبــأ 
محزناً للغاية. اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة تشعر بــصــدمــة». وكــان 
تـــــومـــــاس بــــــاخ رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة، قـــــد وجــــه 
نــــداءات شخصية فــي خطابات 
إلـــــى المــــرشــــد الأعــــلــــى والـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي، خــلال الأيـــام الماضية، 

مطالباً بالرأفة بأفكاري.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

نـــــأت شـــركـــة «غـــلـــف ســـانـــدز 
بتروليوم» البريطانية بنفسها 
عــــن الاتـــــفـــــاق بــــين شــــركــــة «دلـــتـــا 
كــريــســنــت إيـــنـــرجـــي» الأمــيــركــيــة 
الــــكــــرديــــة  الـــــذاتـــــيـــــة»  و«الإدارة 
لاســتــثــمــار الــنــفــط شــمــال شــرقــي 
ســــــوريــــــا. ويـــــؤكـــــد مـــــســـــؤول فــي 
«الشرق الأوسط»، أنهم  الشركة لـ
«سيدافعون عن حقوق الشركة» 
فــي «بــلــوك ٢٦»، وهـــو حــقــل نفط 
الفرات لديها مصالح فيه،  شرق 

يُنتج ٢٠ ألف برميل يومياً.
ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق تأسيس 
مصفاتي نفط متنقلتين لإنتاج 
يـــومـــيـــاً  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف  نــــحــــو ٢٠ 

المــحــلــي. لكن  لتلبية الاســتــهــلاك 
مـــــصـــــادر أشـــــــــارت إلــــــى احـــتـــمـــال 
«تــــوســــيــــع الـــعـــمـــل والــــبــــحــــث فــي 
اســتــثــمــار حـــقـــول نــفــط أخـــــرى»، 
الأمـــر الـــذي أقــلــق شــركــات بينها 
«غــلــف ســانــدز». ويــقــول مسؤول 
فيها: «إنــنــا متفاجئون وقلقون 
إزاء الاتفاق والحديث عن إنتاج 
الــنــفــط وتــطــويــره وتــســويــقــه في 
شمال شرقي سوريا». ويضيف 
الــشــركــة «مــحــايــدة سياسيا،  أن 
لــــكــــنــــهــــا تــــــأمــــــل عـــــــــــودة الـــــســـــلام 
والاستقرار في سوريا وتدعم أي 
نــهــج يــحــظــى بــالــدعــم الــســيــاســي 
الــــضــــروري مـــن جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنية والمجتمع الدولي. ولا تزال 
(غلف ساندز) ملتزمة بمشروعها 

ومــصــمــمــة عــلــى ضـــمـــان حــمــايــة 
حــقــوقــهــا مـــع الالـــتـــزام بــالــقــانــون 
الدولي والعقوبات ذات الصلة»، 
أي الإجــــــــراءات الــغــربــيــة. وتــابــع 
«نــمــلــك اتــفــاقــيــة مُـــلـــزمـــة قــانــونــاً 
مـــع دولــــة ذات ســـيـــادة، ونــتــوقــع 
أن يــتــم الاعـــتـــراف بــهــذه الحقوق 
واحترامها من الجميع بموجب 

القانون الدولي».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــوفـــي 
خــــــال الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأســد، محمد مخلوف، في أحد 
مستشفيات دمشق جراء إصابته 
بفيروس «كــورونــا»، فــي وقــت لا 
يزال النزاع مستمرا بين الحكومة 

ونجله رامي.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشفت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن لـــقـــاء  لــــــ
مــرتــقــب فـــي جــنــيــف قــريــبــا، على 
الــخــبــراء بــين الحكومة  مــســتــوى 
الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين. وقـــالـــت 
المصادر إن الاجتماع «سيناقش 
الكثير من الترتيبات» من دون أن 

تفصح عن أي معلومات أخرى.
وحسب المصادر فإن المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
سيتوجه إلى العاصمة السعودية 
الـــــريـــــاض خــــــلال الأيـــــــــام المــقــبــلــة 
للقاء ممثلي الحكومة الشرعية 
وبـــــحـــــث «المــــــــســــــــودة الأخــــــيــــــرة» 
لـــلإعـــلان المــشــتــرك لـــوقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار الــشــامــل وبــــدء المـــشـــاورات 
السياسية لحل النزاع الدائر منذ 

ست سنوات.
وتـــــــركـــــــز مـــــــســـــــودة الإعـــــــــلان 
إلــى وقف  المشترك على التوصل 

إطــــــــلاق نـــــــار شــــامــــل فـــــي الـــيـــمـــن 
والاتـــفـــاق عــلــى تــدابــيــر إنسانية 
واقــتــصــاديــة واســتــئــنــاف عملية 

السلام بين الأطراف.
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر، الـــتـــي 
فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، 
عن تقدم في جهود غريفيث بين 
طــرفــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، مــشــيــرة 
إلـــــى أن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي يــريــد 
حــل جميع الــخــلافــات قبل إعــلان 

المسودة الأخيرة.
وكــان تحالف دعــم الشرعية 

بقيادة السعودية وبالتنسيق مع 
الحكومة اليمنية أعلن في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي وقـــفـــاً شــامــلاً 
لإطلاق النار في اليمن من جانب 
واحد، إلا أن الميليشيات الحوثية 
إيـــران ترفض وقف  المدعومة مــن 
الـــــنـــــار حــــتــــى الــــــيــــــوم، وتــســتــمــر 
فـــــي اســــتــــهــــداف المــــــــدن الــيــمــنــيــة 
والـــســـعـــوديـــة الآهــــلــــة بــالمــدنــيــين 
بالطائرات المفخخة والصواريخ 

الباليستية.
(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعد التراشق بــين تركيا 
وفــــرنــــســــا وازداد ســــخــــونــــة مــع 
استمرار التوتر في شــرق البحر 
المـــــتـــــوســـــط، واتــــــهــــــامــــــات أنــــقــــرة 
لــــبــــاريــــس بـــتـــحـــريـــض الــــيــــونــــان 
لــلــعــبــث بــمــصــالــح تــركــيــا. ووجـــه 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان، تحذيراً شديد اللهجة 
إلــى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بأنه «سيواجه مشكلات 
معه شخصياً»، واتهمه بالجهل 
وبـــتـــحـــريـــض الــــيــــونــــان والـــعـــبـــث 

بمصالح تركيا.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان، فــــي كــلــمــة 

أمس (السبت): «سيد ماكرون... 
سيكون لديك المزيد من المشكلات 
مـــعـــي شـــخـــصـــيـــاً»، مـــضـــيـــفـــاً: «لا 
تمتلك معلومات تاريخية وتجهل 
حــتــى تـــاريـــخ فــرنــســا، فـــدعـــك من 

الانشغال بتركيا وشعبها». 
وفي خطوة تصعيدية جديدة 
مــع تــركــيــا، ورداً عــلــى استئناف 
سفنها أنشطة التنقيب عن الغاز 
الطبيعي قبالة سواحل قبرص، 
أمر ماكرون بتعزيز مؤقت للقوات 
البحرية والجوية الفرنسية شرق 
المتوسط، أمس، ليؤكد مجدداً أن 
شرق المتوسط «خط أحمر» أمام 

تركيا.
(تفاصيل ص ١٠)

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يلتقي أعضاء وفد الحكومة 
الأفغانية قبل اجتماع تاريخي بين الوفد وممثلي حركة {طالبان} 
في العاصمة القطرية الدوحة أمس (د.ب.أ) (تفاصيل ص ١٠) 

لقاء أفغاني تاريخي

وزير الخارجية البحريني قال إن السلام يوفر أفضل الفرص للفلسطينيين

: لا تنازل عن الثوابت العربية ASHARQ AL - AWSAT الزياني لـ
المنامة: ميرزا الخويلدي

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور 
عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المنامة 
بــقــرارهــا الــدخــول فــي اتــفــاق ســـلام مــع تل 
أبــيــب «لـــن تــفــرط فـــي الــثــوابــت الــعــربــيــة»، 
مشدداً علي أن السلام «يخلق فرصاً أفضل 

للشعب الفلسطيني».
«الــشــرق الأوســــط»، أكد  وفــي حــديــث لـــ
الزياني أن «مملكة البحرين لن تتنازل عن 
الثوابت العربية، والحقوق الفلسطينية 
أهم هذه الثوابت»، لافتاً إلى أن «السوابق 
التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات مملكة 

الــبــحــريــن وقـــراراتـــهـــا كــانــت دائـــمـــاً تــصــبّ 
في مصلحة الشعب الفلسطيني». وقــال: 
«تـــؤكـــد الــبــحــريــن دائـــمـــاً مــوقــفــهــا الــثــابــت 
والــدائــم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني 
الـــــشـــــقـــــيـــــق، والـــــــتـــــــي تــــــأتــــــي فـــــــي صـــــــــدارة 
أولوياتها، وضـــرورة حصوله على كامل 
حقوقه المشروعة»، وشــدد على أن خطوة 
إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية بــين البحرين 
وإســرائــيــل «تــتــمــاشــي مــع تــوجــهــات الملك 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك مملكة  حــمــد 

البحرين لنشر ثقافة السلام في العالم».
وقــــــال الــــزيــــانــــي إن إقــــامــــة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مع إسرائيل «لا تتعارض مع 

الــســلام العربية  الــتــزام البحرين بمبادرة 
وقــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، ومــمــلــكــة 
البحرين دولة ذات سيادة، تتخذ قراراتها 
بـــنـــاءً عــلــى ثــوابــتــهــا الــوطــنــيــة والــعــربــيــة 
ومــصــالــحــهــا الأمــنــيــة الــعــلــيــا، ومـــن تلك 

الثوابت الحقوق الفلسطينية التي لا 
يمكن التنازل عنها».

وشـــــــدد عـــلـــى أن إعـــــــلان الـــســـلام 
البحريني الإسرائيلي يخلق فرصاً 
أفــــضــــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

إقامة دولة مستقلة ومستقرة 
ومزدهرة.

(نص الحديث ص ٢)

حملة تركية ـ إيرانية ضد الاتفاق... والمنامة تؤكد أن خطوتها «إجراء سيادي وموقف شجاع»

تشديد بحريني ـ إسرائيلي على علاقات «تسهم في استقرار المنطقة»
المنامة: ميرزا الخويلدي

أجرى وزير الخارجية البحريني 
الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، 
 تـــنـــاولـــت 

ً
 هــــاتــــفــــيــــة

ً
أمـــــــــس، مـــــحـــــادثـــــة

الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، غـــداة الإعـــلان 
عـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام بــيــنــهــمــا في 
البيت الأبيض، الثلاثاء، بالتزامن مع 
توقيع اتفاق مماثل بين دولة الإمارات 

وإسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، 
إن الــوزيــريــن تــبــادلا، خـــلال الاتــصــال، 
«التهاني والأحاديث الودية بمناسبة 
إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة 
إســرائــيــل»، الــذي تــم الإعـــلان عنه، أول 
من أمــس، في اتصال هاتفي بين الملك 
حــمــد بــن عيسى آل خليفة والــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، ورئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وأكد الوزيران أهمية المضي قدماً بهذه 
 
ً
العلاقات في مختلف المجالات خدمة
المــشــتــركــة، وبــمــا يسهم في  للمصالح 

تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.
إيـــران وتركيا حملة  وفيما شنت 
هــجــومــيــة ضـــد الاتــــفــــاق الــبــحــريــنــي - 
الإسرائيلي، مثلما هاجمتا مــن قبله 
الاتــفــاق الإمـــاراتـــي - الإســرائــيــلــي، أكد 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــي، الــشــيــخ 
الـــفـــريـــق أول راشــــــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل 
خــلــيــفــة، أن إعــــلان تــأســيــس الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ودولــة إسرائيل، «يعد إجـــراءً سيادياً 
ويمثل موقفاً شجاعاً». وأضاف: «هذا 
الأمـــر سينعكس على خــدمــة المصالح 
الـــعـــلـــيـــا لمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، داخـــلـــيـــاً 
وخــارجــيــاً، ويــســاهــم فــي تعزيز الأمــن 

والاستقرار».
بــــدوره، أكـــد وزيـــر شـــؤون الإعـــلام 
علي بــن محمد الرميحي، أن الاتــفــاق 
«خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال 
الـــســـلام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء 
الــنــزاع الفلسطيني الإســرائــيــلــي وفقاً 

للمبادرة العربية». (تفاصيل ص ٣)

عون يخالف الحكومة برفض إعفاء مدير الجمارك

«حرب تظاهرات» بين أنصار الرئيس اللبناني وخصومه
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت تــــظــــاهــــرتــــان أمــــــس بـــاتـــجـــاه 
الــقــصــر الــجــمــهــوري الــلــبــنــانــي فـــي بــعــبــدا، 
وظهر المشهد وكأنه «حرب تظاهرات» بين 
أنــصــار الرئيس ميشال عــون ومعارضيه. 
إحــدى التظاهرتين كانت لأنصار «الحراك 
المدني» الذين رفعوا شعارات تطالب عون 
بالاستقالة، وتحمله مسؤولية انفجار مرفأ 
بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي، وكتب 

على أحد الشعارات «كان يعلم»، انطلاقاً من 
أن عون كان قد أبلغ بوجود كميات نترات 
الثانية  الأمونيوم في المرفأ. أما التظاهرة 
فكانت دفاعاً عن عون ونظمها أنصاره من 
«التيار الوطني الحر» ورفعت شعار «كرامة 

الجمهورية».
وتدخل الجيش للفصل بين المتظاهرين 
أنــه عمل على تشكيل حاجز بشري  وأعلن 
للفصل بين التظاهرتين، و«اضطر لإطلاق 
النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق 

عناصره بالحجارة وضربهم بالعصي».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، دخـــــلـــــت رئــــاســــتــــا 
الجمهورية والحكومة فــي ســجــال جديد، 
بعدما رفــض الرئيس عــون توقيع مرسوم 
إعـــفـــاء مـــديـــر عــــام الـــجـــمـــارك بـــــدري ضــاهــر 
الموقوف في قضية مرفأ بيروت، والمحسوب 
المــؤيــد لعون.  الــحــر»  على «الــتــيــار الوطني 
وبــــــــــرر عــــــــون رفـــــضـــــه بـــــــضـــــــرورة تــطــبــيــق 

«المساواة» على جميع الموقوفين.
المؤلف والناشر... حرب باردة واتهامات ساخنة(تفاصيل ص ٧)

(ص ٩ )المؤبد لمرشد «الإخوان» في «أحداث بورسعيد»

(ثقافة)

محتجون مناوئون للرئيس ميشال عون يشوهون علامات على الطريق إلى القصر الرئاسي في بعبدا أمس (رويترز)    

(ص  ٨)«النهضة» التونسية ترفض تعديل حكومة المشيشي
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ASHARQ AL - AWSAT : لن نفرّط بالثوابت العربية... وتأييد السلام البحريني ـ الإسرائيلي يخلق فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني وزير خارجية البحرين لـ 

الزياني: العلاقات مع إسرائيل لا تتعارض مع الالتزام بمبادرة السلام
المنامة: ميرزا الخويلدي

أكد الدكتور عبد اللطيف بن 
الــزيــانــي، وزيـــر الخارجية  راشـــد 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، «مـــــــوقـــــــف مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن الــثــابــت والـــدائـــم تــجــاه 
حـــــقـــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الشقيق، والتي تأتي في صــدارة 
أولـــويـــات المــمــلــكــة بــشــأن ضـــرورة 
حــــصــــولــــه عــــلــــى كـــــامـــــل حـــقـــوقـــه 
المشروعة»، مشيراً إلى أن خطوة 
إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
البحرين وإسرائيل «تتماشى مع 
توجهات الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين لنشر 

ثقافة السلام في العالم».
«الشرق  وقال الوزير الزياني لـ
الأوســـط» إن إعــلان تأييد السلام 
الـــبـــحـــريـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي يــخــلــق 
فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني 
في إقامة دولة مستقلة ومستقرة 

إقــــامــــة  مــــــؤكــــــداً أن  ومـــــــــزدهـــــــــرة، 
العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع 
إســرائــيــل لا تــتــعــارض مــع الــتــزام 
البحرين بمبادرة السلام العربية 

وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الزياني على أن «مملكة 
لــن تتنازل عــن الثوابت  البحرين 
العربية، والــحــقــوق الفلسطينية 
أهــم هــذه الــثــوابــت»، لافــتــاً إلــى أن 
«الـــســـوابـــق الــتــاريــخــيــة تـــؤكـــد أن 
جميع مــبــادرات مملكة البحرين 
وقــراراتــهــا كانت دائماً تصب في 

مصلحة الشعب الفلسطيني».
وفيما يلي نص اللقاء:

لمــســتــقــبــل  تـــــنـــــظـــــرون  كــــيــــف   <
البحرينية - الإسرائيلية في  العلاقات 

ضوء اتفاق السلام؟
تـــتـــمـــاشـــى خـــــطـــــوة إقــــامــــة   -
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــع 
إسرائيل مع توجهات الملك حمد 
بــن عيسى آل خليفة ملك مملكة 

البحرين، لنشر ثقافة السلام في 
العالم، ومــع توجيهاته بتكثيف 
الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني 
- الإســــرائــــيــــلــــي وفــــقــــاً لـــلـــمـــبـــادرة 
الــعــربــيــة، وتــؤكــد البحرين دائماً 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا الـــثـــابـــت والــــدائــــم 
تجاه حقوق الشعب الفلسطيني 
الشقيق، والتي تأتي في صــدارة 
أولوياتها، وضرورة حصوله على 

كامل حقوقه المشروعة.
ـــبـــعـــض أن  > ولــــكــــن قـــــد يــــــرى ال
التطبيع مع إسرائيل ربما يكون بداية 
لتنازلات أخرى عربية... ما تعليقكم؟

بــل إن مملكة  بــالــعــكــس،  - لا 
البحرين تشدد على عدم تنازلها 
عــن الــثــوابــت الــعــربــيــة، والــحــقــوق 
الــثــوابــت،  الفلسطينية أهـــم هـــذه 
ولطالما دفعت البحرين بسياسة 
الــســلام والــتــعــايــش، والــســلام هو 
الــــخــــيــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــثـــل 
لإنـــــهـــــاء الــــــنــــــزاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - 

الإسرائيلي، والسوابق التاريخية 
تــؤكــد أن جميع مــبــادرات المملكة 
وقراراتها، كانت دائماً تصب في 
مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد 
المزايدة على المملكة في هذا الشأن.
> مــــا مــصــيــر مـــــبـــــادرة الـــســـلام 

البحرين  إعــــلان مملكة  بــعــد  الــعــربــيــة 
تأييدها لمبادرة السلام مع إسرائيل؟

- إقامة العلاقات الدبلوماسية 
مع إسرائيل لا تتعارض مع التزام 
البحرين بمبادرة السلام العربية 
وقرارات الشرعية الدولية، ومملكة 
البحرين دولة ذات سيادة، تتخذ 

قـــــراراتـــــهـــــا بــــنــــاء عـــلـــى ثـــوابـــتـــهـــا 
الــوطــنــيــة والــعــربــيــة ومصالحها 
الأمنية العليا، ومن تلك الثوابت 
الحقوق الفلسطينية التي لا يمكن 

التنازل عنها.
> الــبــحــريــن أعــلــنــت مــنــذ الــبــدايــة 
ترحيبها بــالاتــفــاق بــين دولــة الإمـــارات 
وإسرائيل، فهل كان ذلك تمهيداً لإعلان 
تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل؟

الــبــحــريــن تضم  - إن مــمــلــكــة 
جهودها إلــى جهود الأشــقــاء في 
دولة الإمارات العربية المتحدة في 
الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة 
ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، 
وتــــثــــمــــن وتـــــقـــــدر عــــالــــيــــاً، الـــــــدور 
القيادي الإماراتي في عقد علاقات 
دبــلــومــاســيــة كــحــل اســتــراتــيــجــي 
للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
وبالنسبة لنا في البحرين فنحن 
نؤكد على دعــم البحرين لجهود 
جميع الشركاء العرب في السعي 

إلـــى حــل سلمي يحمي  للتوصل 
مــصــالــح جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ونــعــتــقــد أن إعـــلان تــأيــيــد الــســلام 
الــبــحــريــنــي - الإســرائــيــلــي يخلق 
فرصاً أفضل للشعب الفلسطيني 
في إقامة دولة مستقلة ومستقرة 

ومزدهرة.
> ما موقف السلطة الفلسطينية 
الــســلام بينكم وبين  إعـــلان تأييد  مــن 

إسرائيل؟
أعـــــرب عـــن خــالــص  - أود أن 
الـــتـــقـــديـــر لـــلـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ولمـــواقـــفـــهـــا الـــثـــابـــتـــة وجـــهـــودهـــا 
المــســتــمــرة لــصــون حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق والـــعـــمـــل 
على تحقيق تطلعاته المشروعة، 
وبالنسبة للبحرين فإنها تؤكد 
الــــتــــزامــــهــــا بـــنـــهـــجـــهـــا المـــتـــواصـــل 
لــجــهــود تمكين الشعب  والـــداعـــم، 
الفلسطيني من النهوض بقدراته، 
وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته 

المــــشــــروعــــة، كـــغـــيـــره مــــن شــعــوب 
العالم.

> هل تتوقعون المزيد من اتفاقات 
الـــســـلام بـــين دول المــنــطــقــة وإســرائــيــل 

خلال الفترة المقبلة؟
- كما أشرت سابقاً، لكل دولة 
ســيــادتــهــا وتــتــخــذ قــراراتــهــا بناء 
على ثوابتها ومصالحها العليا، 
وبــالــنــســبــة لمــمــلــكــة الــبــحــريــن فــإن 
بـــلادنـــا مــســتــمــرة فـــي نــشــر ثقافة 
السلام والتعايش السلمي ونبذ 
الـــعـــنـــف، وتــعــتــبــر هـــــذه الــخــطــوة 
خـــطـــوة واقــعــيــة ضــمــن جــهــودهــا 
فــي تحقيق السلم على المستوى 
الــعــالمــي، ونــؤكــد فــي هـــذا الــصــدد 
الــدول التي أقامت علاقات مع  أن 
تــقــصّــر أو تتقاعس  لــم  إســرائــيــل 
فــــــي دعــــــــم ومــــــســــــانــــــدة الــــحــــقــــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــهــنــاك أولـــويـــات 
اســتــراتــيــجــيــة تـــقـــررهـــا كـــل دولـــة 

لتحقيق مصالحها.

الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (بنا) 

محكمة إيرانية تقضي بالسجن ٣١ عاماً لمسؤول سابق في السلطة القضائية 

انتقادات في طهران لاستعجال إعدام مصارع 
اتهم بالقتل خلال احتجاجات ٢٠١٨

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
الـــســـلـــطـــات  أمــــــــس، أن  الإيـــــــرانـــــــي، 
نفذت حكم الإعـــدام بحق المصارع 
الــشــاب نــويــد أفـــكـــاري، الـــذي أديــن 
بقتل موظف حكومي على هامش 
«أعـــمـــال شــغــب» جـــرت فـــي جــنــوب 
الــبــلاد فــي صــيــف ٢٠١٨، فــي وقــت 
كـــانـــت  مـــــا إذا  تـــــســـــاؤلات  ظــــهــــرت 
الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة «مــســتــعــجــلــة 

لتنفيذ الحكم؟».
ونـــــقـــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لوكالة الأنباء والتلفزيون «إيريب 
نــيــوز»، عــن المــدعــي الــعــام لمحافظة 
فارس (وسط) كاظم موسوي، قوله 
إنــــه تـــم تــنــفــيــذ حــكــم «الـــقـــصـــاص» 
بــحــق أفــــكــــاري، صـــبـــاح أمـــــس، في 

سجن عادل آباد بمدينة شيراز.
كــان موقع «مــيــزان أونــلايــن»، 
الــتــابــع لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، أفـــاد 
ســـابـــقـــاً بــــإدانــــة أفــــكــــاري «بــالــقــتــل 
الــعــمــد» لحسن تــركــمــان، المــســؤول 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــيـــاه فــي 
شيراز، من خلاله طعنه بالسكين 
في الثاني من أغسطس (آب) ٢٠١٨.

وعــلــى غـــرار مــدن عــدة أخــرى، 
كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً 
لـــتـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لــلــســلــطــات 
احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عــــــلــــــى الـــــوضـــــعـــــين 
الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت 
وسائل إعلام قريبة من المحافظين 
الإيــــرانــــيــــين أن عــــــدداً مــــن المــبــانــي 
الدينية تعرض لهجمات خلال هذه 
الاضطرابات. ونقل موقع «إيريب 
نيوز» عن موسوي قوله إن تنفيذ 
حكم الإعدام تم بعد «إصرار عائلة 

الضحية».
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب مـــحـــامـــي 
أفكاري حسن يونسي، عبر حسابه 
على «تويتر»، أنه كان من المقرر أن 
يزور عدد من أهالي شيراز، أسرة 
تركمان، غداً (اليوم) الأحد، من أجل 
أفــكــاري. وأضــاف  طلب العفو عــن 
أنـــه بــنــاء عــلــى الــقــوانــين الإيــرانــيــة 
«للمدان الحق بــرؤيــة عائلته مرة 
أخيرة قبل إعدامه»، سائلاً عما إذا 
كانت السلطات المعنية «مستعجلة 
لتنفيذ الحكم لدرجة حرمان نويد 

من هذه الزيارة الأخيرة؟».
وأثـــــــارت قــضــيــة أفــــكــــاري (٢٧ 
عــامــاً) جــدلاً على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وســـط دعـــــوات لــعــدم 

تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ونفى موقع «ميزان أونلاين» 
مــــا تـــــداولـــــه مـــســـتـــخـــدمـــون لمـــواقـــع 
الــــــتــــــواصــــــل، وبـــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الــصــحــافــيــة، عــن أن إدانــــة أفــكــاري 
تمت بناءً على اعترافات انتزعت 

منه تحت التعذيب.
كان الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب، مــن أبـــرز الــداعــين إلـــى عــدم 
تــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــــدام. وهــــو كتب 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، في 
أنّ  الــحــالــي، «علمت  مطلع الشهر 
إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في 
المصارعة، نويد أفكاري (٢٧ عاماً)، 
ه شارك فحسب 

ّ
وكلّ ما فعله هو أن

في تظاهرة مناهضة للحكومة». 
وأضــاف: «أقــول للقيادة الإيرانية، 
اً لو أنقذتم حياة 

ّ
اً حق

ّ
سأكون ممتن

هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم». 
وحسب منظمة العفو الدولية، تعد 
إيران الدولة الثانية في العالم بعد 
الــصــين، فــي قــائــمــة الــبــلــدان الأكــثــر 

تنفيذاً لعقوبة الإعدام.
ووفــق المنظمة نفسها، نفذت 
إيــران، العام الماضي، حكم الإعدام 
بحق ٢٥١ مــدانــاً على الأقـــل، علماً 
بأنها أشارت في تقريرها الأحدث 
بهذا الشأن، إلى أن «عدد الإعدامات 
المــــســــجّــــلــــة» فـــــي إيـــــــــران فـــــي ٢٠١٩ 
«انــخــفــض إلــــى الــنــصــف» مــقــارنــة 

بعام ٢٠١٨.
ــــــــــك، قــــضــــت مــحــكــمــة  إلــــــــى ذل
إيرانية، السبت، بالسجن ٣١ عاماً 
بحق أكبر طبري، المسؤول الكبير 
الــســابــق فـــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
بــعــد إدانــــتــــه بــالــفــســاد وتــبــيــيــض 
الأمــــــــوال واســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ، فــي 
إحدى أكثر العقوبات تشدداً بحق 
مـــســـؤول ســـابـــق. وأفــــــاد المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة غـــلام 
حسين إسماعيلي، في تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي، بـــأن طــبــري 
«تـــشـــكـــيـــل وتـــــــرؤس شــبــكــة  ديـــــن بــــ
رشـــوة»، وحكم عليه بالسجن ٣١ 
عاماً ومصادرة أملاك، إضافة إلى 
غـــرامـــات مــالــيــة بقيمة ٤٣٠ مليار 

ريال إيراني (١٫٦٥ مليون دولار).
كما حكم على طبري بالسجن 
١٢ عـــامـــاً، وغــــرامــــة مــالــيــة قــدرهــا 
نحو ٦٠٠ مليار ريال (٢٫٣ مليوني 
تــبــيــيــض  دولار) لإدانــــتــــه بــتــهــمــة 

الأموال، حسب المصدر نفسه.
وحـــســـب الـــقـــانـــون الإيــــرانــــي، 
يـــقـــضـــي المــــــــــدان عــــقــــوبــــة الـــســـجـــن 
الــصــادرة بحقه (٣١ عاماً  الأقصى 
في حالة طبري)، دون إضافة مدة 

الحكم الثاني (١٢ عاماً) إليها.
وأوضح إسماعيلي أن من حق 
طــبــري اســتــئــنــاف الــحــكــم الــصــادر 

بحقه.
وبــــدأت فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــاضـــي مــحــاكــمــة طــبــري و٢١ من 
شركائه المفترضين بتهمة الفساد 
وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــوال واســــتــــغــــلال 
الـــــنـــــفـــــوذ. وحــــظــــيــــت الإجـــــــــــــراءات 
بــاهــتــمــام إعـــلامـــي واســــــع، إذ بث 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي عــلــى الــهــواء 
مـــبـــاشـــرة افـــتـــتـــاح الـــجـــلـــســـة أمــــام 
الغرفة الخامسة لمحكمة الجنايات 
فــي طــهــران، فيما اعــتُــبــرت خطوة 

نادرة.
وقــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة بـــســـجـــن 
المــتــهــمــين فـــرهـــاد مــشــايــخ فــريــدن 
ورســـــــول دانـــــيـــــال زاده ١٥ عـــامـــاً، 
الــذي أشــار إلى  حسب إسماعيلي 
أن العقوبة المخففة نسبياً بحقهما 

تعود لتعاونهما في القضية.
كما حكم بالسجن ١٠ أعــوام 
عــلــى كــل مــن الــقــاضــيــين السابقين 
بــيــجــان قــاســم زاده وحــمــيــد رضــا 
عــلــي زاده، لإدانــتــهــمــا بــاســتــغــلال 

النفوذ وتلقي الرشاوى.
وعرف قاسم زاده لإصداره في 
٢٠١٨ أمراً بحظر تطبيق «تلغرام»، 
بـــشـــكـــل تــــــــام، الــــــــذي كـــــــان حــيــنــهــا 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة فـــي إيـــــــران. وأفــــاد 
المتحدث باسم السلطة القضائية، 
أن محاكمة المشتبه بهم الآخرين 

متواصلة.
وأقـــــيـــــل طــــبــــري مـــــن مــنــصــبــه 
مــن قبل الــرئــيــس الــحــالــي للسلطة 
الــذي  القضائية إبراهيم رئيسي، 
عينه «المــرشــد» علي خامنئي في 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩،  مــنــصــبــه 
داعياً إياه لمواجهة «الفساد» بقوة.
ومــنــذ تــولــي رئــيــســي مهامه، 
ازدادت محاكمة بعض المسؤولين 
السابقين وقضاة بشبهات الفساد.

واكـــــتـــــســـــبـــــت قــــضــــيــــة طــــبــــري 
بـــعـــداً إضـــافـــيـــاً فـــي أواخــــــر يــونــيــو 
(حزيران)، مع وفاة القاضي رضا 
غـــلام مــنــصــوري إثـــر ســقــوطــه، في 
ظــروف غامضة، من طابق مرتفع 
فــي أحــد فــنــادق بــوخــارســت، حيث 
كان يقيم. وكان منصوري مطلوباً 
فـــي طـــهـــران بــتــهــم تــتــعــلّــق بتلقيه 
رشاوى بقيمة ٥٠٠ ألف يورو (٥٦٠ 
ألف دولار)، كجزء من القضية التي 

يحاكم فيها طبري.
وهــــرب مــنــصــوري مــن إيــــران، 
العام المــاضــي، فتوجّه في البداية 
إلــى ألمــانــيــا، ومــن ثــم رومــانــيــا، في 
وقت صدرت مذكرة توقيف إيرانية 
ه. وأوقفته السلطات الرومانية 

ّ
بحق

في البداية لتسليمه قبل أن تطلق 
ســـــراحـــــه مـــــع إخــــضــــاعــــه لـــلـــرقـــابـــة 

القضائية.

انتهاء المناورات البحرية الإيرانية
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت أمــــــــس المـــــــنـــــــاورات 
الإيــرانــيــة، المسماة «ذي الفقار»، 
الــتــي اســتــمــرت ثــلاثــة أمــــس، في 
وقت نفت واشنطن إعلان طهران 
اقـــــتـــــراب طـــــائـــــرات «درون»  عـــــن 

أميركية من مجال المناورات.
وكان الجيش الإيراني أعلن 
الجمعة، أن دفاعاته أبعدت ثلاث 
طـــائـــرات أمــيــركــيــة بــعــد دخــولــهــا 
منطقة تعريف الدفاع الجوي في 
إيران. وأضاف أنه أثناء مناورات 
«ذو الفقار» جنوب البلاد دخلت 
ثــــــلاث طـــــائـــــرات أمـــيـــركـــيـــة وهـــي 
طــائــرة P - ٨ وطـــائـــرة استطلاع 

 RQ ٩ وطائرة - MQ غلوبال هوك
- ٤ المــســيــرة، منطقة الاستطلاع 
إلــى أن الجانب  الدفاعي، مشيراً 
الإيــــرانــــي أطـــلـــق تـــحـــذيـــرات وأن 
الطائرات الأميركية ابتعدت بعد 

ذلك.
وقـــــــــــــال شــــــــهــــــــرام إيــــــــرانــــــــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــــنــــاورات «ذو 
الــقــوات  الفقار ٩٩»، أن «وحـــدات 
الجوية والبحرية، ومن ضمنها 
طــائــرات P٣F وF - ٢٧ وطــائــرات 
اســــتــــطــــلاع، وجــــهــــت تـــحـــذيـــرات 
للقوات الأجنبية لمغادرة منطقة 
المــــنــــاورات». وأشــــار إيـــرانـــي إلــى 
أن «طـــائـــرات اســتــطــلاع أميركية 
كانت تعمل على جمع المعلومات 

مــــن مــنــطــقــة المــــــنــــــاورات». ومــنــذ 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بـــدأ الجيش 
الإيـــرانـــي مـــنـــاورات بــحــريــة قــرب 
مضيق هرمز، اختتمت السبت، 
ونشرت البحرية الإيرانية خلالها 
عة محلياً، 

ّ
معدات عسكرية مصن

مـــن بــيــنــهــا غـــواصـــة وصـــواريـــخ 
«كروز».

وجرت المناورات في مساحة 
بــــحــــريــــة تــــمــــتــــدّ عــــلــــى أكـــــثـــــر مــن 
مليوني كيلومتر مربع؛ بدءاً من 
شمال المحيط الهندي إلى الطرف 
الـــشـــرقـــي لمـــضـــيـــق هــــرمــــز، الــــذي 
يُعتبر نقطة عبور استراتيجية 
يمرّ منها خمس إنتاج النفط في 

العالم.

المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي 
أعلنت طهران إعدامه أمس (إ.ب.أ)

غريفيث سيبحث مع الطرفين المسودة الأخيرة لاتفاق وقف النار واستئناف عملية السلام

 اجتماع على مستوى الخبراء بين الشرعية والحوثيين في سويسرا قريباً
الرياض: عبد الهادي حبتور

أبلغت «الــشــرق الأوســـط»، 
مـــــــصـــــــادر دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، أن 
المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــــمــــــــي مــــــارتــــــن 
غـــــريـــــفـــــيـــــث، ســـــيـــــتـــــوجـــــه إلـــــى 
العاصمة السعودية، الرياض، 
لــلــقــاء ممثلي  هــــذا الأســــبــــوع، 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، وبــحــث 
«المــــســــودة الأخــــيــــرة» لــلإعــلان 
المـــشـــتـــرك لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
الـــــشـــــامـــــل، وبــــــــدء المــــــشــــــاورات 
الــدائــر  الــنــزاع  السياسية لحل 

منذ ست سنوات.
وتــــركــــز مـــــســـــودّة الإعــــــلان 
المشترك على التوصّل إلى وقف 
إطــــلاق نـــار شــامــل فـــي الــيــمــن، 
والاتفاق على تدابير إنسانية 
واقتصادية، واستئناف عملية 

السلام بين الأطراف.
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر الــتــي 
فـــضـــلـــت عــــــــدم الإفـــــــصـــــــاح عــن 
تــقــدم فــي جهود  هويتها، عــن 
غـــريـــفـــيـــث بـــــين طــــرفــــي الأزمــــــة 
اليمنية، مشيرة إلى أن المبعوث 
الأمـــــــمـــــــي يــــــريــــــد حـــــــل جـــمـــيـــع 
الــخــلافــات قبل إعـــلان المــســودة 

الأخيرة.
وتابعت: «هنالك اجتماع 
بــــين الــــطــــرفــــين عـــلـــى مــســتــوى 
الــخــبــراء سيعقد فــي سويسرا 

قـــريـــبـــاً ســيــنــاقــش الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــرتــــيــــبــــات». لـــكـــن المــــصــــادر 
رفــــــضــــــت إعـــــــطـــــــاء مــــــزيــــــد مـــن 
التفاصيل عــن هـــذا الاجــتــمــاع 

المرتقب.
كــــــــان الــــتــــحــــالــــف بــــقــــيــــادة 
الـــســـعـــوديـــة، وبــالــتــنــســيــق مع 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، أعـــلـــن 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
وقــــفــــاً شـــــامـــــلاً لإطــــــــلاق الــــنــــار 
فـــي الــيــمــن، مـــن جــانــب واحــــد، 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات  إلا أن 

المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران تــرفــض 
وقـــــــــف الـــــــنـــــــار حـــــتـــــى الــــــيــــــوم، 
وتــســتــمــر فــي اســتــهــداف المــدن 
الــيــمــنــيــة والـــســـعـــوديـــة الآهــلــة 
بالمدنيين بالطائرات المفخخة 

والصواريخ الباليستية.
وأضــــــــــــافــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر: 
«سيتوجه مارتن هذا الأسبوع 
لــــلــــريــــاض، هــــنــــاك تـــــقـــــدم، مــع 
الــــفــــريــــقــــين، ويــــــريــــــد مــــســــودة 
أخيرة، ولكن قبل ذلك لا يريد 
خــــــلافــــــات بــــــين الـــــطـــــرفـــــين فــي 

المـــســـودة الأخـــيـــرة، بــل اتــفــاقــاً، 
لذلك يتحدث مع الطرفين».

وحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
«الــــــطــــــرفــــــين يـــــــقـــــــولان إنـــهـــمـــا 
يــــريــــدان وقـــفـــاً لإطــــــلاق الـــنـــار، 
المـــشـــاورات السياسية  وبــدايــة 
الــــشــــامــــلــــة، ولــــديــــهــــمــــا بــعــض 
الأفـــكـــار بــالــنــســبــة لـــلإجـــراءات 
الاقتصادية والإنسانية». لكن 
القريبة  المصادر الدبلوماسية 
مـــن المـــلـــف الــيــمــنــي تــشــيــر إلــى 
أن «هذه تفاصيل، وأهم شيء 

هــو وقــف إطـــلاق الــنــار وبــدايــة 
المفاوضات».

وأغــــــلــــــقــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء الــــدولــــي أمــــام 
جــــمــــيــــع الــــــــرحــــــــلات الأمــــمــــيــــة 
والإنــــســــانــــيــــة، فـــيـــمـــا وصـــفـــت 
بــــريــــطــــانــــيــــا هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
«الابتزاز» الحوثي، والغرض  بـ
مــــنــــهــــا الــــضــــغــــط عــــلــــى الأمــــــم 
والمجتمع  والتحالف  المتحدة 

الدولي.
كان المبعوث الأممي التقى 
مـــســـؤولـــي الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
في الرياض ١٢ أغسطس (آب) 
المــاضــي، إلــى جــانــب أمــين عام 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
والسفير السعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر، وبحث معهم 
جهوده لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكـــــــد الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هــــــادي، خــــلال لــقــائــه 
غريفيث، فــي الأول مــن يوليو 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، الــــحــــرص 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام، وفـــق 
المرجعيات الثلاث، الذي يفضي 
إلــى تحقيق الأمــن والاستقرار 
الــيــمــن والمنطقة  فــي  المــســتــدام 
الــحــلــول الترقيعية  بــعــيــداً عــن 
وتـــرحـــيـــل الأزمـــــــــات، عـــلـــى حــد 

تعبيره.

غريفيث لدى لقائه الرئيس اليمني نهاية يونيو الماضي (حساب مكتب المبعوث الخاص لليمن على تويتر)

محادثات عسكرية سعودية ـ إماراتية تتناول جهود دعم الجيش اليمني
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى نــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
السعودي قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن 
مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة 
أمس (السبت)، نائب القائد المشترك لعمليات رياح 
الــلــواء الركن  البرية الإمــاراتــيــة  الــقــوات  الغرب قائد 

صالح بن محمد العامري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه «جرى 
اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية  خــلال 
بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة 
والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم 

الشرعية في اليمن».
ويأتي اللقاء -حسب ما نقلته «واس»- في إطار 
الــقــوات المشتركة  قــيــادة  التنسيقات المــســتــمــرة مــع 
للتحالف، في ظل دعــم القيادة المشتركة للتحالف 
لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف والـــتـــطـــلـــعـــات المـــنـــشـــودة بــدعــم 

الفريق الأزيمع لدى لقائه اللواء العامري في الرياض أمس (واس)الحكومة اليمنية الشرعية.

اتهامات للحوثيين بالتلاعب في قضية تعذيب شاب يمني وقتله
صنعاء: «الشرق الأوسط»

خـــرجـــت تــظــاهــرة حـــاشـــدة في 
صـــنـــعـــاء أمــــــس (الــــســــبــــت) تــطــالــب 
ســــلــــطــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــــــالإســـــــراع فـــــي مـــحـــاكـــمـــة خــمــســة 
بــتــعــذيــب وقتل  أشــخــاص متهمين 
شاب يمني يدعى عبد الله الأغبري، 
اتــهــامــات للجماعة بالسعي  وســط 
للتلاعب في القضية وتبرئة بعض 
قــادة نافذين  المتهمين المقربين مــن 

في الجماعة.
ولم تكن تفاصيل واقعة تعذيب 
وقــتــل الــشــاب عبد الــلــه الأغــبــري قد 
خرجت للرأي العام إلا بعد أن تداول 
الأربعاء الماضي ناشطون يمنيون 
مــقــاطــع مـــصـــورة لــكــامــيــرا مــراقــبــة، 
أظهرت قيام المتهمين الخمسة الذين 
يعملون في أحــد متاجر الهواتف، 
بـــالـــتـــنـــاوب عـــلـــى ضـــــرب وتـــعـــذيـــب 
الأغــبــري مــدة خمس ســاعــات حتى 

وفاته.
وطالب المشاركون في التظاهرة 
الــتــي انطلقت مــن مــيــدان السبعين 

جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة إلـــــى وســـطـــهـــا؛ 
الــعــدل الخاضعة  حــيــث مــقــر وزارة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات وإلــــــى مـــكـــان وقــــوع 
الجريمة، بسرعة إنزال العقوبة على 

المتهمين الخمسة.
وفي حين هزت الواقعة الشارع 
الـــيـــمـــنـــي وأثـــــــــارت غـــضـــبـــه، ظــهــرت 
روايـــــات جــديــدة مــتــداولــة تــقــول إن 
دوافـــــــع الـــجـــريـــمـــة كـــانـــت لــلــتــغــطــيــة 
على جرائم شرف يقف خلفها قادة 
حــوثــيــون بــالاشــتــراك مــع المتهمين 
الخمسة، الذين حولوا إحدى الغرف 
المــرفــقــة بــالمــتــجــر إلــــى وكــــر لابـــتـــزاز 
الــفــتــيــات وتــصــويــرهــن فــي أوضـــاع 
مخلة، بعد السطو على محتويات 
الــصــور الشخصية،  هــواتــفــهــن مــن 
ومــــــن ثـــــم الــــقــــيــــام بـــتـــجـــنـــيـــدهـــن أو 
استغلالهن جنسياً لمصلحة قــادة 

نافذين في الجماعة.
وتــحــت وطـــأة ضــغــوط الــشــارع 
أذاعــــــــت الـــجـــمـــاعـــة مـــســـاء الــجــمــعــة 
اعـــــتـــــرافـــــات مــــجــــتــــزأة لأربـــــعـــــة مــن 
الــســبــت  تـــبـــث  قـــبـــل أن  المـــتـــهـــمـــين، 
اعترافات مجتزأة للمتهم الخامس، 

بــدت وكأنها محاولة للتلاعب في 
الجريمة وعدم الكشف عن دوافعها 
الحقيقية، بحسب ما أفادت مصادر 

حقوقية وقانونية في صنعاء.
وكــــان المــجــنــي عــلــيــه - بحسب 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن عــائــلــتــه تــحــدث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» - قــــد الــتــحــق  لـــــ
بــالــعــمــل فــي مــتــجــر الــهــواتــف الــذي 
يملكه أحــد المتهمين الخمسة قبل 
نحو أسبوعين من مقتله، قادماً من 

محافظة تعز.
وذكــــــر نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون أن 
قــبــلــيــين مـــوالـــين للجماعة  نــافــذيــن 
الــــحــــوثــــيــــة يــــســــعــــون لـــــــدى أقـــــــارب 
الضحية من أجل دفع الدية وإنهاء 
مــلــف الــقــضــيــة، غــيــر أن بــث مقاطع 
الفيديو غير من مسار القضية إلى 

قضية رأي عام.
ومع بدء التحقيقات الحوثية 
أقــســام الشرطة الخاضعة  فــي أحــد 
أفـــاد فــريــق مــن المحامين  للجماعة، 
المـــــســـــانـــــديـــــن لـــلـــقـــضـــيـــة فــــــي بـــيـــان 
مـــشـــتـــرك، بـــــأن مـــســـؤولـــي الــنــيــابــة 
المــوالــين للحوثيين قــامــوا بمنعهم 

من حضور التحقيقات، الأمر الذي 
دفع حقوقيين للقول بأن «هذا المنع 
لا يــســتــنــد إلــــى أي نـــص قــانــونــي، 
وأنـــــه مـــؤشـــر عــلــى بـــدايـــة الــتــلاعــب 
والــتــمــلــص لإخــفــاء الأدلـــــة، وحجب 
إفـــــــادات الـــجـــنـــاة لـــتـــزويـــر مــحــاضــر 
التحقيق بما يتلاءم لتخليصهم من 
جريمتهم، وإيجاد ثغرات قانونية 

لصالحهم».
وأعـــادت الــحــادثــة إلــى الأذهــان 
كــثــيــراً مــن الـــحـــوادث الــتــي ارتكبها 
مــســلــحــو الــجــمــاعــة والمــــوالــــون لها 
بحق المدنيين اليمنيين منذ الانقلاب 
على الشرعية، بما في ذلك عشرات 
الــحــوادث المتعلقة بخطف الفتيات 
وإخــــفــــائــــهــــن فـــــي ســــجــــون خـــاصـــة 
واســتــغــلالــهــن جنسياً، والــحــصــول 
أقــاربــهــن، إلى  على فــدى مالية مــن 
جـــانـــب تــجــنــيــد بــعــضــهــن لــلإيــقــاع 

بخصوم الجماعة.
وفــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
كشف تقرير أممي صادر عن فريق 
الـــخـــبـــراء الـــتـــابـــعـــين لمــجــلــس الأمــــن 
بــشــأن الــيــمــن، عــن جــانــب مظلم من 

مهام «الزينبيات» التي أشار إليهن 
بأنهن «شبكة استخباراتية تتبع 

الجماعة الحوثية».
إلــى أن الفريق  التقرير  وأشـــار 
الأمـــــمـــــي حـــــــدد شـــبـــكـــة الـــحـــوثـــيـــين 
المـــتـــورطـــة فـــي قــمــع الــنــســاء الــلاتــي 
يعارضن الميليشيات، بما في ذلك 
من خلال استخدام العنف الجنسي، 
مــوضــحــاً أن هـــذه الــشــبــكــة يــقــودهــا 
القيادي في الجماعة سلطان زابن، 
المــعــين مـــن قــبــلــهــا مـــديـــراً للمباحث 
الجنائية بصنعاء؛ حيث أصبحت 
الشبكة جهازاً استخباراتياً خاصاً 
بــالمــهــمــات الـــقـــذرة لـــدى الــحــوثــيــين، 
من بينها تفتيش النساء والمنازل، 

وتلقين النساء أفكار الجماعة.
وعـــلـــى مـــــدار الـــســـنـــوات الــســت 
المــاضــيــة، شــهــدت مــنــاطــق سيطرة 
الجماعة بما فيها صنعاء، حوادث 
مروعة وسط انفلات أمني واتهامات 
للميليشيات بارتكاب آلاف الجرائم، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــقــــتــــل والاخـــــتـــــطـــــاف 
والإخــــــفــــــاء الـــقـــســـري والاســـتـــغـــلال 

الجنسي والتعذيب في السجون.
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أبوظبي: من المهم مراجعة 
استراتيجيات لم تؤت ثمارها 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحب مسؤولون إماراتيون بخطوة 
البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل 
عبر الاتفاق الثلاثي، الذي شمل البلدين، 
بــالإضــافــة إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وذلــك 
بعد مدة قصيرة من الإعلان عن معاهدة 
سلام بين الإمــارات وإسرائيل في ١٣ من 
المــاضــي، في الوقت الذي  أغسطس (آب) 
الــخــطــوة فــرصــة حقيقة لحلول  اعــتــبــرت 

سياسية تعزز الأمن والاستقرار.
وقـــال الــدكــتــور أنـــور قــرقــاش، وزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية في الإمــارات، 
أمــــــس، إن «الــــتــــطــــورات المـــتـــســـارعـــة فــي 
المــنــطــقــة مـــؤشـــر واضــــــح نـــحـــو ضـــــرورة 
مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، 
ه لا 

ّ
ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أن

يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات 
الــــجــــديــــدة تـــحـــمـــل فـــــي طـــيـــاتـــهـــا فـــرصـــاً 
حــقــيــقــيــة، بــعــيــداً عـــن الــضــجــيــج أمــامــنــا 
ظــروف قــد تمهد لحلول سياسية تعزز 

الأمن والاستقرار والازدهار».
وأضــاف قرقاش، في تغريدات على 
مــوقــع «تــوتــيــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
«أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن 
صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها 
استنساخ تجربة الماضي، خصوصاً إن 
أخــفــقــت فــي تحقيق أهــدافــهــا، الاخــتــراق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي ضــــــــروري لـــلـــعـــبـــور مــن 
الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، 
مـــراجـــعـــة الـــتـــوجـــه لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
تــغــيــيــر الأهــــــــداف، بـــل مــقــاربــتــهــا بشكل 

مختلف».
مــن جهته، أكــد صقر غباش رئيس 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الاتـــــحـــــادي، أن قــــرار 
البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار 
الــشــرق الأوســـط، مشيراً إلى  فــي منطقة 
أن القرار يدشن مرحلة جديدة تسودها 
قيم العمل المشترك، وتفتح أفاقاً أرحب 
مــــن الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي وتـــعـــزيـــز الــســلــم 
والاســتــقــرار والأمــــن والازدهـــــار لشعوب 

المنطقة.
وقال غباش: «إعلان إقامة العلاقات 
بين البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة 
أمــن المنطقة، واســتــقــرارهــا، وازدهــارهــا، 
ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في 
لــدول المنطقة مــن خلال  مسيرة التنمية 

التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، 
ويــوجــه رســالــة إيــجــابــيــة ومشجعة إلــى 

الشعوب والدول الأخرى».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــكــعــبــي رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة للشؤون 
الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف فـــي الإمــــــــارات، إن 
إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل 
هو سياج استقرار للمنطقة، مشيراً إلى 
أن المنطقة العربية بحاجة إلــى تضافر 
الـــجـــهـــود والــــتــــعــــاون والـــتـــفـــاهـــم، وبـــنـــاء 
عــلاقــات وشــراكــات قائمة على الاحــتــرام 
المتبادل، وترسيخ مبادئ العدل وحفظ 
الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز 
السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام 

والاستقرار.
وقــــــال: «هـــــذا مـــا يـــؤكـــد عــلــيــه ديــنــنــا 
الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه 
وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات 
برؤى حكيمة من قيادتنا». وأضاف: «من 
الحكمة والــواجــب أن نــدعــم ونــســانــد كل 
اتــفــاق بــين الــــدول يــؤســس لــبــنــاء جسور 
أخــــويــــة، وبـــنـــاء عـــلاقـــات وطـــيـــدة تحفظ 
مــصــالــح الــشــعــوب والـــــــدول، ويـــأخـــذ في 
الـــحـــســـبـــان صـــنـــاعـــة مـــســـتـــقـــبـــل مـــزدهـــر 
لـــلأجـــيـــال وتــهــيــئــة بــيــئــة آمـــنـــة لــكــل بني 
البشر». وأوضــح: «المتأمل في تاريخنا 
الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات 
النبوية كــانــت مــع كــل الــديــانــات وسائر 
المــجــتــمــعــات، وفـــق مــا تــقــرره المصلحة، 
مــــــن ذلـــــــك أن الاتــــفــــاقــــيــــات  ونـــســـتـــلـــهـــم 
والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول 
وحكامها». وقــال: «إلــى مزيد من النمو 
الاقـــتـــصـــادي، والـــحـــضـــاري، والازدهــــــار 
لــكــم حكمة الملك  الــبــحــريــن، وهنيئاً  فــي 

والقيادة».
كــانــت وزارة الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة 
قد رحبت أول من أمس، بقرار البحرين 
مــبــاشــرة الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، حيث 
أشــادت في بيان بقرار المنامة، وأعربت 
عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر 
إيــجــابــي عــلــى مــنــاخ الـــســـلام والــتــعــاون 

إقليمياً ودولياً.
قـــــرار  إلـــــــى أن  الـــــــــــــوزارة  وأشــــــــــــارت 
البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل 
يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار 
في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من 
شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي 

والثقافي والعلمي والدبلوماسي.

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدد على حسن الجوار
المنامة: ميرزا الخويلدي

فــي وقــت دعــت المــنــامــة إلــى حــلٍ عـــادل للقضية 
الــجــوار مــع دول  الفلسطينية وشـــددت على حسن 
المنطقة، أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور 
عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي، أمــــس، مــحــادثــة 
هــاتــفــيــة مــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي، 
تــطــرقــا خــلالــهــا لــلاتــفــاق بـــين الــبــلــديــن عــلــى إقــامــة 

علاقات دبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين 
تــبــادلا خــلال الاتــصــال «الــتــهــانــي والأحـــاديـــث الــوديــة 
الــســلام بــين مملكة البحرين ودولــة  بمناسبة إعـــلان 
إسرائيل»، الذي تم الإعلان عنه أول من أمس في اتصال 
هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي  الأميركي دونالد ترمب، ورئيس 
بنيامين نتنياهو. وقالت الخارجية إن الاتصال بين 
الــزعــمــاء الثلاثة أكــد على «أهمية المضي قدماً بهذه 
الـــعـــلاقـــات فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات خـــدمـــة لــلــمــصــالــح 
المشتركة، وبما يسهم فــي تعزيز الاســتــقــرار والسلم 

في المنطقة».
وكـــــان وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف الزياني قد ذكر في بيان بعد إعــلان الاتفاق 
أن الــبــحــريــن «تـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة تــكــثــيــف الــجــهــود 
ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام 
خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً لإنـــهـــاء الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق 
الشعب الفلسطيني الشقيق»؛ واصــفــاً هــذه الخطوة 
بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، 
وحماية المصالح الوطنية. وأضاف أن مملكة البحرين 

«تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول 
المنطقة». واعتبر أن إعــلان تأييد السلام بين مملكة 
البحرين ودولة إسرائيل «يحقق أهداف مبادرة السلام 
العربية، وسيساهم في تعزيز الأمــن والاستقرار في 
المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه 
المشروعة ويحقق السلام الدائم»؛ مؤكداً «أهمية اتفاق 
السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ودولة إسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي 
الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى 

السلام في الشرق الأوسط».

وزير الداخلية: إجراء سيادي

من جهته، أكد وزير الداخلية البحريني الفريق 
أول الــشــيــخ راشـــد بــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة، أن إعــلان 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســرائــيــل «يــعــد إجـــراء ســيــاديــا ويمثل موقفاً 
شـــجـــاعـــاً» يــعــكــس حــكــمــة المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خليفة و«رؤيــة جلالته الثاقبة». وأضــاف: «هذا الأمر 
سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، 
داخلياً وخارجياً ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار 
ونشر مظاهر النماء والازدهار». وأوضح أن البحرين 

«تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح 
على الآخر وهو نهج أصيل وممتد».

وزير شؤون الإعلام: خطوة تاريخية

وقال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي 
إن إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل «خطوة 
تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق 
الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية».
وشـــــدد الـــوزيـــر عــلــى مـــوقـــف الــبــحــريــن «الــثــابــت 
والـــدائـــم تــجــاه حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي»، والــتــي 
«تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على 
كــامــل حــقــوقــه المـــشـــروعـــة». وقـــــال: «جــمــيــع الــســوابــق 
التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، 
كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، 
وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة 
في هذا الشأن». وشدد على أن توقيع البحرين لإعلان 
تأييد السلام مع إسرائيل يمثل أحد الجهود الدولية 
للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في 

العالم.
وأشادت الجالية اليهودية الضئيلة في البحرين، 
أمـــس، بــالاتــفــاق «الــتــاريــخــي» بــين المملكة وإســرائــيــل 
«الــتــحــرك المــهــم من  لتطبيع الــعــلاقــات، ووصــفــتــهــا بـــ
أجل السلام في المنطقة». وقال إبراهيم نونو، رئيس 
الجالية، في بيان عقب الإعلان عن الاتفاق: «هذا تحرك 

تاريخي لم نكن نتوقعه قط في حياتنا».
وأضاف نونو وهو عضو سابق بمجلس الشورى 
البحريني: «نتطلع لعلاقة مزدهرة تُفيد الدولتين». 
وترجع أصول يهود البحرين إلى أواخر القرن التاسع 

عشر عندما وصلت العائلات الأولى من العراق.

الرئيس ترمب لدى إعلانه عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل أول من أمس (إ.ب.أ)

قالوا إن الاتفاقات تسحب البساط من تحت إيران وتركيا وتعطي دول الخليج قدرتها على تغيير الواقع 

محللون بحرينيون وخليجيون: إبرام السلام مع إسرائيل «شأن سيادي» بحريني 
المنامة: ميرزا الخويلدي

قـــــــــال مــــحــــلــــلــــون بــــحــــريــــنــــيــــون 
الــبــحــريــن  إعـــــــلان  وخـــلـــيـــجـــيـــون إن 
وإسرائيل إبرام اتفاق سلام بينهما، 
أول من أمس، شأن سيادي بحريني، 
لــــــــلأطــــــــراف الأخـــــــــــــرى فـــي  لا شـــــــــأن 

الاعتراض عليه أو مناهضته.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــم لـــــــ
الأوســـط»، توقع المحللون أن تلعب 
الــبــحــريــن دوراً أكـــثـــر حــيــويــة لــدعــم 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة ومــســاعــدة 
إلــى حل  الفلسطينيين فــي التوصل 
يقوم على المبادرة العربية. مشيرين 
الــــبــــحــــريــــن تــســعــى  قـــــيـــــادة  إلـــــــى أن 
لــصــنــاعــة التغيير فــي هـــذه المنطقة 
ومن حقها أن يكون لديها دور قيادي 

على المستوى الدولي.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثه لـ
قــال الأكــاديــمــي والــكــاتــب البحريني 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك جــمــعــة، إن 
اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل 
هـــو «قـــــرار ســـيـــادي»، مــضــيــفــاً: «مــن 
حـــق مــمــلــكــة الــبــحــريــن إبــــــرام اتــفــاق 
ســـلام مــع الإســرائــيــلــيــين، فــهــو شــأن 
بحريني صــرف، لا يمكن لأي دولــة 
أن تتدخل فيه، كما لا يمكن للسلطة 
تـــعـــتـــرض عــلــيــه،  الــفــلــســطــيــنــيــة أن 

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــفـــصـــائـــل  تــــقــــوم  أو 
المتناحرة بإصدار بيان بشأنه. لأنه 

أمر بحريني صرف».
وبــشــأن تــأثــيــر الــقــرار عــلــى حل 
قـــال جمعة:  الــقــضــيــة الفلسطينية، 
«هـــذا الاتــفــاق لا يُنصب البحرين – 
تماماً كما دولة الإمارات – متحدثين 
بــــــاســــــم الـــــقـــــضـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مـــــــع الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين». وأضـــــــــــاف: 
«الفلسطينيون يفهمون أن القضية 
هي قضيتهم وهم الذين يتحدثون 
مـــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــين ويـــتـــفـــاوضـــون 

معهم».
ومــضــى: «الــبــحــريــن والإمــــارات 
وغيرهما من دول العالم التي تأخذ 
هـــذا المــنــحــى الآن، تــقــدم فــقــط الــدعــم 
للقضية والمساندة والإسناد للقضية 
الفلسطينية، ولكنها لا تتدخل ولا 
نــيــابــة عـــن الفلسطينيين.  تــتــحــدث 
لذلك يخطئ من يعتقد أن هذا الاتفاق 
يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية 
فـــــي هـــذه  الـــفـــاعـــلـــين  لأن الأعــــــضــــــاء 
القضية هم الفلسطينيون أنفسهم».

وتوقع جمعة أن توظف البحرين 
«قــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة والسياسية 
وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها 
لــلــقــضــيــة  الــــعــــالــــم خــــدمــــة  مـــــع دول 
الفلسطينية، ولكن لا أحد يستطيع 

أن يأخذ دور الفلسطينيين في الدفاع 
عن قضيتهم وفي الوصول إلى حل 

عادل ودائم للقضية الفلسطينية».
ولـــفـــت جــمــعــة إلــــى أن اتــفــاقــيــة 
الــــبــــحــــريــــن وقـــبـــلـــهـــا الإمـــــــــــــارات مــع 
إسرائيل، من شأنها أن تغلق الفجوة 
والفراغ الذي تركه عدم وجود علاقات 
مع إسرائيل طيلة العقود الماضية... 
فالنظام الإيراني استغل هذا الفراغ 
ونصب نفسه متحدثاَ باسم القضية 
الفلسطينية، تماماً مع قوى إقليمية 
أخـــــــــرى طــــامــــعــــة، نـــصـــبـــت نــفــســهــا 
متحدثة باسم القضية الفلسطينية 
واتـــــخـــــذوا مــــن هـــــذا الـــــفـــــراغ مــنــصــة 
وموطئ قدم لتجييش كل ما يتصل 
بالقضية الفلسطينية والمتاجرة بها 
الــشــعــارات المتعلقة بــهــا، وتم  ورفـــع 

تخوين دول المنطقة وشعوبها...».
وأضــــاف: «هـــذه الاتــفــاقــات الآن 
تــســحــب الـــبـــســـاط مـــن تــحــت الــنــظــام 
الإيراني وتسحب البساط من تحت 
تركيا، وتعطي دول الخليج قدرتها 
الــواقــع، واللعب بمنطق  على تغيير 
مــخــتــلــف الآن فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، 
خصوصاً بعد مرور عقود من الزمن 
لم تستفد منها القضية الفلسطينية 
ولا المنطقة العربية شيئا من المقاطعة 

مع إسرائيل».

 وقـــال جــمــعــة: إن «هـــذا الــقــرار 
تاريخي اتخذه الملك حمد بن عيسى 
وله نظرة ثاقبة فيه ومن المتوقع أن 
تنحى دول أخرى في هذا المنحى».

وعـــــــــــــــــن مـــــــــــوقـــــــــــف الــــــســــــلــــــطــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
عـــمـــومـــاً بـــشـــأن هـــــذا الاتـــــفـــــاق، قـــال 
الأكــاديــمــي الــبــحــريــنــي: «أعــتــقــد أن 
عــلــيــهــم أن يــتــعــامــلــوا مــــع المـــوقـــف 
بذكاء وبحكمة وأن يستفيدوا من 
هذه العلاقات التي ستطلقها دول 
المــنــطــقــة مــــع إســـرائـــيـــل خــصــوصــا 
أن هــنــاك مصالح متبادلة وهناك 
أفق واسع ورحب جداً من إمكانية 
الاســتــفــادة مــن هــذا الاتــفــاقــات على 
المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي 

فــي تنمية مختلفة بــحــقــول العلم 
والمعرفة والطاقة ووسائل الاتصال 

وغير ذلك».

 تحالفات تتغير

«الــشــرق الأوســـط»  وتــحــدثــت لـــ
عهدية أحمد السيد رئيسة جمعية 
البحرينيين، واصــفــة  الصحافيين 
القرار البحريني بأنه «قرار سيادي 
يخدم ملفاتها الخارجية والداخلية، 
وهو قرار جريء جداً، يدل على حكمة 
عــاهــل الــبــلاد المــلــك حمد بــن عيسى 
آل خليفة، والرؤية بعيدة المدى له، 
لضمان استقرار المنطقة وحفظ أمن 
واستقرار البحرين، والحفاظ على 
مكتسبات البلاد التي نساهم على 

مــدى سنين فــي بــنــائــهــا...». وقالت 
إن «هــــذا الـــقـــرار دلــيــل عــلــى مــا كــان 
يــقــال مــن طـــرف البحرينيين بأننا 
دولـــة تسامح وتــعــايــش وهـــذا خير 
دليل على إيماننا بهذا الموضوع». 
ومضت رئيسة جمعية الصحافيين 
البحرينيين تقول «من حق أي دولة 
أن تــغــيــر مـــن حــلــفــائــهــا فــإســرائــيــل 
الــيــوم دولــة حليفة، وهي  أصبحت 
لم تكن لدينا مشكلة معها في يوم 

من الأيام».
لـــكـــنـــهـــا أضـــــــافـــــــت: «لا يــعــنــي 
مــوضــوع الــســلام مــع إســرائــيــل أننا 
كــــدولــــة نــــتــــنــــازل عــــن حــــق الــشــعــب 
أنــه على  الفلسطيني، ولكن الواقع 
مدى السبعين عاماً الماضية أبرمت 

إســــرائــــيــــل اتـــفـــاقـــيـــتـــين لـــلـــســـلام مــع 
العرب بينما خلال شهرين فقط تم 
توقيع اتفاقيتي سلام وهذا إنجاز».

وقـــــالـــــت عـــهـــديـــة الــــســــيــــد، إنـــه 
لقد مــر سبعين عــامــاً على الــصــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وما زالت 
تـــراوح مكانها «وقــد  هــذه القضية 
عانت المنطقة الكثير خلال السبعين 
عاماً من عمر الصراع مع إسرائيل... 
وهــنــاك مــبــالــغ كــثــيــرة ذهــبــت لدعم 
يــــأت هــذا  قـــيـــادات فلسطينية ولــــم 
الــــــدعــــــم بـــــــأي نـــتـــيـــجـــة عــــلــــى أرض 
الواقع تخدم الشعب الفلسطيني».

وقـــالـــت: الــيــوم «الــتــوجــهــات تتغير 
للمنطقة تتغير،  والجيوسياسية 
ولدينا تحديات مختلفة، ومن حقنا 
كــدول مواجهة هــذه التحديات بما 

فيها التحالف مع دول أخرى».
بــعــد  الــــبــــحــــريــــن  وأكــــــــــــدت أن 
هـــذا الاتـــفـــاق «ســيــكــون لــديــهــا دور 
فـــعـــال أكـــثـــر فـــي مـــوضـــوع الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... فـــــــدور الــبــحــريــن 
وقيادتها صناعة التغيير في هذه 
المنطقة ومــن حقنا أن يكون لدينا 
دور قيادي على المستوى الدولي، 
فاليوم ســوف تلعب البحرين دوراً 
مهماً فــي إحــلال الــســلام فــي الشرق 

الأوسط».

الأرض مقابل السلام
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه يـــــــلاحـــــــظ المــــحــــلــــل 
السياسي الكويتي، عــايــد مــنــاع، أن 
«أي اتـــفـــاق ســـلام يــتــم بـــين أي طــرف 
عــربــي وإســرائــيــل لــن يــكــون لــه تأثير 
إيــجــابــي عــلــى القضية الفلسطينية 
ما لم تلتزم إسرائيل بالموافقة على 
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، 
وهو ما نصت عليه المبادرة العربية 
للسلام في مؤتمر القمة العربية في 
بيروت عام ٢٠٠٢. وهي المبادرة التي 
استندت على قرارات الشرعية الدولية 
وأهمها القرار ٢٤٢ /١٩٦٧ الذي نص 
على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى 

حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
«الشرق الأوسط»،  وفي حديثه لـ
قــــال مـــنـــاع: «الــــــدول الــعــربــيــة أعــلــنــت 
رغبتها بسلام عادل في مؤتمر القمة 
الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة ١٩٩٦ وأكــــدت 
على ذلــك فــي تبني قمة بــيــروت عام 
الــســعــوديــة للسلام  لــلــمــبــادرة   ٢٠٠٢
والـــتـــي نــصــت عــلــى اســتــعــداد الـــدول 
العربية للاعتراف بإسرائيل إذا هي 
تــعــهــدت بــإنــهــاء احــتــلالــهــا لــلأراضــي 
لـــقـــرارات الأم المتحدة  الــعــربــيــة وفــقــا 
لكن إســرائــيــل رفــضــت ذلــك ومــا تــزال 
تــحــتــل الأراضـــــي الــتــي يــفــتــرض أنها 

انسحبت منها».

رفض تركي ـ إيراني
 لخطوة المنامة

أنقرة - طهران: {الشرق الأوسط}

شجبت تركيا الاتفاق بين المنامة وتل أبيب، معتبرة أنه 
يقوض القضية الفلسطينية. ورأت وزارة الخارجية التركية 
في بيان صــدر مساء الجمعة أن ذلــك {يشكل ضربة جديدة 
الــدفــاع عــن القضية الفلسطينية ويــعــزز ممارسات  لجهود 
إسرائيل غير القانونية تجاه فلسطين ومحاولاتها لجعل 

احتلال الأراضي الفلسطينية مستداماً}.
وفي طهران، هاجم الحرس الثوري الإيراني بعنف اتفاق 
البحرين مع إسرائيل، مطلقاً تهديدات وتحذيرات، في وقت 
{حزب الله} اللبناني بقوة بتطبيع العلاقات  ندد فيه بيان لـ
الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل. ولــوحــظ عـــدم صـــدور مــوقــف ســوري 

رسمي فوري من خطوة المنامة تجاه تل أبيب.
وفـــي غــــزة، شــــارك عــشــرات الفلسطينيين فــي احــتــجــاج 

نظمته حركة {حماس} ضد الاتفاق البحريني مع إسرئيل.
وقــــال مــاهــر الــحــولــي الـــقـــيـــادي فـــي {حــــمــــاس}: {علينا 
أن نــحــارب فــيــروس التطبيع وأن نقطع كــل أســبــاب نجاحه 
والوقوف سداً منيعاً أمام انتشاره}. وفي الضفة الغربية، قال 
الأمين العام لمنظمة التحرير صائب عريقات لوكالة {رويترز} 
الــصــراع  الــســلام دون حــل  لــن يحقق  إن المــســار الدبلوماسي 

الإسرائيلي - الفلسطيني الممتد منذ عقود أولاً.

هنية يقول إن مصر تتوسط في ملف الأسرى

«حماس» تؤكد استعدادها لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لحركة «حــمــاس»، إسماعيل هنية، 
إن مصر تتوسط حالياً بين حركته 
وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد 

لتبادل الأسرى.
وأكـــد هــنــيــة، الـــذي كـــان يتحدث 
إلـــى صحافيين فــي لــبــنــان، المــوجــود 
فيه حالياً، أن «حماس» ترحّب بالدور 
المصري من أجل الوصول إلى اتفاق 
تبادل جديد. وأعرب عن أمله بإنجاز 
شيء على هذا الصعيد. وأضــاف أن 
«الإخوة في مصر يتابعون العديد من 
الملفات، بينها المصالحة، والحصار، 

ومعبر رفح، وتبادل الأسرى».
ولــــم يـــوضـــح هــنــيــة إذا مـــا كــان 
هــنــاك تــقــدم فــي ملف تــبــادل الأســرى 
قــالــت  لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة  أو لا. 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه لا يــوجــد  لــــ
كـــبـــيـــر حـــتـــى الآن، وإنـــمـــا  اخـــــتـــــراق 

«مباحثات جديدة ومستمرة وجادة» 
حول ذلك. وأضافت المصادر القريبة 
من «حماس»: «طلبت إسرائيل فتح 
المــلــف مـــن جـــديـــد، والــحــركــة تستمع 
لأي وســــاطــــات فــــي هـــــذا المــــوضــــوع. 

وشروطها واضحة».
وأوضــحــت المــصــادر أن «إطـــلاق 
إســـــرائـــــيـــــل ســـــــــراح جـــمـــيـــع الأســـــــرى 
المحررين ضمن صفقة (وفاء الأحرار) 
(صــــفــــقــــة شـــــالـــــيـــــط)، الـــــذيـــــن أعـــــــادت 
اعــتــقــالــهــم خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
تــفــاصــيــل  فـــــي أي  لــــلــــدخــــول  شـــــــرط 
جديدة وإتمام أي اتفاق». وأردفت أن 
«(حــمــاس) مستعدة لاتفاق إنساني 

أو شامل».
ويــــــدور الـــحـــديـــث عـــن اســتــعــداد 
«حــــمــــاس» لــصــفــقــة إنـــســـانـــيـــة، وفـــق 
مــا طــرحــه فــي بــدايــة أبــريــل (نيسان) 
المــــاضــــي رئـــيـــس الـــحـــركـــة فــــي قــطــاع 
غــزة يحيى السنوار، الــذي قــال إنهم 
مــســتــعــدون لصفقة إنــســانــيــة تشمل 

إفـــــراج إســـرائـــيـــل عـــن أســــرى مــرضــى 
وكبار في السن وأطفال ونساء مقابل 
تقديم شــيء من قبل الحركة، من أن 

يحدد ما هو هذا الشيء.
ويُـــعـــتـــقـــد أن الـــســـنـــوار مــســتــعــد 
لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى 
الإسرائيليين في غزة، وربما الإفراج 
عن مدنيين في صفقة سريعة، وهي 
فــكــرة أرادت إســرائــيــل تحويلها إلى 
صفقة اتفاق شامل. ودفعت تل أبيب 
بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية 

إلى اتفاق شامل ونهائي.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن «حـــمـــاس» 
مستعدة أيضاً لمثل هذا الاتفاق، لكن 
عــلــى أن يــكــون «كــبــيــراً»، ولــيــس كما 
اقترحت إسرائيل في السابق تسليم 
جثامين شهداء وإطلاق سراح مرضى 
وكبار سن. وتشترط «حماس» إطلاق 
ســـراح مــئــات الأســــرى، بينهم أســرى 
قــدامــى وقـــادة محكومون بالمؤبدات 
أو مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية.

وهــذا الأمــر بحثه الــوفــد الأمني 
المــصــري عــنــدمــا زار إســرائــيــل وغــزة 
الخميس والجمعة، إلى جانب قضايا 

أخرى.
ووصل الوفد إلى غزة بعد اتفاق 
تهدئة رعته قطر، وهو اتفاق مبدئي.
واتــفــاق التهدئة الحالي يشمل 
إلــــغــــاء إســــرائــــيــــل جــمــلــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة 
مقابل وقف التصعيد، لكن «حماس» 
تــتــطــلــع إلـــــى رفـــــع الـــحـــصـــار وإقـــامـــة 
مشاريع ضخمة ومناطق تجارة حرة 
وميناء عائم، وهي طلبات اشترطت 
إسرائيل قبلها تسوية ملف الأسرى.

ووضــــعــــت إســـرائـــيـــل اســـتـــعـــادة 
جنودها في القطاع شرطاً لأي تقدم 
في مباحثات التهدئة والوصول إلى 

اتفاق نهائي.
ويــــــــوجــــــــد فــــــــي قـــــــطـــــــاع غــــــــــزة ٤ 
إســـرائـــيـــلـــيـــين لـــــدى «حـــــمـــــاس»، هــمــا 
الـــجـــنـــديـــان شــــــــاؤول آرون وهـــــــادار 

غولدن أسرتهما الحركة في الحرب 
فـــــي صــــيــــف ٢٠١٤،  انــــدلــــعــــت  الــــتــــي 
وأبـــاراهـــام منغستو وهــاشــم بــدوي 
الـــســـيـــد، وهـــمـــا مــــواطــــنــــان يــحــمــلان 
الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي 
والــــثــــانــــي عــــربــــي، ودخــــــلا إلـــــى غـــزة 
بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في 
وقتين مختلفين. وتقول إسرائيل إنها 
الــجــنــديــين آرون وغــولــدن  تعتقد أن 
لــيــســا عــلــى قــيــد الــحــيــاة. ولا تعطي 
حركة «حــمــاس» أي معلومات حول 

وضعهما.
وفشلت جولات كثيرة سابقة في 
إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، 
فــي ظــل أن إســرائــيــل لــم تــدفــع الثمن 

المطلوب لإنجاز صفقة جديدة.
وتـــتـــهـــم عــــائــــلات الأســــــــرى لـــدى 
«حـــمـــاس»، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــــإهــــمــــال مـــصـــيـــرهـــم وعــــــــدم الــعــمــل 
بــشــكــل جـــدي مــن أجـــل إعــادتــهــم إلــى 
إســرائــيــل، لكن بيني غــانــتــس، وزيــر 

الجيش ورئيس الــوزراء البديل، قال 
إن الهدوء الحالي لا يمكن أن يستمر 
فـــي الـــقـــطـــاع، ويـــتـــقـــدم، بـــــدون عـــودة 
الـــجـــنـــود. وأضــــــــاف: «كـــــل مــــا نـــريـــده 
هــو عــودة أولادنـــا، وبعدها سنكون 
سعداء لازدهــار الوضع الاقتصادي 

في غزة».
ويقبع في السجون الإسرائيلية 
اليوم ٥ آلاف أسير فلسطيني، بينهم 
٤١ أسيرة يقبعن في سجن الدامون، 
و١٨٠ طفلاً وقــاصــراً يــتــوزعــون على 
ســجــون عــوفــر، ومــجــدو، والـــدامـــون. 
وحــــســــب مــــؤســــســــات الأســــــــــرى، فـــإن 
الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع 
اتفاق أوسلو عددهم ٢٦ أســيــراً، أما 
عدد الأســرى الذين تجاوز اعتقالهم 
٢٠ عــامــاً، فهم ٥١ أســيــراً وهــم عمداء 
الأسرى، ومن بينهم ١٤ أسيراً مضى 
على اعتقالهم أكثر من ٣٠ عاماً على 
التوالي. وعدد أسرى المؤبدات وصل 

إلى ٥٤١ أسيراً.

البيت الأبيض يستعد لمراسم توقيع اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل
واشنطن: إيلي يوسف 

تــتــجــه الأنـــــظـــــار إلـــــى مــــراســــم الاحــــتــــفــــال الــــذي 
سيحتضنه البيت الأبيض يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر 
(أيلول)، للتوقيع على الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي 
بحضور الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية 
الإمـــــارات الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان. كما 
يحضر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني 
الاحتفال، بعد أن انضمت المنامة إلى دولة الإمارات 
في الإعلان عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حيث 

سيوقع على «إعلان سلام تاريخي» مع نتنياهو.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل 
تحضير المكان الذي سيجري فيه احتفال التوقيع، 
فــي ظــل تغطية إعــلامــيــة واســعــة مــتــوقــعــة لــلــحــدث. 
ويركز البيت الأبيض والجمهوريون على محاولة 
الاستفادة من الإنجازات التي تحققت في السياسة 
أقــل من شهر، والتي كانت واشنطن  الخارجية في 
محورها فــي الأيـــام الأخــيــرة، مــن احتضان ورعــايــة 
مــحــادثــات الــتــطــبــيــع الإمـــاراتـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة، ثم 
البحرينية - الإسرائيلية، إلى رعاية مؤتمر السلام 
الأفغاني، وقبلها الإعلان عن خفض القوات في كل من 
العراق وأفغانستان، ودعم البيت الأبيض لترشيح 
ترمب لجائزة نوبل، وذلك بهدف زيادة حظوظه في 

معركة إعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل.

وواصل ترمب التأكيد على أن دولاً عربية أخرى 
ســتــنــضــم إلـــى الــعــمــلــيــة قــريــبــاً، فــيــمــا أكــــدت أوســـاط 
الــبــيــت الأبــيــض أن مــســيــرة التطبيع مــن شــأنــهــا أن 
تواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط وتزيد 

الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة.
ودعا المستشار الخاص السابق للرئيس ترمب 
إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات الذي استقال 
من منصبه العام الماضي، في مقال على شبكة «سي 
إن إن» إلى محاربة النفوذ المتنامي لإيــران في عدد 
مــن دول منطقة الــشــرق الأوســـط. وأضـــاف أن اتفاق 

التطبيع بين البحرين وإسرائيل يؤكد حصول تغيير 
جذري في طبيعة التعامل مع التهديد الإيراني. وقال 
الــشــرق الأوســـط يشهد تــحــولاً بطيئاً  غرينبلات إن 
من خلال مزيج من الاحتجاجات المناهضة للنظام 
الإيراني وإمكانية عقد اتفاقات للسلام بين إسرائيل 

وبعض جيرانها العرب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم يــصــدر فــــوراً عـــن المــنــافــس 
بــايــدن أي تعليق على  لــلــرئــاســة جــو  الــديــمــقــراطــي 
الإعــلان البحريني الجديد، رغــم أنــه أشــاد في وقت 
ســابــق بــالإعــلان الإمـــاراتـــي - الإســرائــيــلــي، وهـــو ما 
سّر على أنه إحراج تسببه الاختراقات التي يحققها 

ُ
ف

ترمب في مجال السياسة الخارجية.

عهود السيد الدكتور محمد مبارك جمعةعايد المناع
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

حالات الشفاء تتجاوز ٨٠ ألفاً بالكويت

«كورونا» منذ ٤ أشهر السعودية تسجل أدنى معدل للإصابة بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
الــســعــوديــة،  فـــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
الانــخــفــاض مسجلاً أدنـــى معدل 
للإصابة بالفيروس وذلـــك لأول 
مـــرة مــنــذ قـــرابـــة ٤ أشـــهـــر، وســط 
ارتــفــاع فــي معدل حــالات الشفاء 
مع العودة للحياة الطبيعية في 
البلاد بحذر، والالــتــزام بتطبيق 
الإجراءات الوقائية من الفيروس.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الــســعــوديــة ٦٤٣ إصـــابـــة جــديــدة 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، لـــــيـــــصـــــل إجـــــمـــــالـــــي 
الإصـــــابـــــات فــــي الــــبــــلاد إلـــــى ٣٢٥ 
ألفاً و٥٠ حــالــة، فيما تــم تسجيل 
٩٠٣ حــالات شفاء جديدة، ليصل 

إجــمــالــي المــتــعــافــين إلـــى ٣٠١ ألــف 
و٨٣٦ شخصاً. وأوضحت الصحة 
أن الحالات المسجلة وعددها ٦٤٣ 
إنــــاثــــاً، و٥٩٪  حـــالـــة مــنــهــا ٤١٪ 
ذكـــوراً، كما بلغت نسبة الأطفال 
١٠٪، والبالغين ٨٥٪، وكبار السن 
٥٪، فيما بلغ عدد الوفيات ٤ آلاف 
و٢٤٠ حالة وفاة، بإضافة ٢٧ حالة 
جري 

ُ
 إلى أنه أ

ً
وفاة جديدة، لافتة

٤١١٧٨ فحصاً مخبرياً جديداً.

الكويت

أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــكــويــتــيــة تسجيل ٧٣٦  الــصــحــة 
إصابة جديدة بالفيروس خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع بذلك 
إجــمــالــي عـــدد الـــحـــالات المسجلة 
إلى ٩٤ ألفاً و٢١١ حالة، في حين 

تــم تسجيل حــالــة وفــــاة، ليرتفع 
الــوفــاة المسجلة  مجموع حـــالات 
إلـــــى ٥٥٨ حــــالــــة. وكــــانــــت وزارة 
الصحة الكويتية قــد أعلنت في 
وقـــــت ســـابـــق أمــــــس، شـــفـــاء ٧٤٤ 
حالة، ليبلغ مجموع عدد حالات 
الشفاء من الفيروس ٨٤٤٠٤ حالة.

البحرين

أعــــلــــنــــت وزارة  بــــــــدورهــــــــا، 
الصحة البحرينية أن الفحوصات 
الــتــي بــلــغ عــددهــا ١١ ألــفــاً و٢٣٩ 
جــــريــــت أول من 

ُ
أ فــحــصــاً والـــتـــي 

أمس، أظهرت تسجيل ٦٣٢ حالة 
إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ 
القائمة ٥ آلاف  إجمالي الحالات 
و٨٥٥ حـــالـــة، فــيــمــا أشــــــارت إلــى 
تسجيل ٤٩٢ حالة تعافٍ جديدة 

مــــن الــــفــــيــــروس لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي 
حالات الشفاء ٥٢ ألفاً و٧٧٦ حالة، 
في الوقت الذي تم تسجيل ثلاث 
حــــــالات وفــــــاة لــيــصــبــح إجــمــالــي 

حالات الوفاة ٣٠٠ حالة.

قطر

الــــصــــحــــة  وزارة  رصـــــــــــــدت 
أمـــــــــس، ٢٣٦ إصــــابــــة  الــــقــــطــــريــــة 
جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 
٢٧٦ حــــالــــة، واســــتــــقــــرار حــــالات 
الوفاة عند ٢٠٥ حالات. وأشارت 
إلـــى أن  الــقــطــريــة  الــصــحــة  وزارة 
عــــدد المــتــعــافــين مـــن المـــــرض بلغ 
١١٨ ألفاً و٤٧٥ حالة شفاء، بينما 
لـــم يــتــم تــســجــيــل أي حـــالـــة وفـــاة 
خلال الساعات الأربع والعشرين 

استمرار عمل مراكز الفحص طوال اليوم حد من انتشار «كورونا» (واس)الماضية.

دعم أممي لمبادرة سعودية
 لتكثيف التعاون في مواجهة الأوبئة

نيويورك: علي بردى

بــمــبــادرة قادتها المملكة 
العربية السعودية، تتويجاً 
لــجــهــودهــا خــــلال رئــاســتــهــا 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وافــقــت 
الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلأمـــم 
المتحدة بغالبية كبرى على 
قــــــــرار يــــدعــــو إلـــــــى «تــكــثــيــف 
الـــدولـــي» للتعامل  الــتــعــاون 
مع الأوبئة، لا سيما جائحة 
«كوفيد-١٩» التي «تهدد الأمن 
الـــصـــحـــي الـــــدولـــــي، وتــلــحــق 
أضـــــراراً بــلــيــغــة بــاقــتــصــادات 
الـــعـــالـــم»، وفــقــاً لتعبير  دول 
المــــنــــدوب الـــســـعـــودي الـــدائـــم 
لــدى الأمــم المتحدة، عبد الله 
بن يحيى المعلمي، الذي قاد 
المفاوضات الأممية حول هذا 

القرار.
وصوتت الجمعية العامة 
بغالبية (١٢٢) صوتاً، وعدم 
اعترض من أي دولة على القرار 
الذي يثني على جهود المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الــحــالــيــة لمجموعة  رئــاســتــهــا 
العشرين في مكافحة جائحة 
«كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، وتـــقـــديـــمـــهـــا 
الـــدعـــم لـــلـــدول الــنــامــيــة دون 
اســتــثــنــاء أو تــمــيــيــز، فــضــلاً 
عن تقديم الدعم للأشخاص 
المــســتــضــعــفــين وكــــبــــار الــســن 
والنساء والفتيات والمشردين 
واللاجئين والأشخاص ذوي 
الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً 

في مواجهة هذه الجائحة.
ونص القرار الذي يتألف 
فـــقـــرات عــامــلــة على  مـــن (١٠) 
الدعوة إلى «تكثيف التعاون 
الــــدولــــي والـــجـــهـــود المــتــعــددة 
الأطـــــــــــراف فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الأوبئة، بما في ذلك عن طريق 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة 
الشفافة في الوقت المناسب، 
وتـــبـــادل الــبــيــانــات الــوبــائــيــة 
والـــســـريـــريـــة، وتــــبــــادل المــــواد 
الـــلازمـــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر، 
ودعم تنفيذ اللوائح الصحية 
الـــــدولـــــيـــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة والإرشـــــــــــــادات ذات 
الصلة»، مشدداً على «ضرورة 
الاحـــــــتـــــــرام الــــكــــامــــل لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان، حــيــث لا مــكــان لأي 
شـــكـــل مـــــن أشـــــكـــــال الــتــمــيــيــز 
والــعــنــصــريــة وكــــره الأجــانــب 

في التصدي للوباء».
وحــــــــــــض الــــــــــقــــــــــرار عـــلـــى 
«ضـــــــــرورة اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
عــــــاجــــــلــــــة قــــــصــــــيــــــرة الأجـــــــــل 
لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 
لمــكــافــحــة الأزمــــــــات والأوبــــئــــة 
الــعــالمــيــة، والحفاظ  الصحية 
على الاستقرار الاقتصادي». 
وشــــدد أيــضــاً عــلــى «ضــــرورة 
دعــــم الاقـــتـــصـــادات، وحــمــايــة 
ـــــعـــــمـــــال والـــــــشـــــــركـــــــات، ولا  ال
ســيــمــا المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة والقطاعات الأكثر 
تضرراً، وحماية الضعفاء من 
خــــلال الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الكافية، مرحباً بقرار زعماء 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن ضــخ 
تـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــدولارات فــي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، فـــي جــزء 
من السياسة المالية الموجهة 
والتدابير الاقتصادية وخطط 
الـــــضـــــمـــــان لمـــــواجـــــهـــــة الآثــــــــار 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والمالية للوباء».
وقـــــال الــســفــيــر المــعــلــمــي، 
الــقــرار: «نجتمع  فــي تقديمه 
الــــيــــوم فــــي وقـــــت نــشــهــد فــيــه 
أحد أهم التحديات الصحية 
التي يواجهها عالمنا اليوم، 
المــتــمــثــل فــي انــتــشــار جائحة 
(كــوفــيــد-١٩)، هــذه الجائحة 
الــــــتــــــي اجــــــتــــــاحــــــت عــــالمــــنــــا، 

يــقــارب  وحـــصـــدت أرواح مـــا 
المليون من البشر خلال فترة 
زمــنــيــة لا تــتــجــاوز ٩ أشــهــر، 
نـــحـــو ٢٨ مــلــيــون  وأصـــــابـــــت 

شخص حول العالم».
إلــــــــــى أن هـــــذا  وأشـــــــــــــــار 
الوباء «ألحق أضــراراً بليغة 
الـــعـــالـــم،  بــــاقــــتــــصــــادات دول 
وتسبب فــي تــوقــف كــل سبل 
الــحــيــاة، كما تــرك الــعــالــم في 
عــزلــة جــبــريــة ووحـــــدة مــؤلمــة 
خــشــيــة أن تــطــالــهــم الإصــابــة 
الــذي لا  بهذا العدو الخبيث 
يفرق بين رجل أو امرأة أو بين 

شيخ كبير أو طفل رضيع».
أنـــه «بينما يشهد  وأكـــد 
الـــــعـــــالـــــم هــــــــذا الـــــــوبـــــــاء غــيــر 
المسبوق الذي أثبت لنا مدى 
هــشــاشــة الــنــظــام الــعــالمــي في 
مــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس لا يــــرى 
بالعين المجردة، وتسبب في 
خــســائــر مــأســويــة بـــــالأرواح، 
ليكون ناقوس خطر يذكرنا 
بمحدودية الجهود الفردية 
لاحتواء جائحة بهذا الحجم 
وتــخــفــيــف آثـــارهـــا الــســلــبــيــة، 
يــجــعــلــنــا ذلــــــك أكــــثــــر إدراكـــــــاً 
الــتــعــاون والتضامن  لأهمية 
لـــنـــتـــجـــاوز خــــلافــــاتــــنــــا، وأن 
نـــعـــي جــــيــــداً أن الـــعـــمـــل مــعــاً 
على تعزيز استجابة عالمية 
شــــفــــافــــة وقــــــويــــــة ومـــنـــســـقـــة 
وواسعة النطاق سيمكننا من 
مكافحة التهديدات الصحية 
العالمية، وإرساء أسس صلبة 
لنمو قوي ومستدام ومتوازن 
وشامل، ويمكن الأمم المتحدة 
من قيادة عمل دولي لتكثيف 
الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــجـــوائـــح الـــتـــي تـــهـــدد الأمـــن 

الصحي العالمي».
وذكر بأن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر بـــادرتـــا 
مــــنــــذ بـــــــدايـــــــات الأزمـــــــــــة إلــــى 
صــيــاغــة الــــقــــرار الـــــذي يــدعــو 
إلى تكثيف التعاون الدولي، 
وتــنــســيــق اســتــجــابــة عــالمــيــة 
مــــلــــمــــوســــة قـــــويـــــة لمــــواجــــهــــة 
جــــــائــــــحــــــة «كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-١٩»، 
بالتعاون مع البحرين وكندا 
ولـــبـــنـــان  والــــــعــــــراق والأردن 
والمغرب وعمان وسنغافورة 

والإمارات العربية المتحدة.
الــــقــــرار  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
صـــيـــغ لــتــنــســيــق اســـتـــجـــابـــة 
عالمية عملية لمكافحة جائحة 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، بــالاســتــعــانــة 
بمخرجات القمة الاستثنائية 
الافتراضية لزعماء مجموعة 
العشرين في ٢٦ مارس (آذار) 
المــــاضــــي. وكـــانـــت لمــخــرجــات 
أثــر بالغ في التخفيف  القمة 
مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــوبــاء 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الـــصـــحـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 

والاجتماعية عالمياً.
وأكـــــــــــد أنـــــــــه «مــــــنــــــذ بـــــدء 
صــــيــــاغــــة مــــــشــــــروع الــــــقــــــرار، 
ــــــدول الأعـــضـــاء  عــمــلــنــا مـــع ال
والمـــــجـــــمـــــوعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
بشكل شامل وشفاف، وإجراء 
مـــــشـــــورات مـــطـــولـــة لــضــمــان 
مــراعــاة شــواغــل ومقترحات 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء لــدمــجــهــا 
إلـــــى أقــــصــــى حــــد مـــمـــكـــن فــي 
الــقــرار، حيث بذلنا  مــشــروع 
قـــصـــارى جــهــدنــا لــكــي يــكــون 
مـــشـــروع الـــقـــرار فـــي صيغته 
الــنــهــائــيــة مـــتـــوازنـــاً، يــتــوافــق 
الــدول الأعضاء،  مع مصالح 
مـــــن أجــــــل تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
لجميع البلدان النامية (من 
دون استثناء أو تمييز)، في 
الوقت المناسب للتعامل مع 
هــــذه الـــحـــالـــة الـــطـــارئـــة. وقــد 
شــــاركــــت فــــي رعــــايــــة الــــقــــرار 

(١٢٠) دولة».

ليبيا: حملات توعوية لمحاصرة «كورونا»... وارتفاع نسبة المتعافين 
القاهرة: جمال جوهر

وســـــط ازديــــــــاد الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات 
«كوفيد - ١٩» في ليبيا، تتواصل حملات  بـ
التوعية المجتمعية بمخاطر الوباء، وكيفية 
التصدي له. وفي ظل تسجيل يومي لمئات 
مــن المــصــابــين الــجــدد، أعــلــن المــركــز الوطني 
لمكافحة الأمراض أمس، عن تعافي أكثر من 
١٢ ألف حالة «بعد اعتماد بروتوكول الشفاء 

الجديد».
وتــــحــــدث المــــركــــز الـــوطـــنـــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده صــبــاح أمــــس، عـــن اعــتــمــاد 
«بــروتــوكــول الــشــفــاء الــجــديــد» مــن فــيــروس 
«كورونا»، وتأثيره في رفع نسبة المتعافين 
بالبلاد، مشيراً إلى أن الفرق التابعة للحملة 
الوطنية للتوعية المجتمعية تفقدت ٥ مراكز 

لإيواء المهاجرين غير النظاميين داخل بلدية 
ســـوق الــجــمــعــة، ووزعــــت عليهم مــنــشــورات 
بــالإجــراءات التي يجب اتخاذها  إرشــاديــة 
تــجــنــبــاً لــتــفــشــي الــفــيــروس وخــصــوصــاً في 
الأماكن المغلقة، مشيراً إلى أن الحملة التي 
تــتــم بــشــراكــة مــع المــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة 
ستتواصل في باقي البلديات بغية محاصرة 
الوباء. ووضع المركز الوطني خمسة شروط 
«كورونا  لتأكيد تماثل المرضى المصابين بـ
المــســتــجــد» لــلــشــفــاء، وهــــي الــــشــــروط الــتــي 
بــالمــركــز. وقــال  الــلــجــنــة العلمية  اعــتــمــدتــهــا 
بالنسبة للمرضى ذوي الأعراض، يستوجب 
مرور عشرة أيام من بداية ظهور الأعراض، 
بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية على الأقل 
دون أعـــراض، «حيث لا توجد حمى ودون 
الــحــرارة، وتحسن في  استخدام خافضات 

باقي الأعــــراض». وبالنسبة للحالات التي 
ليس لديها أي أعراض، اشترط المركز مرور 
عــشــرة أيــــام بــعــد ظــهــور الــنــتــيــجــة المــوجــبــة 
لاختبار «RT - OCR»، على أن يستثنى من 
الــحــالات الحرجة التي يجب الاعتماد  ذلــك 
فــيــهــا عــلــى إجـــــراء الاخـــتـــبـــار، بــحــيــث تــكــون 
الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة لإعــــــلان شـــفـــائـــهـــا. ونــــوه 
المــــركــــز الـــوطـــنـــي إلـــــى عـــــدم ضـــــــرورة إجـــــراء 
اخــتــبــارات لإنــهــاء الــعــزل المــنــزلــي، وقـــال إن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــم تــشــخــيــص حــالــتــهــم 
موجبة بالاختبار، ولم تظهر عليهم أعراض 
مــرضــيــة، أو كــانــت لــديــهــم أعــــراض خفيفة، 
فيمكنهم إنهاء الحجر المنزلي، بعد مرور 
أيــام على تشخيص الحالة وإضافة  عشرة 
يــــوم واحـــــد يـــكـــون فــيــه المـــريـــض خــالــيــا من 
الحرارة دون استخدام خافضات الحرارة، 

مع حدوث تحسن في باقي الأعراض.
وانـــــتـــــهـــــى المــــــركــــــز الـــــوطـــــنـــــي إلــــــــى أن 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أعــــــراض 
شديدة فلا بد من بقائهم مدة قد تصل إلى 
٢٠ يــومــاً مــن بــدايــة ظــهــور الأعــــراض. ورغــم 
أن أعداد المتعافين في تصاعد، إلا أن نسبة 
الإصــــابــــات فـــي تـــزايـــد مــســتــمــر اقـــتـــرب من 
٢٣ ألــف حــالــة، بــالإضــافــة إلــى تسجيل ٣٥٢ 
وفاة بالمستشفيات والمراكز الطبية. وأعلن 
الـــهـــواري  مــديــر مــكــتــب الإعـــــلام بمستشفى 
الــعــام بــبــنــغــازي، هــانــي الــعــريــبــي، تسجيل 
حالتي وفــاة متأثرين بإصابتهم بفيروس 
«كـــورونـــا»، وقـــال العريبي فــي بــيــان أمــس، 
إن الــحــالــتــين لــرجــلــين مـــن كــبــار الـــســـن. في 
«الجيش  السياق ذاته، قدمت القيادة العامة لـ
الــوطــنــي» مــكــافــآت لــلأطــقــم الــطــبــيــة، وفـــرق 

التمريض في بعض المستشفيات العسكرية 
بشرق ليبيا. وقال المقدم أيوب بوسيف، آمر 
الكتيبة (١٦٦ مشاة)، إن «المكافآت عبارة عن 
أغــنــام ومـــواد غذائية متكاملة لكل فــرد من 
«الجيش الأبــيــض» مــن أطــقــم طبية وطبية 
مـــســـاعـــدة وفـــنـــيـــي الـــتـــخـــديـــر المـــتـــواجـــديـــن 
حــتــى هــــذا الــلــحــظــة بــالمــســتــشــفــى المــيــدانــي 
العسكري أجدابيا». ولفت بوسيف إلى أن 
«أفــراد (الجيش الأبيض) ضحوا بأنفسهم 
وجهودهم من أجل الوطن وتطوعوا للوقوف 
في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء».

وكانت الأطقم الطبية وفرق التمريض 
فـــــي شــــــرق لـــيـــبـــيـــا اشــــتــــكــــوا مـــــن تــعــرضــهــم 
لمــضــايــقــات واعـــتـــداءات وصــلــت إلـــى تهديد 
بــعــضــهــم بــالأســلــحــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وفـــاة 

«كورونا». وإصابات العديد منهم بـ

تشديد رقابي لمتابعة التزام الشركات والتجار والأفراد بالإجراءات الاحترازية في دبي

الإمارات: ألف إصابة في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء «كورونا»
دبي: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
«كورونا» في الإمارات ارتفاعاً، بعد 
إجــراء وزارة الصحة أكثر من ٩٥٫٢ 
ألـــــف فـــحـــص جــــديــــد، خـــــلال الأربـــــع 
والــعــشــريــن ســاعــة المـــاضـــيـــة، حيث 
الــفــحــوصــات الــجــديــدة في  ساهمت 
الــكــشــف عـــن ١٠٠٧ حـــــالات إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 
الإصـــــابـــــات ألـــفـــاً مـــنـــذ بـــــدء الــكــشــف 
عــن حــالات الإصــابــة بالفيروس في 

البلاد.
وبلغ مجموع الحالات المسجلة 
في الإمارات نحو ٧٨٫٨٤٩ ألف حالة، 
الــوزارة  الــذي أعلنت فيه  في الوقت 
عـــن وفــــاة مــصــاب بــســبــب تــداعــيــات 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 

٣٩٩ حالة.
وأعلنت الــوزارة عن شفاء ٥٢١ 
حـــالـــة جــــديــــدة لمـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كورونا المستجد، وتعافيهم التام من 

أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية 
ــــلازمـــــة مـــنـــذ دخـــولـــهـــم  الـــصـــحـــيـــة الـ
المــســتــشــفــى، وبــذلــك يــكــون مجموع 
حــالات الشفاء ٦٨٫٩٨٣ ألف إصابة. 
رت، الخميس 

ّ
كانت الحكومة قد حذ

المــاضــي، مــن ازديــــاد الإصـــابـــات في 
الأسابيع الماضية. وقالت الدكتورة 
فــريــدة الــحــوســنــي، المــتــحــدثــة باسم 
الــقــطــاع الــصــحــي فـــي الإمـــــــارات، إن 
«٨٨ في المائة من الإصابات المكتشفة 
كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، 
يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل، 
وكسر بروتوكول الحجر الصحي».

ارتـــــفـــــاع  وأكـــــــــــدت أن أســــــبــــــاب 
الحالات «مرتبطة بالالتزام الفردي، 
وذلـــــك يــشــمــل الــتــســاهــل مـــن بعض 
الأفـــــــــراد شــخــصــيــاً فــــي الإجـــــــــراءات 
الــوقــائــيــة مــثــل الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات، والاســـتـــمـــرار 
المــنــازل  بــالــزيــارات والتجمعات فــي 

أو المطاعم».
مـــن جــهــة أخــــــرى، شـــــددت فــرق 
الــتــابــعــة لقطاع  المــيــدانــي  التفتيش 
الرقابة التجارية وحماية المستهلك 

فــــــي اقــــتــــصــــاديــــة دبـــــــــي، جـــولاتـــهـــا 
الــرقــابــيــة المــيــدانــيــة، وذلــــك لضمان 
التزام الشركات والتجار ومختلف 
جــمــهــور المــســتــهــلــكــين والمــتــعــامــلــين، 
بــمــخــتــلــف الإجــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الاحترازية المتبعة والبروتوكولات 

المعلنة في الإمــارة، بهدف الحد من 
تــفــشــي جــائــحــة «كــــورونــــا» (كــوفــيــد 
١٩) المستجد، التي تشمل إجــراءات 
التباعد الجسدي، والالــتــزام بلبس 
الـــكـــمـــامـــات والــــقــــفــــازات، والــتــعــقــيــم 

المستمر.

الـــجـــولات التفتيشية  وشــمــلــت 
التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك، بــشــكــل يــومــي، 
كافة أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق 

المفتوحة، والمراكز التجارية.
الـــجـــولات التفتيشية  وتـــهـــدف 

إلى نشر التوعية أولاً حول ضرورة 
الـــــتـــــزام مـــخـــتـــلـــف فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، 
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــقــــطــــاع الــــحــــكــــومــــي، 
ومــــجــــتــــمــــع الأعـــــــــمـــــــــال، وجــــمــــهــــور 
المــســتــهــلــكــين والمـــتـــعـــامـــلـــين، بــمــبــدأ 
«الجميع مــســؤول»، إذ يتشاركون 
المــســؤولــيــة فـــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ـــــــــتـــــــــزام بــــالــــتــــدابــــيــــر  ــــــــوبــــــــاء، والال ال
الاحـــتـــرازيـــة، والــحــفــاظ عــلــى صحة 
وسلامة الجميع، إلى جانب الحفاظ 
عــلــى اســتــمــراريــة الأعـــمـــال ودوران 
عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد بــعــد إعــــــادة فتح 
مختلف القطاعات الاقتصادية في 

الإمارة.
وأوضــــحــــت اقـــتـــصـــاديـــة دبــــي، 
أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من 
شأنها أن تشكل خطراً أو ضراراً بأي 
شكل من الأشكال، وسيتم التعامل 
مـــعـــهـــا بــــحــــزم، ووفــــقــــاً لـــــلإجـــــراءات 
المتبعة في الدائرة، مشيرة إلى تنفيذ 
بعض الإجراءات في حق المخالفين، 
داعية الجميع إلى ضرورة التعاون 
والإبــــلاغ عــن أي حـــالات عــدم الــتــزام 

بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

أجرت هيئة الصحة بدبي فحوصات «كورونا» لقرابة ٣٥ ألف موظف وموظفة (وام)

أميركا وإسرائيل اعترضتا بسبب تعديل من كوبا ودور «الصحة العالمية» 

«استجابة شاملة» للتعامل مع «كوفيد ـ ١٩»  الأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بـ
نيويورك: علي بردى

صوتت الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة بـــغـــالـــبـــيـــة ســــاحــــقــــة عــلــى 
إلــى «استجابة شاملة»  قــرار يدعو 
للتعامل مع جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ويمنح دوراً رئيسياً لمنظمة الصحة 
العالمية في مواجهة هــذا الفيروس 
الـــقـــاتـــل. بــيــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإسرائيل انفردتا بالاعتراض عليه 
احتجاجاً على تعديل طلبته كوبا 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لــحــض الـــدول 
الأعضاء على معارضة أي عقوبات 
تــجــاريــة  اقـــتـــصـــاديـــة أو مـــالـــيـــة أو 
أحـــاديـــة.وفـــي جــلــســة شــاركــت فيها 
١٧٣ مــن الــــدول الـــــ١٩٣ الأعــضــاء في 
الجمعية العامة، حصل القرار على 
أكثرية ١٦٩ صوتاً مقابل اعتراض 
صوتي الولايات المتحدة وإسرائيل، 
مــــع امـــتـــنـــاع أوكــــرانــــيــــا والمــــجــــر عــن 

التصويت.
ومـــــثـــــل الـــــــقـــــــرار عـــــرضـــــاً قـــويـــاً 
لــــوحــــدة أوســـــــع الـــهـــيـــئـــات تــمــثــيــلاً 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، رغـــم أن الــعــديــد 
مــن الـــدول كــانــت تــأمــل فــي اعتماده 
بالإجماع. والقرار غير ملزم قانوناً، 
الثالث من نوعه وهو الأكثر  ولكنه 
شـــــمـــــولاً الـــــــذي تـــــصـــــدره الــجــمــعــيــة 
العامة، التي تبنت قراراً في ٢ أبريل 
«الآثــار  (نــيــســان) المــاضــي يعترف بـــ
غير المسبوقة» للوباء، ويدعو إلى 
الــتــعــاون الــدولــي لاحــتــواء  «تكثيف 
أثـــره والقضاء  الــفــيــروس وتخفيف 
عـــلـــيـــه». وكــــذلــــك حــــض قــــــرار رعــتــه 
المكسيك وجرت الموافقة عليه في ٢٠ 
أبريل (نيسان) على اتخاذ إجراءات 

عالمية لتسريع التنمية والتصنيع 
والحصول على الأدوية واللقاحات 

والمعدات الطبية لمواجهة الوباء.
ونـــص الـــقـــرار الـــذي يــتــألــف من 
نحو ٦٠ مــادة والــذي جــرت الموافقة 
عليه مساء الجمعة على أن الجائحة 
تشكل «أحد أكبر التحديات العالمية 
فـــي تـــاريـــخ الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، داعــيــاً 
إلـــى «تــكــثــيــف الــتــعــاون والــتــضــامــن 
الدوليين لاحتواء الوباء والتخفيف 
منه والتغلب على عواقبه». وحض 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
على «تمكين كل البلدان من الوصول 
فــــــي الــــــوقــــــت المـــــنـــــاســـــب ومـــــــن دون 
عــــوائــــق إلـــــى تــشــخــيــص وعـــلاجـــات 
وأدويـــــــة ولـــقـــاحـــات عــالــيــة الـــجـــودة 
وآمـــنـــة وفـــعـــالـــة ومــعــقــولــة الــتــكــلــفــة 
إلــى المعدات اللازمة  (...) بالإضافة 
«كــوفــيــد - ١٩»، مقراً  لـــ لــلاســتــجــابــة 
«بــدور المناعة المكثف ضد كوفيد  بـــ
- ١٩ باعتبارها منفعة عامة عالمية 
لــلــصــحــة فـــي مــنــع واحـــتـــواء ووقـــف 
انتقال العدوى من أجل إنهاء الوباء، 
بمجرد الحصول على لقاحات آمنة 
وعـــالـــيـــة الــــجــــودة وفـــعـــالـــة وســهــلــة 
المـــنـــال»، عــلــى أن «تــتــوافــر بــأســعــار 

معقولة».
وأبـــلـــغـــت المـــنـــدوبـــة الأفــغــانــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة عديلة 
الـــقـــرار  الـــتـــي نــســقــت صـــيـــاغـــة  راز، 
مــــــع نــــظــــيــــرهــــا الــــــكــــــرواتــــــي إيــــفــــان 
سيمونوفيتش، الجمعية العامة أن 
القرار ليس فقط استجابة للمرض 
بل هو «تكريم للضحايا»، مشيرة 
إلـــى أن أكــثــر مـــن ٩٠٠ ألـــف شخص 
قضوا وأكثر من ٢٥ مليونا أصيبوا 

حــتــى الآن. وقـــالـــت: «يــشــهــد الــعــالــم 
أســـوأ ركـــود اقــتــصــادي منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وعـــــدم المـــســـاواة 
والفقر يتزايدان، ويعاني المزيد من 
الجوع». وأضافت: «نواجه بالفعل 
أكـــبـــر كــــارثــــة عـــالمـــيـــة مـــنـــذ تــأســيــس 
هذه المنظمة المهمة، الأمم المتحدة»، 
مــعــتــبــرة أن تــبــنــي الـــقـــرار يــظــهــر أن 
الــعــالــم مستعدة للاستجابة،  دول 
رغـــم عـــدم الــتــوصــل إلـــى إجــمــاع في 
الآراء، وملتزمة أهداف الأمم المتحدة 
لعام ٢٠٣٠. بما في ذلك إنهاء الفقر 
المدقع والحفاظ على البيئة وتحقيق 
المساواة بين الجنسين «لإعادة البناء 

بشكل أفضل بعد الوباء».
بــدوره، قال سيمونوفيتش إن 
الغالبية العظمى من الدول «اختارت 

طريق التضامن والتعددية»، واصفاً 
القرار بأنه «أداة قوية لتعبئة الإرادة 
السياسية والموارد المالية». وأكد أن 
هناك حاجة ماسة للدعم السياسي 
والمــــالــــي «لـــلـــحـــد مــــن كـــوفـــيـــد - ١٩. 
وتعزيز أنظمتنا الصحية المجهدة 

وإنقاذ الوظائف وسبل العيش».
ودعـــــــــــا الــــــــقــــــــرار كـــــــل الـــــبـــــلـــــدان 
وأصــــــــحــــــــاب المــــصــــلــــحــــة الآخــــــريــــــن 
إلـــى المــضــي بتصميم  الــصــلــة  ذوي 
وإصــرار في اتخاذ إجــراءات جريئة 
ومنسقة لمعالجة الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية الفورية لوباء «كوفيد 
- ١٩»، مع السعي للعودة إلى المسار 
الصحيح لتحقيق أهداف عام ٢٠٣٠. 
وحــــــض الـــحـــكـــومـــات والمـــؤســـســـات 
المالية الدولية على «توفير المزيد من 

السيولة في النظام المالي، وخاصة 
في كل البلدان النامية». وهو يدعم 
خطط التعافي التي «تقود التغيير 
الــتــحــويــلــي نــحــو مــجــتــمــعــات أكــثــر 
شــــمــــولاً وعـــــــــدلاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــن 
طريق تمكين وإشراك جميع النساء 
«اعتماد  والفتيات». وطالب الدول بـ
نـــهـــج يــســتــجــيــب لــلــمــنــاخ والــبــيــئــة 
ولــــجــــهــــود الــــتــــعــــافــــي مـــــن فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا»، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــلال 
مــواءمــة الاستثمارات والسياسات 
المــحــلــيــة مـــع أهـــــداف الأمـــــم المــتــحــدة 
واتفاقية باريس لعام ٢٠١٥ لمكافحة 

تغير المناخ.
ونجحت كوبا في تغيير فقرة 
في القرار دعت في الأصل إلى «الإزالة 
المـــبـــررة من  الــعــاجــلــة للعقبات غــيــر 

الــوصــول الشامل وفي  أجــل ضمان 
الــوقــت المــنــاســب والمــنــصــف إلـــى كل 
التكنولوجيات الصحية الأساسية 
الجيدة والآمنة والفعالة والميسورة 
ــــتــــوزيــــع الـــــعـــــادل لــهــا،  الـــتـــكـــلـــفـــة وال
بــمــا فــي ذلـــك مــكــونــاتــهــا وسلائفها 
لــوبــاء كوفيد  المطلوبة للاستجابة 
١٩». وبغالبية ١٣٢صــوتــاً مقابل ٣ 
أصوات، عدلت المادة لحض كل الدول 
على «الامتناع عن إصدار وتطبيق 
أي إجــراءات اقتصادية أو مالية أو 
تجارية أحادية لا تتفق مع القانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعيق 
الإنجاز الكامل للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ولا سيما في البلدان 

النامية».
وفــــشــــلــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بأكثرية ساحقة في محاولاتها لإزالة 
فقرتين من القرار، تشير إحداهما إلى 
حقوق المــرأة في «الصحة الجنسية 
والإنجابية»، والأخــرى إلى «تعزيز 
الــعــالمــيــة». ويعترف النص  الصحة 
الــحــاســم لمنظمة الصحة  «الـــدور  بــــ
العالمية والـــدور الأســاســي لمنظومة 
المــتــحــدة فــي تعبئة وتنسيق  الأمـــم 

الرد العالمي الشامل ضد الوباء».
وانسحبت الولايات المتحدة في 
الربيع من منظمة الصحة العالمية 
بـــســـوء إدارة أزمــــة  إيــــاهــــا  مــتــهــمــة 
فيروس كورونا المستجد وبالتأخر 

في إطلاق تحذير عالمي.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة أن بــــلاده لا 
تستطيع دعم قرار يبرز دور منظمة 
الصحة العالمية، ولا يأتي على ذكر 

المدافعين عن حقوق الإنسان.

جانب من جلسة الجمعية العامة حول جهود مواجهة «كوفيد-١٩» (الأمم المتحدة)
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سعود و لولوه

رئيس مجموعة الخزينة

يتقدم رئيس مجلس ا*دارة والرئيس التنفيذي
وكافة منسوبي

الفيروس يصل إلى سجون لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــع ارتــــــفــــــاع أعـــــــــداد الـــوفـــيـــات 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن إصــــــابــــــات فــــيــــروس 
«كــورونــا» فــي لبنان، وازديـــاد عدد 
الـــحـــالات الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى دخـــول 
المستشفى في ظلّ استمرار تسجيل 
معدل يومي مرتفع للإصابات بشكل 
عــام، أكّــد وزيــر الصحة فــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال حــمــد حــســن أنّ 
«عـــــدد المــســتــشــفــيــات مـــحـــدود، وأنّ 
لبنان ليس بأمان»، ويجب أن «يكون 
جــاهــزا لمــواجــهــة الأصــعــب»، مشيرا 
إلــــى تــحــد جـــديـــد يــكــمــن فـــي ظــهــور 
إصابات بفيروس كورونا في أحد 

السجون اللبنانية.
عـــلـــى خـــــطّ المــســتــشــفــيــات الــتــي 
تستقبل حالات {كوفيد ١٩}، أوضح 

حمد أنّــه «على صعيد كل لبنان من 
شماله إلى جنوبه، أصبحت أكثرية 
المــنــاطــق فـــي المــحــافــظــات والأقــضــيــة 
تمتلك نوعا من الاستيعاب المقبول 
للحالات المسجلة»، موضحا أنّه كان 
هــنــاك مشكلة فــي الــشــمــال اضــطــرت 
الــــــوزارة هــنــاك إلـــى تــغــيــيــر خطتها، 
«فــــــــزادت ٢٠ ســــريــــرا فــــي مــســتــشــفــى 
طرابلس الحكومي، ووضعت خطة 
مستشفى المنية الحكومي ليصبح 
فقط لحالات كورونا، فضلا عن وعود 

بمستشفى ميداني في طرابلس».
ولــفــت الــوزيــر إلــى أنّ «المشكلة 
الــحــقــيــقــيــة مـــوجـــودة فـــي بـــيـــروت»، 
معتبرا أنّــه «مــن الممكن أن يُبرر في 
الأيـــــام الـــعـــاديـــة والأحـــــــوال الــعــاديــة 
لـــبـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات تــقــاعــســهــا 
بــســبــب الـــوضـــعـــين الاقـــتـــصـــادي أو 

المالي»، ولكن من غير المقبول أبدا «ألا 
الحكومية  المستشفيات  تستجيب 
للخطة في ظلّ جائحة كورونا». أمّا 
فيما خصّ المستشفيات الخاصة في 
أنــه يجب  العاصمة، فاعتبر حسن 
«أن تــأخــذ الـــقـــرار الـــجـــريء وتــخــرج 
من الحسابات الصغيرة والضيقة 
خــلال ٣ أو ٤ أيــام، ويجب أن تعرف 
أن هــنــاك مــســؤولــيــات تــتــرتــب على 
السلوك السلبي أو التعاطي مع وباء 

كورونا».
وبالعودة إلى السجون، اعتبر 
حسن أنّ «اليوم هناك تحديا إضافيا 
بــســبــب وجـــــود إصــــابــــات (بــكــوفــيــد 
١٩) فــي ســجــن رومــيــة مــن عـــدد من 
الــقــوى الأمــنــيــة وعـــدد مــحــدود جــدا 
أنّــه ولهذا  من الموقوفين»، موضحا 
الــــغــــرض يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى «تـــأمـــين 

مستشفيين فــي البقاع ومستشفى 
في العاصمة للسجناء والموقوفين، 
بــالإضــافــة إلـــى مــركــز مــيــدانــي وفــق 

خطة محكمة».
ولمّا كانت المدارس تستعدّ لفتح 
أبوابها نهاية شهر أغسطس (آب)، 
أمــل رئــيــس لجنة الصحة النيابية 
«الالــتــزام  الــنــائــب عــاصــم عــراجــي بـــ
بـــالـــبـــرتـــوكـــول الـــطـــبـــي الــــــذي وضـــع 
بــــالــــتــــعــــاون بـــــين وزارتــــــــــي الــصــحــة 
والتربية»، معبرا عن خشيته «من 
تــزايــد الإصــابــات مــع اقــتــراب موسم 
الــخــريــف، وعـــدم تــوافــر غــرف عناية 
مجهزة». يُشار إلى أنّ عدد الإصابات 
اليومي في لبنان يتجاوز الـ٥٠٠. ما 
رفع العدد التراكمي للإصابات منذ 
فبراير (شباط) الماضي إلى ٢٢٩٨٣ 

إصابة و٢٢٩ حالة وفاة.

«تجّار كوفيد» يقوّضون جهود مكافحة الوباء في أفريقيا
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــراجـــــع عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
الــــــجــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد، بشكل مطرد، في أجزاء 
كبيرة من أفريقيا، لكن هذا النجاح 
شابته فضائح فساد وفقدان أموال 

مخصصة لمكافحة هذا الوباء.
وفــــي دول تــعــانــي أصـــــلاً من 
الــــفــــســــاد، تــــم الـــكـــشـــف عــــن عــقــود 
ــمــة مــمــنــوحــة لــجــهــات غير 

ّ
مــضــخ

مــؤهــلــة، فــضــلاً عــن فــواتــيــر مبالغ 
فــيــهــا. وتــصــدرت جــنــوب أفريقيا 
قـــائـــمـــة الـــفـــضـــائـــح، حـــيـــث يــحــقــق 
مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون فـــي أكــثــر 
مــن ٦٠٠ شــركــة ومــؤســســة منحت 
خمسة مليارات راند (٣٠٠ مليون 
دولار) فــي عــقــود لــتــوريــد مــعــدات 
الـــحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة لــلــعــامــلــين 
الـــصـــحـــيـــين وتـــــوزيـــــع مـــســـاعـــدات 
الإغاثة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. والــفــســاد المــالــي ليس 
ظاهرة جديدة في جنوب أفريقيا، 
حــيــث تـــعـــود الــفــضــائــح إلــــى عهد 
الــرئــيــس الــســابــق جـــاكـــوب زومـــا. 
ر أمــوال مخصصة 

ّ
لكن فكرة تبخ

لمـــــــعـــــــدات الــــــوقــــــايــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
والمــســاعــدة فــي حــــالات الـــطـــوارئ، 
شــكّــلــت صـــدمـــة لــــدى الـــعـــديـــد من 
مـــواطـــنـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وقـــد 
أطلق على «الناهبين» لقب «تجار 

كوفيد».
الــعــامــلــون الصحيون  ونــظــم 
احـــتـــجـــاجـــات فـــي أمـــاكـــن عــمــلــهــم، 
بــلــغــت ذروتـــهـــا الأســـبـــوع المــاضــي 
مـــــــــع اعـــــــتـــــــصـــــــام خــــــــــــــارج مـــكـــتـــب 
الـــرئـــيـــس ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، فــي 

الــضــوء على  بــريــتــوريــا، لتسليط 
نقص الكمامات والأدويــة الطبية 
والــــقــــفــــازات والــــنــــظــــارات الـــواقـــيـــة 
الــخــطــوط الأمــامــيــة.  للعاملين فــي 
فهم فقدوا حتى الآن ما لا يقل عن 
٢٤٠ من زملائهم بسبب «كوفيد - 
١٩»، من بين أكثر من ٢٧ ألف عامل 
طبي أصيبوا أثناء أداء الواجب. 
وقــالــت الممرضة فــرانــس موكوب، 
في هذا السياق، «لم نعد نستطيع 
الــســكــوت بــعــد الآن»، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كـــيـــســـويـــتـــر،  إدوار  وكــــشــــف 
رئيس مصلحة جباية الضرائب 
الــــبــــلاد، أن ٦٣ فـــي المـــائـــة من  فـــي 
المناقصات على مــعــدات الحماية 
الــشــخــصــيــة الــتــي مــنــحــت لـــم تكن 
متوافقة مع قوانين الضرائب، وأن 
العديد من الشركات التي فازت بها 
لــيــســت لــديــهــا خــبــرة فــي إمــــدادات 

معدات الوقاية الشخصية.
وسجلت أفريقيا ١٫٣٣ مليون 
«كوفيد - ١٩» وحوالي ٣٢  إصابة بـ
ألف وفاة، وفقاً للأرقام الرسمية. 
وإذا كانت هــذه الحصيلة دقيقة، 
فإن تأثير الوباء على الصحة كان 
أقل حدة بكثير مما كان يُخشى في 
البداية. لكن بالنسبة إلى العديد 
من البلدان، جاء هذا النجاح بكلفة 
اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة بــســبــب حظر 
التجول وعمليات الإغــلاق، ورغم 
النقص الكبير في معدات الوقاية 
الشخصية للعاملين في الخطوط 
الأمامية ومعدات العناية المركزة.

وفــي شــرق أفريقيا، انتشرت 
الـــــصـــــور الــــتــــي الـــتـــقـــطـــهـــا أطــــبــــاء 
ومــــــمــــــرضــــــون لمــــــعــــــدات الــــوقــــايــــة 

الــشــخــصــيــة المــعــيــبــة الـــتـــي وزعـــت 
عــلــى وحــــدات الــعــنــايــة المــركــزة في 
مــســتــشــفــيــات كــيــنــيــا عـــلـــى نــطــاق 
واسع، ما أدى إلى إحراج الحكومة.

وتـــخـــضـــع هـــيـــئـــة الإمــــــــــدادات 
الــطــبــيــة الــكــيــنــيــة لــتــدقــيــق خــاص، 
إذ يُتهم المــســؤولــون فيها بسرقة 
مبالغ ضخمة مخصصة لمعدات 
الحماية الشخصية. ولم يستطع 
المحققون العثور على ٦٤ مليون 
دولار، لكن الناشطين يقولون إن 

هذه مجرد بداية.
وأفاد تحقيق تلفزيوني تحت 
عنوان «مليونيرات كوفيد»، كان 
سباقاً في كشف هــذه المعلومات، 
بـــأن الــســرقــة أكــبــر مـــن ذلـــك المبلغ 
بــكــثــيــر، مــقــدراً إيـــاه بــحــوالــي ٤٠٠ 
مــــلــــيــــون دولار. وفـــــــي أوغــــــنــــــدا، 
يواجه أربعة من كبار المسؤولين 
الــــحــــكــــومــــيــــين الـــــســـــجـــــن بـــتـــهـــمـــة 
اخـــتـــلاس حـــوالـــي نــصــف مــلــيــون 
دولار من برنامج الإغاثة الغذائية 
المخصص للفئات الأضعف خلال 

الوباء.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســجــلــت 
مــحــادثــة بــين سفيرة أوغــنــدا لدى 
الـــدنـــمـــارك ونــائــبــهــا بالتخطيط، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو فـــي اجــتــمــاع على 
أمــــــوال  لـــســـرقـــة  تـــطـــبـــيـــق «زوم»، 
مـــخـــصـــصـــة لـــــلـــــوبـــــاء. وتـــعـــهـــدت 

الحكومة إجراء تحقيق.
وفـــي الــصــومــال، أُديــــن تسعة 
مـــســـؤولـــين فــــي الـــــــــوزارة بـــإســـاءة 
اســتــخــدام الأمـــــوال وحُـــكـــم عليهم 
بــالــســجــن لمــــدد تــــــراوح بـــين ثــلاث 

وثماني سنوات.
أمــــا فـــي وســــط أفــريــقــيــا، فقد 

أعــــلــــن رئــــيــــس وزراء جــمــهــوريــة 
الكونغو الديموقراطية سيلفستر 
إيـــلـــونـــغـــا إلـــونـــكـــامـــبـــا، فــــي مــايــو 
أنــه خصص ١٠٫٧ ملايين  (أيــــار)، 
لــكــن  الــــفــــيــــروس.  لمــكــافــحــة  دولار 
بعد شهر من ذلــك، قال جان جاك 
مــويــمــبــي المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــعــهــد 
الوطني للبحوث الطبية الحيوية، 
إنـــه تلقى ١٫٤ مــلــيــون دولار فقط 
من الحكومة. في هذا الصدد، قال 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
الشهر الماضي، إن «الفساد المرتبط 
بمعدات الوقاية الشخصية التي 
من شأنها إنقاذ الأرواح، جريمة 
قتل بالنسبة إلــيّ». وأضــاف: «إذا 
الــعــامــلــون الصحيون بــدون  عمل 
معدات الوقاية الشخصية، فإننا 
نضع حياتهم بخطر، وهذا أيضاً 
يــــهــــدد حــــيــــاة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يخدمونهم».
وقــــــال جـــــون نــكــيــنــغــاســونــغ، 
رئـــيـــس مـــركـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا فـــي أفــريــقــيــا، إن 
اختلاس الأمـــوال التي تهدف إلى 
إنقاذ الأرواح «هــي قضية حقوق 
إنـــســـان يــجــب إدانـــتـــهـــا والمــعــاقــبــة 
عليها». وتقول منظمات المجتمع 
المــدنــي إن الأزمـــة المــالــيــة المرتبطة 
بـــــالـــــوبـــــاء مـــنـــتـــشـــرة عــــلــــى نـــطـــاق 
واســــــــع. وأوضــــــــح ديـــفـــيـــد لــويــس 
مــديــر منظمة «كــورابــشــن واتــش» 
بـــعـــمـــق».  مــــتــــجــــذّر  أن «الـــــفـــــســـــاد 
وتــابــع: «خـــلال فــتــرة الــحــرب، كان 
الأشــخــاص الــذيــن يُــقــبــض عليهم 
وهم يستفيدون منها، يعدمون... 

لأن الأمر كان يعد خيانة».

العراق يمنع دخول
الزوّار الإيرانيين والأجانب
في «موسم الأربعينية» 

بغداد: فاضل النشمي

اتـــخـــذت الــســلــطــات الــعــراقــيــة قـــــرارا بــعــدم 
السماح بدخول الزائرين الإيرانيين والأجانب 
إلى البلاد خلال موسم «زيــارة الأربعين» إلى 
كــــربــــلاء، الـــتـــي تـــصـــادف الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
ولــــم يـــصـــدر بـــيـــان رســـمـــي عـــن الــســلــطــات 
العراقية بهذا الشأن، إلا أن الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي أعلن ذلــك أمــس السبت، خلال 
كــلــمــة لـــه بــاجــتــمــاع المـــركـــز الـــوطـــنـــي لمــواجــهــة 

«كورونا».
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية عن الرئيس 
روحــــانــــي قـــولـــه إن «تـــفـــاقـــم أوضــــــاع كـــورونـــا 
فــي الـــعـــراق وإيـــــران لــن يــســمــح بــذهــاب الــــزوار 
الإيــرانــيــين إلــى هــذا البلد فــي أربعينية الإمــام 

الحسين».
وأضـــاف روحــانــي أن «الحكومة العراقية 
أبلغتنا أن العراق لن يستقبل زواراً من الدول 
الأخرى بهذه المناسبة»، مشيرا إلى أن «المراسم 
فــي إيـــران ستجري بشكل مــحــدود، مــع رعاية 

دقيقة للبروتكولات الصحية».
وشــهــد الـــعـــراق تــســجــيــل إحــــصــــاءات غير 
مسبوقة من الحالات الجديدة بـ {كوفيد - ١٩} 
في الشهر الأخير، ليتجاوز إجمالي الإصابات 

المؤكدة سقف ٢٨٥ ألف إصابة.
من جهة أخرى، شيع العراق، أمس، أشهر 
نــجــوم الــريــاضــة فــي الــبــلاد هــو المــــدرب ونجم 
المــنــتــخــب الــوطــنــي الــســابــق لــكــرة الـــقـــدم نــاظــم 
شــاكــر بعد وفــاتــه مــتــأثــرا بإصابته بفيروس 
كورونا. وسبق أن فقد العراق اللاعب الدولي 
الشهير أحمد راضي، والمدرب علي هادي جراء 

إصابتهما بالفيروس.
وطاف موكب مهيب جثمان الكابتن ناظم 
شاكر، شــوارع مدينة أربيل بإقليم كردستان 
التي توفي فيها، تمهيدا لنقله إلى بغداد حيث 

سيوارى الثرى.
وعبرت قطاعات واسعة من العراقيين عن 
حزنها لرحيل شاكر، أول من أمس (الجمعة)، 
عــقــب تــدهــور حــالــتــه الــصــحــيــة بــأحــد مشافي 

أربيل.
وقــدّم رئيس الـــوزراء، مصطفى الكاظمي، 
التعازي بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر، 
كذلك فعل رفيقه السابق في المنتخب الوطني 

ووزير الرياضة الحالي عدنان درجال. 

«أسترازينيكا» و«أكسفورد» تستأنفان تجارب لقاح {كورونا}

شبح العزل يخيّم من جديد على أوروبا مع تصاعد الإصابات
روما: شوقي الريس

استأنفت شــركــة «أسترازينيكا» 
أمس، التجارب العلاجية في بريطانيا 
عــلــى لــقــاحــهــا الـــخـــاص بــالــوقــايــة من 
مــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وهــو أحــد أبــرز 
العلاجات الأكثر تطوراً التي تخضع 
للتطوير حالياً، وذلــك بعد حصولها 
عـــلـــى الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن الــجــهــات 

التنظيمية.
وتوقفت المرحلة الأخيرة للتجارب 
عــلــى الــلــقــاح الــتــجــريــبــي الـــــذي طـــوره 
باحثون من جامعة «أكسفورد»، بعد 
إصــابــة أحـــد المــشــاركــين فــي الــتــجــارب 
بــبــريــطــانــيــا بـــإعـــيـــاء، مـــا ألــقــى بــظــلال 
الــطــرح المبكر  الــشــك على إمكانية  مــن 

للعلاج.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــركـــــة، وفـــــــق وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز»: «أدت عملية مــراجــعــة في 
السادس من سبتمبر (أيلول) إلى وقف 
طوعي للتجارب بأنحاء العالم، لإتاحة 
المــــجــــال لـــلـــجـــان المــســتــقــلــة والـــجـــهـــات 
التنظيمية الدولية بمراجعة بيانات 

السلامة».
المــــــســــــؤولــــــين عــن  وأضـــــــافـــــــت أن 
مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة 
البريطانية لسلامة الأدوية استئناف 
التجارب في بريطانيا. وذكرت تقارير 
أن المــريــض المــذكــور عانى مــن أعــراض 
عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود 
الـــفـــقـــري. وقـــالـــت الـــشـــركـــة، الـــتـــي يقع 
البريطانية،  بمدينة كمبردج  مقرها 
إنها لن تفصح عن أي معلومات طبية 

أخرى.
وتــســعــى الـــحـــكـــومـــات فـــي أنــحــاء 
الــعــالــم جــاهــدة لــتــوفــيــر لــقــاح يساعد 
فــــي إنــــهــــاء وبــــــاء «كـــــورونـــــا» المــســبــب 
لمرض «كوفيد - ١٩» الذي أودى بحياة 
أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ ألــــف شـــخـــص، وألــحــق 
أضـــــــراراً بــالــغــة بـــالاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي. 
وصنفت منظمة الصحة العالمة لقاح 
«أسترازينيكا» بأنه الأفضل بين عدة 

لقاحات قيد التطوير.
ورغم استئناف تجارب أكسفورد، 
فـــإن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وحــكــومــات 
ـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد بــــدأت  ال
بـــتـــعـــديـــل خـــطـــابـــهـــا الــــرســــمــــي حــــول 
تــــوقــــعــــات الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة وتــهــيــئــة 

المواطنين لفترة أطول من التعايش مع 
الــذي قــاربــت ضحاياه على  الفيروس 
المليون في العالم، منها ٢٢٠ ألفاً في 
القارة الأوروبية، وذلك بعد تعثر عدة 
دول فــي اســتــئــنــاف الــنــشــاط المــدرســي 
ومــــا يــرافــقــه مـــن عــراقــيــل لوجيستية 
وانتشار للوباء دفع للعودة إلى إغلاق 
العديد من المراكز التعليمية أو تأجيل 

افتتاحها.
وفــــــيــــــمــــــا كــــــــانــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المسؤولين السياسيين والصحيين في 
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان 
تمهد لإجــــراءات وقائية أكثر تشدداً، 
وتـــلـــمـــح لـــلـــعـــودة إلـــــى تـــدابـــيـــر الـــعـــزل 
الجزئي لاحتواء الوباء الذي بدأ يهدد 
بالخروج عن السيطرة في مناطق عدة، 
قــالــت مــفــوضــة الــبــحــوث الــعــلــمــيــة في 
الاتحاد الأوروبـــي ماريا غابرييل، إن 
«اللجوء إلى العزل لم يعد مستبعداً في 
ضــوء التطورات الأخيرة على المشهد 
اللقاح الأوروبــي  الوبائي»، مؤكدة أن 
سيكون جاهزاً أواخــر السنة الجارية 

أو مطالع العام المقبل.
وصــــــرح نـــاطـــق بـــلـــســـان الـــوكـــالـــة 
الأوروبية للأدوية بقوله إن التجارب 

التي تجريها المختبرات الأخرى التي 
تعاقد معها الاتحاد الأوروبــي بلغت 
مرحلة متقدمة، مــؤكــداً أن مــا حصل 
مع شركة «أسترازينيكا» أمر مألوف 
فــي الــتــجــارب الــســريــريــة، «لا بــل كــان 
من المهم أن يحصل، لأن اللقاح يجب 
الــســلامــة كاملة  أن يــســتــوفــي شــــروط 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه مـــن جـــانـــب الــهــيــئــات 
الــعــلــمــيــة والمـــبـــاشـــرة بـــتـــوزيـــعـــه». من 
جهتها، قالت غابرييل: «الــكــل يعمل 
تحت ضغط الوقت، لكن هذا يقتضي 
عــــدم الــتــســاهــل فـــي تــطــبــيــق مــعــايــيــر 
الأمان وجميع الشروط العلمية. هذه 
أولوية غير قابلة للتنازل أو المناورة».
وتــســتــبــعــد المــــصــــادر الأوروبــــيــــة 
اللجوء إلى استخدام لقاحات أخرى، 
كتلك التي يجري تطويرها في الصين 
أو الاتحاد الروسي، في حال نزولها 
إلـــى الأســـــواق قــبــل الــلــقــاح الأوروبـــــي، 
لأن أي لقاح يجب أن يخضع لسلسلة 
مـــن الاخـــتـــبـــارات الــعــلــمــيــة والــصــحــيــة 
من جانب الهيئات الأوروبــيــة للتأكد 
مــن فــاعــلــيــتــه وســلامــتــه قــبــل الــســمــاح 
بـــاســـتـــخـــدامـــه، كـــمـــا يـــقـــول ريــــكــــاردو 
سييرا الخبير في العلوم الفيروسية 

من وكالة الأدوية الأوروبية.
وإذ أعــلــنــت المــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
لـــلـــبـــحـــوث عــــن قـــــرب إنــــجــــاز الـــجـــدول 
الــــزمــــنــــي ودفـــــتـــــر الــــــشــــــروط لـــتـــوزيـــع 
الــــلــــقــــاحــــات عــــلــــى الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
والمباشرة باستخدامها، دعت الدول 
الأعضاء إلى التريث قبل اتخاذ قرارات 
بخفض مدة الحجر الصحي، وقالت 
إنه «من المستحسن أن تتشاور الدول 
الأعضاء وتتبادل المعلومات وتنسق 
الـــقـــرائـــن  تــــدابــــيــــرهــــا، خـــصـــوصـــاً أن 
الــعــلــمــيــة لــيــســت قــاطــعــة بــعــد فــي هــذا 
المجال، كي لا نعود ونقع في الأخطاء 
نفسها التي ارتكبناها خلال المرحلة 
الأولــى من الجائحة عندما كانت كل 
دولة تتصرف بمعزل تام عن الآخرين».

وكــــانــــت غـــابـــريـــيـــل تـــتـــحـــدث مــن 
مــكــتــبــهــا فــــي بـــروكـــســـل عـــبـــر مــؤتــمــر 
صــحــافــي افــتــراضــي، لتعلن عــن قــرب 
إطلاق خطة العمل الأوروبية للتعليم 
الــرقــمــي فــي نــهــايــة هـــذا الــشــهــر، التي 
ســـتـــتـــضـــمـــن مـــنـــصـــة خـــــاصـــــة تــتــيــح 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وبــــخــــاصــــة الــــشــــبــــاب، 
التعرف على الأخبار المزيفة، وتمدهم 
بالمعلومات والحجج لتفنيدها «كتلك 

التي تروج لها حركات المنكرين للوباء، 
وتــحــض الــنــاس عــلــى عـــدم اســتــخــدام 

الكمامات والتقيد بتدابير الوقاية».
وعــــن الــتــعــثــر الــــذي تــتــخــبــط فيه 
مــعــظــم الـــــدول الأوروبــــيــــة لاســتــئــنــاف 
الــدراســي، قالت المفوضة إنه  النشاط 
لا تـــوجـــد ســيــاســة أوروبــــيــــة مــوحــدة 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــــذي هـــــو مــن 
الاخــــتــــصــــاصــــات الـــحـــصـــريـــة لـــلـــدول 
الأعــضــاء، مــذكــرة بــأن هــنــاك خطوطاً 
توجيهية للعودة إلى المدارس وزعتها 
ـــــدول الأعـــضـــاء في  المــفــوضــيــة عــلــى ال
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. ودعــــت إلــى 
الــتــعــاطــي بـــمـــرونـــة مـــع ظـــهـــور الــبــؤر 
الــــوبــــائــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أنــــه «رغــــم الــخــبــرة الــتــي تــراكــمــت في 
الأشــهــر الأخــيــرة على صعيد احتواء 
الوباء ومعالجة الإصابات، يستحيل 
إلــى تدابير  استبعاد اللجوء مــجــدداً 
العزل أو معرفة ما إذا كان برد الشتاء 
سيحمل معه موجة وبائية أخرى، أم 

لا».
ومن الصين، أفادت جامعة هونغ 
كــونــغ بـــأن لــقــاحــاً آخـــر جــديــداً أصبح 
الــتــجــارب  جــاهــزاً للمباشرة بمرحلة 

الـــســـريـــريـــة، وهــــو يــتــمــيــز عـــن جميع 
اللقاحات الأخرى المعروفة التي يجري 
تطويرها في العالم بأنه يعطى على 
شكل رذاذ في الأنف، وليس عن طريق 
الحقنة اللقاحية المعتادة. وقال ناطق 
الــتــجــارب ستبدأ  بلسان الجامعة إن 
الشهر المقبل فــي هــونــغ كــونــغ، حيث 
بـــدأت مرحلة التعاقد مــع المتطوعين 
بــالــتــعــاون مــع مختبر «وانـــتـــاي» في 
العاصمة بكين. وكانت وزارة العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة قـــد أفـــادت 
عبر نشرتها الرسمية بأن هذا اللقاح 
الذي يستخدم في تركيبته الأساسية 
فيروس الإنفلونزا المخفف، وعناصر 
بــروتــيــنــيــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا قــد 
خــضــع لــتــجــارب عــلــى الـــفـــئـــران بينت 
أنــــه يــخــفــض بــنــســبــة عــالــيــة الأضـــــرار 
الــرئــويــة الناجمة عــن «كــوفــيــد - ١٩». 
التلقيح عن  إلـــى أن  وتــجــدر الإشـــــارة 
طريق بخ الرذاذ في الأنف، رغم كونه 
غير مألوف، سبق استخدامه للوقاية 
من الإنفلونزا، وتبينت فاعليته كونه 
الـــذي يستخدمه  يسلك المــســار نفسه 
الفيروس للدخول إلى الجسم. ويقول 
خبراء جامعة هونغ كونغ إن وجوده 
لــفــتــرة أطـــول فــي الــقــصــبــات الــهــوائــيــة 
من شأنه أن يساعد في تنشيط جهاز 

المناعة ومنع الالتهاب.
وبهذا المشروع الجديد، يصل عدد 
اللقاحات الصينية التي بلغت المرحلة 
الثالثة والأخيرة من الاختبارات إلى 
عشرة، يجري تطويرها جميعاً خارج 
الصين، في الأرجنتين وبيرو والمغرب 
والبحرين والإمــارات العربية المتحدة 
وغيرها، لعدم وجود العدد الكافي من 
المصابين في الصين لإجــراء التجارب 
الـــســـريـــريـــة. واســــتــــنــــاداً إلـــــى الأرقــــــام 
الرسمية، التي تحوم الشكوك دائماً 
حــولــهــا، لـــم تــســجــل أي حــالــة ســريــان 
محلي في الصين منذ منتصف الشهر 
الماضي، وأن عدد الإصابات الناشطة 

حالياً لا يتجاوز ٤٠٣.
وتـــتـــوقـــع الأوســــــــاط الــعــلــمــيــة أن 
اللقاح الذي يجري تطويره في مختبر 
«سينوفارما» الصيني سيكون الأول 
الــذي يدخل مرحلة التسويق العالمي 
أواســط ديسمبر (كانون الأول) المقبل 

بسعر قدره ١٣٠ دولاراً.

تلاميذ بريطانيون يرتدون كمامات في مكتبة مدرسة بهيديرسفيلد (أ.ف.ب)
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«هجوم» جنوب إدلب  «مركز المصالحة» يتهم «هيئة تحرير الشام» بالتحضير لـ

روسيا ترد على مجلس الأمن بتوقع «استفزاز كيماوي» شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر 

في تطور بــدا أنــه يحمل رداً 
مــبــاشــراً عــلــى مــنــاقــشــات مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي قــبــل يــومــين حــول 
الـــــســـــلاح الــــكــــيــــمــــاوي الـــــســـــوري، 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أنها «تلقت معلومات» عن إعداد 
«استفزاز  «هيئة تحرير الشام» لـ
كيماوي جديد» في مدينة إدلب. 
وأعلن رئيس مركز المصالحة 
بين الأطراف المتحاربة في سوريا، 
الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش 
أن «إرهابيي هيئة تحرير الشام» 
يــســتــعــدون لــلــقــيــام بــاســتــفــزازات 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 
فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن إدلـــب 

السورية.
الـــــذي يــديــر  المـــركـــز  وزاد أن 
نــشــاطــه مـــن قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
الروسية، «تلقى معلومات» عن 
قــيــام مــســلــحــي الــهــيــئــة بـــالإعـــداد 
لاستفزاز باستخدام مواد سامة، 
الــــخــــطــــة تــتــضــمــن  مــــوضــــحــــاً ان 
«تصوير الاستفزازات في منطقة 
الزاوية بمشاركة  مرتفعات جبل 
مــراســلــين أجــانــب لنشرها لاحقاً 
عــلــى الإنــتــرنــت ووســائــل الإعـــلام 
الــــــشــــــرق أوســــطــــيــــة والــــغــــربــــيــــة، 

لاتهام القوات الحكومية السورية 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 

ضد المدنيين».
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو وجـــهـــت 
اتــهــامــات مماثلة عــدة مـــرات إلى 
الفصائل السورية، وأعلنت أكثر 
من مرة عن «موعد محدد لتنفيذ 
الاستفزاز». لكنها لم تكشف في 
أي مرة عن «مصادر معلوماتها». 
وتشير بيانات عسكرية روسية 
إلى أن موسكو تتلقى معلومات 
مــــن «شــــهــــود فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــن 

الجهات السورية المختصة».  
ورأت وسائل إعــلام روسية، 
أن الإعلان عن «استفزاز كيماوي 
جديد» مرتبط بممارسة ضغط 
جديد على تركيا، لتسريع تنفيذ 
ـــعـــة مـــع مــوســكــو 

ّ
الاتـــفـــاقـــات المـــوق

حول الوضع في إدلب، خصوصاً 
على خلفية إعــلان موسكو، قبل 
أيــــام، عــن اســتــعــدادات يــقــوم بها 
متشددون لشن هجمات جديدة 
على قاعدة «حميميم» باستخدام 

طائرات مسيرة. 
لكن معلقين ربطوا الاتهامات 
الـــــروســـــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة، بــنــتــائــج 
مـــنـــاقـــشـــات مـــجـــلـــس الأمـــــــن قــبــل 
يــومــين حـــول «المــلــف الــكــيــمــاوي» 
الـــســـوري، الــتــي لــم تــكــن مُــرضِــيــة 

لــلــروس، خــصــوصــاً عــلــى خلفية 
تـــعـــمـــد مــــنــــدوبــــي بــــلــــدان غــربــيــة 
توجيه اتهامات لموسكو بالتستر 
على استخدام النظام للأسلحة 
الكيماوية، وربــط هــذا الموضوع 
بقيام موسكو باستخدام مــواد 
كــيــمــاويــة ســامــة ضــد مــعــارضــين 

روس. 
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن عــقــد، 
قــبــل يــومــين، جلسة صــاخــبــة في 
إطـــــار الـــنـــقـــاشـــات الــــدوريــــة الــتــي 
يـــجـــريـــهـــا شـــهـــريـــاً حــــــول الــــتــــزام 
ســـوريـــا بــتــنــفــيــذ الــــقــــرار الأمــمــي 
الــخــاص ببرنامج سوريا   ٢١١٨
لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة. وشــهــدت 
الـــجـــولـــة ســــجــــالات عـــاصـــفـــة بــين 
مـــنـــدوبـــي روســــيــــا وســــوريــــا مــن 
جهة، ومندوبي البلدان الغربية 
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، خـــصـــوصـــاً 
الــنــقــاشــات  عــلــى خلفية تــصــاعــد 
بــعــد تــعــرض المـــعـــارض الــروســي 
اليكسي نافالني أخيراً، لمحاولة 
تسميم باستخدام مادة كيماوية، 
ما دفع عدداً من أعضاء المجلس 
إلـــى الــربــط بــين المــلــفــين وتــوجــيــه 
اتـــــهـــــامـــــات لمــــوســــكــــو بـــالـــتـــســـتـــر 
على نــشــاطــات دمــشــق فــي مجال 

استخدام الأسلحة المحظورة. 
وخــــــــلال الــــنــــقــــاشــــات، قـــالـــت 

المــنــدوبــة الــســامــيــة لـــشـــؤون نــزع 
الــــســــلاح إيـــــزومـــــي نــاكــامــيــتــســو 
إن نــظــام بــشــار الأســــد «لـــم يقدم 
بعدُ معلومات كافية من شأنها 
أن تمكن منظمة حظر الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة مــــــن إغـــــــــلاق المـــلـــف 
الـــــخـــــاص بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى مـــــواد 
كيماوية داخــل ســوريــا»، مشيرة 
إلـــى أن الــبــعــثــات الــدولــيــة عثرت 
على مادة كيماوية تم اكتشافها 
فـــي مـــرفـــق بـــــرزة الــتــابــع لــلــمــركــز 
الــــســــوري لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
العلمية، و«لـــم نتلق أجــوبــة من 
الــســوريــة تساعد على  الحكومة 

إغلاق هذا الملف».
وأكـــــــــــــدت نــــاكــــامــــيــــتــــســــو أن 
«اســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية 
أمــر غير مــقــبــول، كما أن تحديد 
المــــســــؤولــــين ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم أمـــر 
بالغ الأهمية». وتابعت: «ضمان 
المساءلة عــن استخدام الأسلحة 

الكيماوية هو مسؤوليتنا». 
وأثــــــــــــارت هـــــــذه الاتــــهــــامــــات 
اســــــتــــــيــــــاء دمــــــشــــــق ومـــــوســـــكـــــو، 
لــــدى  الـــــــســـــــوري  المـــــــنـــــــدوب  وردّ 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــار الــجــعــفــري 
بتوجيه اتهامات مضادة للغرب 
بتجاهل الخطوات السورية في 
هـــذا المـــجـــال، وقــــال إن الــســلــطــات 

السورية «التزمت وأوفت بجميع 
تـــعـــهـــداتـــهـــا، عـــبـــر تـــدمـــيـــر كــامــل 
المـــــخـــــزون الـــكـــيـــمـــاوي عـــلـــى مــتن 

سفينة أميركية».
مـــــن جـــهـــتـــه، اتــــهــــم الــســفــيــر 
الألمــــــانــــــي لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
كــريــســتــوف هــويــســجــن، روســيــا 
«الـــتـــســـتـــر عـــلـــى جــــرائــــم الأســــد  بــــ
ضد المدنيين السوريين». ووجه 
انتقادات حــادة لنظيره الروسي 
فــاســيــلــي نــيــبــيــزيــا، قــــائــــلاً: «مـــا 
تــحــاول أن تخفيه روســيــا  الــــذي 
بــتــســتــرهــا عـــلـــى جــــرائــــم الــنــظــام 
الــــســــوري؟ ولمــــــاذا تــســعــى للنيل 
مــن مــصــداقــيــة منظمة الأســلــحــة 
الكيماوية، خاصة أن الأدلة تشير 
إلــى علاقتها بقضية (المــعــارض 

الروسي أليكسي) نافالني؟».
الـــــــروســـــــي  الـــــســـــفـــــيـــــر  وردّ 
نــافــيــاً اتــهــامــات نــظــيــره الألمــانــي، 
وقــــال إن «تــقــاريــر مــنــظــمــة حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة تــنــقــصــهــا 
الاحترافية والشفافية، وتستند 
إلــى معلومات مغلوطة لا يمكن 
الـــتـــأكـــد مــــن صـــحـــتـــهـــا». ورفــــض 
بـــــشـــــدة «مـــــــحـــــــاولات ربـــــــط مــلــف 
نافالني بموضوع المناقشات في 
الجلسة الدورية» حول الكيماوي 

السوري. 

وفاة «أبو رامي» خال الأسد بسبب «كورونا»
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــــــوفــــــــي خــــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد، محمد 
مــخــلــوف، أمـــس (الــســبــت)، في 
أحــد مستشفيات دمشق جراء 

إصابته بفيروس «كورونا».
ونـــــشـــــر عـــــلـــــي، ابـــــــن رامـــــي 
مــــــــخــــــــلــــــــوف، صــــــــــــــــورة لـــــجـــــده 
عـــــبـــــر صــــفــــحــــتــــه عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«إنــســتــغــرام»: «الــلــه يرحمك يا 
جدي ويجعل مثواك الجنة يا 

رب»، الذي توفي عن ٨٨ سنة.
كــــــــــــان مـــــحـــــمـــــد مــــخــــلــــوف 
«أبــــي رامــــــــي»، قــد  المــــعــــروف بـــــ
بـــارزاً فــي الاقتصاد  لعب دوراً 
السوري عبر ترؤسه مؤسسات 
حكومية ورعايته لصعود ابنه 

في العقدين الماضيين. 
فــــي  دوراً  ـــــــعـــــــب  ل كـــــــمـــــــا 
الــوســاطــة بـــين ابــنــه والــرئــيــس 
الأســـــــــــد بـــــعـــــد نــــــشــــــوب خـــــلاف 
بينهما حول شركات وشبكات 
تـــعـــود لمـــخـــلـــوف. لـــكـــنّ ذلـــــك لــم 
يــمــنــع صـــــدور قـــــــرارات بحجز 
أمـــوال رامـــي، وتفكيك شبكاته 
وشــركــاتــه فــي مــجــالات واسعة 

في الاقتصاد السوري.
وخــــــــاض رامــــــــي مـــخـــلـــوف 
صراعاً مع الحكومة في دمشق 
منذ أن وضعت في صيف ٢٠١٩ 
يدها على «جمعية البستان» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا، والـــتـــي شكلت 
«الواجهة الإنسانية» لأعماله 
خلال سنوات النزاع. كما حلّت 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــرتــبــطــة 
به، تبعها إصدار الحكومة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ســــلــــســــلــــة قـــــــــــــــرارات بـــالـــحـــجـــز 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي عـــــلـــــى الأمـــــــــــوال 
المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة لعدد 
من كبار رجال الأعمال، بينهم 

مــخــلــوف وزوجـــتـــه وشـــركـــاؤه، 
بـــتـــهـــمـــة الـــــتـــــهـــــرّب الـــضـــريـــبـــي 
والـــحـــصـــول عـــلـــى أربـــــــاح غــيــر 
قانونية خلال الحرب المستمرة 

منذ ٢٠١١.
وخرج مخلوف في سلسلة 
مقاطع مصورة وبيانات مثيرة 
للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر 
أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها 
انتقادات حادة للسلطات التي 
اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. 
وطلب فيها من الأســد التدخل 
لإنــــــقــــــاذ «ســـــيـــــريـــــتـــــل»، شـــركـــة 
الاتـــــــصـــــــالات الــــعــــمــــلاقــــة الـــتـــي 
يملكها، مــن الانــهــيــار، بعدما 
طالبته الحكومة بتسديد نحو 
١٨٠ مــلــيــون دولار كـــجـــزء من 
مستحقات للخزينة. وفي مايو 
الــعــدل  (أيــــــار)، أصـــــدرت وزارة 
قراراً منعته بموجبه من السفر، 
بــشــكــل مــــؤقــــت، بــســبــب أمـــــوال 
مــســتــحــقــة لـــلـــدولـــة. كــمــا شنت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة حملة ضمن 
مــنــشــآت ومـــؤســـســـات يملكها 
رامي مخلوف، وتم اعتقال ٢٠٠ 
شخص من موظفيه وأنصاره. 

الــذي سيوارى  محمد مخلوف 
الــــثــــرى، يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
في مسقط رأسه بقرية بستان 
الــبــاشــا الــتــابــعــة لمــديــنــة جبلة 
الــســوري، شقيق  على الساحل 
أنيسة مخلوف زوجة الرئيس 
الـــراحـــل حــافــظ الأســــد ووالــــدة 
الــرئــيــس الـــحـــالـــي، بــــدأ حــيــاتــه 
الـــعـــمـــلـــيـــة مــــوظــــفــــاَ فـــــي شـــركـــة 
الطيران، وشق طريقه إلى عالم 
الاقتصاد السوري بعد وصول 
حـــــافـــــظ الأســـــــــد إلـــــــى الـــســـلـــطـــة 
عـــام ١٩٧٠، حــيــث سلمه إدارة 
المؤسسات الاقتصادية المهمة 
كمؤسسة التبغ «الريجة»، ثم 
المـــصـــرف الـــعـــقـــاري، ثـــم تــحــول 
الــســوري،  الــنــفــط  إلـــى مبيعات 
حيث تم فرض محمد مخلوف 
كــشــريــك عــلــى جــمــيــع شــركــات 

النفط العاملة في سوريا.
وظل محمد مخلوف رجل 
اقتصاد الظل الأقـــوى والــداعــم 
الــخــفــي لــصــهــره حــافــظ الأســـد، 
إلــى حين وفاته في عــام ٢٠٠٠، 
وتــســلــم بـــشـــار الأســـــد الــســلــطــة 
وصـــــــعـــــــود ابـــــــــن خــــــالــــــه رامـــــــي 
الــذي لعب دور والــده  مخلوف 
ابــن عمته، واستحوذ على  مع 
نــســبــة واســـعـــة مـــن الاقــتــصــاد 
السوري، خلال أقل من عقدين، 
وبقي محمد مخلوف في الظل 
مــمــســكــاً بــالــخــيــوط الــرئــيــســيــة 
للشراكة العائلية، ولم يكشف 
عـــــن اســــمــــه ضـــمـــن أي نـــشـــاط 
فـــــرض  تـــــــجـــــــاري إلا عـــــنـــــدمـــــا 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــقــوبــات 
عــلــيــه، فــي أغــســطــس (آب) عــام 
٢٠١١، لصلته الوثيقة بالأسد، 
وفــي عــام ٢٠١٥ كشفت وثائق 
مسربة عن حساباته المصرفية 
في سويسرا أنه وكيل لشركات 

عدة.

تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب
واشنطن: إيلي يوسف

ظهرت تساؤلات في واشنطن 
حول أسباب نشر روسيا منظومة 
الــصــواريــخ «هــيــرمــيــس» الدفاعية 
المضادة للدروع في سوريا لمواجهة 
الدبابات التركية والمركبات المدرعة 
الأخــــــرى لـــــدول أخـــــرى تــنــتــشــر في 
الــخــبــر أولاً موقع  المــنــطــقــة. ونــشــر 
الـــروســـي المتخصص  بــــرو»  «آفـــيـــا 
في الشؤون العسكرية، حيث أشار 
إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري الـــتـــي تــدعــمــهــا 
روســيــا، وأن الجيش الــروســي هو 

الذي يقوم بتلك الاختبارات.
ونشر هذه المنظومة قد يشكل 
تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً 
فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي ســـوريـــا، 
ورســـالـــة روســـيـــة تــصــعــيــديــة ضد 
تركيا التي تتمسك بوجودها في 
مــنــاطــق شــمــال ســـوريـــا، ورفــضــت 
فــي الآونــــة الأخــيــرة أي حــديــث عن 
انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا 
التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة 
المـــركـــبـــة بــــين «الأعــــــدقــــــاء» روســـيـــا 
وتــركــيــا، بــحــســب وصـــف صحيفة 
«ناشيونال إنترست» التي تناقلت 

التقرير.

وبحسب المعلومات العسكرية 
المـــنـــشـــورة عـــن نـــظـــام «هــيــرمــيــس» 
فــإنــه يستطيع أن يــدمــر  الــجــديــد، 
عــــدة مـــركـــبـــات مـــدرعـــة لــلــعــدو من 
إلـــى ١٠٠ كيلومتر،  مــســافــة تــصــل 
وهـــــو مــــا يــمــكــن أن يـــوفـــر لــلــنــظــام 
الــقــدرة على تدمير القوة  الــســوري 
المدرعة التركية بأكملها في غضون 
ســاعــات. ولكن رغــم ذلــك، يستبعد 
حتى الساعة أن تتطور الأمور بين 
«الأعدقاء» الروس والأتراك إلى هذا 
المــســتــوى، غــيــر أنـــه يــشــكــل رســالــة 

واضحة لأنقرة.
ولـــم يــصــدر حــتــى الــســاعــة أي 
تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون). كما أنها لم ترد على 
أســـئـــلـــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» حـــول 
هـــذه المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة، ومــا 
الــتــوازن  قــد تحدثه مــن تغيير فــي 

العسكري في سوريا.
وكــشــفــت روســـيـــا مـــؤخـــراً عن 
هذه النسخة المطورة من المنظومة 
فــــي مــــعــــرض المـــنـــتـــدى الــعــســكــري 
الــروســي  الــدولــي للجيش  التقني 
الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا 
قـــــــرب مــــوســــكــــو. وبــــعــــدمــــا كـــانـــت 
نسخته الأولــــى لا يــتــجــاوز مــداهــا 
٣٠ كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة قـــد يــبــلــغ ١٠٠ 

كيلومتر. ويتكون من عدة طائرات 
استطلاع وتوجيه مــن دون طيار 
لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات 
للمنظومة الصاروخية التي تتكون 
مـــن ٦ صــــواريــــخ مــدمــجــة يمكنها 
إصــــابــــة ٦ أهـــــــداف مـــعـــاً، مــــع رأس 
حربي بقوة ٣٠ كيلوغرام من مادة 

«تي إن تي» الشديدة الانفجار.
ولــــم يــعــرف حــتــى الــســاعــة ما 
إذا كانت روسيا ترغب في تسليم 
هــذه النسخة المــطــورة إلــى دمشق، 
الــروســي ينشر  بــأن الجيش  علماً 
المــنــظــومــة الأقــــــدم مـــع قـــواتـــه الــتــي 
تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى 
أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة 
القديمة من صواريخ «هيرميس» 
أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع 
بها هذا السلاح في مناطق قتالية 

مكشوفة، كما في شمال سوريا.
ويرى بعضهم أن نشر روسيا 
لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً 
مـــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــعــدمــا 
شهد التنسيق العسكري بينهما 
حــــــوادث مــتــفــرقــة أدت أخـــيـــراً إلــى 
إصابة عدد من الجنود الأميركيين 
بــجــروح، نتيجة تــصــادم دوريـــات 
مدرعة أميركية بمدرعات روسية، 
والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما 
المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. 

إلــــــى أن  يـــشـــيـــر  غـــيـــر أن إجــــمــــاعــــاً 
المــســتــهــدف الأســــاســــي هـــو تــركــيــا 
الــتــي تشهد عــلاقــاتــهــا مــع روســيــا 
تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا 

وحوض البحر المتوسط.
ويــقــول أيــكــان إرديــمــيــر، مدير 
برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات» في واشنطن، 
إن روســيــا الــتــي تــدعــم الــنــظــام في 
دمــشــق منذ بــدايــة الــحــرب الأهلية 
ستواصل تقديم الدعم السياسي 

والعسكري له.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأضـــــاف لــــ
أن الــــهــــدف مــــن تــســلــيــم صـــواريـــخ 
«هــيــرمــيــس» إلـــى ســوريــا هــو ردع 
تــركــيــا، ومنعها مــن الاشــتــبــاك مع 
القوات الموالية للأسد في محافظة 
إدلــــب، كــمــا جـــرى فــي بـــدايـــات عــام 
تـــكـــون  الــــخــــطــــوة،  ٢٠٢٠. وبـــــهـــــذه 
روســـيـــا قـــد قــــررت تــحــيــيــد الــقــوات 
المــدرعــة الــتــركــيــة، كــمــا حــيــدت قبل 
نــحــو ٥ ســـنـــوات قــواتــهــا الــجــويــة، 
ومنعتها مــن التحليق فــي أجــواء 
المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا 
ستعمل على فرض مزيد من القيود 
على تحركات تركيا في المستقبل. 
لكن رغم وجود خلافات بين بوتين 
وإردوغــــان ليس فقط فــي ســوريــا، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً فــــي لــيــبــيــا، فــإنــهــمــا 

تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق 
للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه 
بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، 
من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة 
المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية.

وســـبـــق لـــروســـيـــا أن اعــتــرفــت 
باختبار كثير من أسلحتها الجدية 
فــي ســوريــا مــنــذ تــدخــلــهــا المــبــاشــر 
عــام ٢٠١٥. وقــد لا يكون مستغرباً 
قـــيـــامـــهـــا بــــاخــــتــــبــــار مــنــظــومــتــهــا 
«هــيــرمــيــس» الــجــديــدة، فــي سياق 
مـــحـــاولـــتـــهـــا تـــســـويـــق أســلــحــتــهــا 
واستعراض قوتها، في الوقت الذي 
يقترب فيه موعد رفــع الحظر عن 
الــســلاح لإيــــران. ويعتقد  مبيعات 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أنـــهـــا ســتــكــون 
مــن بــين أكــبــر مــشــتــري الــســلاح في 
العالم، فيما لو نجت من العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي يــســتــعــد الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب لفرضها، 
فـــي حــــال فــشــل مــجــلــس الأمـــــن في 
الــذي يحظر  الــقــرار (٢٢٣١)  تمديد 
الـــســـلاح عــنــهــا. ويــــراهــــن الــجــيــش 
الــــروســــي عـــلـــى نـــجـــاح مــنــظــومــتــه 
الـــجـــديـــدة، بــعــد فــشــل الاخــتــبــارات 
الميدانية لأحــدث دباباته من طراز 
«تي ١٤ أرماتا»، حيث تم تدميرها 
على يد مقاتلين سوريين في وقت 

سابق من هذا العام.
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محمد مخلوف خال الرئيس 
السوري بشار الاسد

قتلى وجرحى بتفجيرين في الحسكة شرق سوريا 
دمشق - الحسكة -

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــتــــــل أربــــــــعــــــــة أشــــــخــــــاص 
وأصـــيـــب ســبــعــة آخــــــرون جـــراء 
انـــفـــجـــاريـــن مــتــتــالــيــين بــمــديــنــة 
رأس العين في محافظة الحسكة 
السورية السبت، في وقت طالب 
قــــادة عــشــائــر عــربــيــة الــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــا تلبية 
الفرات بعد  مطالبهم في شــرق 
مـــرور شــهــر عــلــى اغــتــيــال زعيم 

عشائري بارز.
وكـــشـــف مـــصـــدر طـــبـــي فــي 
لـــوكـــالـــة  الـــــعـــــين  مــــديــــنــــة رأس 
الأنباء الألمانية، عن مقتل ثلاث 
نــــســــاء ورجـــــــل مـــســـن وإصــــابــــة 
سبعة آخــريــن، بينهم حالتان 

إصابتهما حرجة، جراء انفجار 
عــبــوة ناسفة فــي مــحــلات لبيع 
الملابس قرب دوار البريد وسط 

المدينة.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه الــجــشــعــم 
عضو فــي مجلس مدينة رأس 
العين المحلي إن «الانفجار الأول 
وقع وسط السوق وتم بواسطة 
عـــبـــوة نــاســفــة» مــشــيــرا إلــــى أن 
الانفجار الثاني وقع قرب الفرن 
الآلي وتم بواسطة دراجة نارية 
مفخخة ولــم يسفر عــن سقوط 

قتلى أو جرحى.
المــدة  وأضــــاف الجشعم أن 
الـــزمـــنـــيـــة بــــين الانــــفــــجــــاريــــن لا 
تــتــجــاوز الــنــصــف ســاعــة، لافتا 
إلــــى أن الانـــفـــجـــار الأول خلف 
أضــــــــــــــرارا كــــبــــيــــرة فــــــي المــــحــــال 

التجارية.
بــــدوره، أكـــد قــائــد عسكري 
فـــــي الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي لــتــابــع 
الــســوري الحر تفجير  للجيش 
ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة قــــــرب شـــركـــة 
المــبــروكــة جنوب غربي  كهرباء 
مدينة رأس العين بعد ضبطها. 
ولــــفــــت الــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــري أن 
جــمــيــع الـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
الــــنــــاريــــة المـــفـــخـــخـــة قــــادمــــة مــن 
مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات ســوريــة 

الديمقراطية (قسد).
وتشهد منطقة رأس العين 
التي تخضع لسيطرة فصائل 
المــوالــيــة لتركيا منذ  المــعــارضــة 
تـــفـــجـــيـــرات مــتــكــررة  ١١ شـــهـــراً 
ســقــط خــلالــهــا عـــشـــرات القتلى 

والجرحى.

بعد اتفاق بين «دلتا كريسنت إينرجي» الأميركية و«الإدارة الكردية» شرق الفرات

شركة بريطانية قلقة على «حقوقها» في النفط شمال شرقي سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

نــــأت شـــركـــة «غـــلـــف ســانــدز 
بتروليوم» البريطانية بنفسها 
عـــن الاتــــفــــاق بـــين شـــركـــة «دلــتــا 
كــريــســنــت إيــنــرجــي» الأمــيــركــيــة 
و«الإدارة الذاتية» الكردية شرق 
الــــفــــرات لاســـتـــثـــمـــار الـــنـــفـــط فــي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. ويــؤكــد 
«الشرق  مسؤولون في الشركة لـ
الأوسط»، أنهم «سيدافعون عن 
حقوق الشركة» في «بلوك ٢٦»، 
وهــــو حــقــل نــفــط شــــرق الـــفـــرات 
لديها مصالح فيه، يُنتج ٢٠ ألف 

برميل يومياً.
كـــانـــت «غـــلـــف ســــانــــدز» قــد 
ـــعـــت مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 

ّ
وق

فـــــــي ٢٠٠٣ عــــــقــــــداً لاســــتــــثــــمــــار 
وتــطــويــر «بــلــوك ٢٦» فــي شــرق 
الــفــرات. وبموجب العقد يذهب 
ثـــلـــثـــا الإنـــــتـــــاج إلــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــوريــــة بـــعـــد حـــــذف الــكــلــفــة. 
بــــات «بـــلـــوك ٢٦»  ومـــنـــذ ٢٠١١، 
تحت سيطرة «وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة ثــــم «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، بسبب 
الــصــراع والــعــقــوبــات الأميركية 
والأوروبية على دمشق. ويقول 
مــســؤولــون فــي «غــلــف ســانــدز» 
«الشرق الأوسط»، إنه تم إنتاج  لـ
أكــثــر مــن ٢٦ مــلــيــون بــرمــيــل من 
«بــلــوك ٢٦» خــلال أربـــع سنوات 
و«بإنتاج غير مرخص ومن دون 
معرفة المستفيدين منه ولا حجم 

الضرر في حقل النفط».
واســـتـــثـــمـــرت الـــشـــركـــة أكــثــر 
من ٣٥٠ مليون دولار في «بلوك 
٢٦» للوصول إلى معايير دولية 

للعمليات في الحقل. 
ويــــــــــقــــــــــدر خــــــــــبــــــــــراء قــــيــــمــــة 
موجودات «بلوك ٢٦» بمليارات 

الدولارات الأميركية لدى العودة 
إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

 استثمار أميركي

كان إنتاج سوريا من النفط 
يبلغ نحو ٣٦٠ ألف برميل يومياً 
قبل ٢٠١١ وانخفض حالياً إلى 
حدود ٦٠ ألف برميل. ويقع ٩٠٪ 
من النفط السوري ونصف الغاز 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــــدعــــومــــة مــن 
التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجـــــــــــــرت مـــــــحـــــــادثـــــــات بـــين 
وشــــركــــات  الـــــذاتـــــيـــــة»  «الإدارة 
أمــيــركــيــة لاســتــثــمــار الــنــفــط من 
شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) 
الماضي، حصلت «دلتا كريسنت 
إيــــنــــرجــــي» عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــن 
مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
التابع لوزارة الخزانة الأميركية 
للعمل في شمال شرقي سوريا، 
باعتبار أن قطاع النفط خاضع 

لعقوبات أميركية وأوروبية.
وتـــــأســـــســـــت شـــــركـــــة «دلــــتــــا 
كــريــســنــت إيـــنـــرجـــي»، فـــي ولايـــة 
ديـــلاويـــر الأمــيــركــيــة فـــي فــبــرايــر 
الــشــركــاء  (شـــبـــاط) ٢٠١٩، وبـــين 
فـــيـــهـــا جـــيـــمـــس كــــايــــن الــســفــيــر 
الأميركي السابق في الدنمارك، 
وجيمس ريس الضابط السابق 
في قوة «دلتا» الخاصة بالجيش، 
المــديــر التنفيذي  وجـــون دوريــــر 
السابق في شركة «غلف ساندز 
بــتــرولــيــوم» الـــذي لــم تــعــد لــه أي 
علاقات أو اتصالات مع الشركة، 

حسب تأكيدات «غلف ساندز».
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، أعــلــن 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غــــــراهــــــام، المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، أمام الكونغرس، 

قــــــــائــــــــد «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا  أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عــبــدي 
أبلغه بتوقيع اتفاق مع الشركة 
الأمـــيـــركـــيـــة لاســـتـــثـــمـــار الـــنـــفـــط، 
فيما قــال وزيــر الخارجية مايك 
بــومــبــيــو وقــــتــــذاك، إن «الاتـــفـــاق 
أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً»، 
مضيفاً: «نحن في إطار تطبيقه 
إلـــى «تحديث  الآن» وأنـــه يــرمــي 
الــــنــــفــــط». لــــكــــنّ الاتــــــفــــــاق قـــوبـــل 
بـــانـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن كــــلٍّ من 
دمشق وموسكو وطهران وأنقرة 
بوصفه يعد «اعــتــرافــاً سياسياً 
بالإدارة الكردية» و«يتناقض مع 
تفاهم ضامني آستانة، روسيا 
وإيـــــران وتــركــيــا، بــمــعــارضــة أي 
أجــنــدة انفصالية فــي ســوريــا». 

فـــي المــقــابــل، قــالــت واشــنــطــن إن 
مِـــلـــك للشعب  الـــســـوري  «الــنــفــط 
السوري، ونحن لا نزال ملتزمين 
بوحدة وسلامة أراضي سوريا» 
وإن «حكومة الولايات المتحدة لا 
تملك أو تسيطر أو تدير الموارد 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ســــــوريــــــا. يــتــخــذ 
السكان في المناطق المحررة من 
(داعش) قراراتهم الخاصة بشأن 

الحكم المحلي».

حماية النفط

ونقلت صحيفة «بوليتكو» 
عن السفير كين قوله إن «الهدف 
(مــن الاتــفــاق) هو إعــادة الإنتاج 
إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل الــحــرب 

الأهــــلــــيــــة والـــــعـــــقـــــوبـــــات»، فــيــمــا 
أبــلــغــهــا غــــراهــــام بـــــأن «الـــشـــركـــة 
الأميركية ستعمل على تحسين 
جدوى حقول النفط لجعلها أكثر 
أنــه يجب  إنتاجية. من المنطقي 
علينا، بــدلاً من كتابة الشيكات 
فـــــقـــــط، مــــســــاعــــدة الـــــنـــــاس عــلــى 

مساعدة أنفسهم».
وفـــــــي ٦ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
لــعــب غـــراهـــام،  المــــاضــــي،  الأول) 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  بـــإقـــنـــاع  دوراً 
تـــرمـــب بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى الــجــيــش 
الأميركي شرق الفرات بعد قراره 
الانسحاب من الحدود مع تركيا. 
وقـــال تــرمــب إن «عـــدداً قليلاً من 
الــجــنــود ســيــبــقــون فـــي المــنــاطــق 
التي تحوي نفطاً»، مؤكداً: «قمنا 

بضمان أمــن النفط وحمايته». 
كــمــا اقـــتـــرح أن تـــقـــوم الـــولايـــات 
«إرســـــال واحــــــدة من  المـــتـــحـــدة بــــــ
كــبــريــات المــجــمــوعــات النفطية» 
لاســتــثــمــار الــنــفــط. وأعــلــن وزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي مــــارك إســبــر، 
بــــعــــد ذلـــــــــك: «نــــتــــخــــذ إجــــــــــراءات 
لــتــعــزيــز مــوقــعــنــا فــي ديـــر الـــزور 
لمنع وصول (داعش) إلى الحقول 
النفطية». وأكد البنتاغون إرسال 
تعزيزات وآليات لحماية حقول 
الـــنـــفـــط، بــحــيــث بــقــي نــحــو ٥٠٠ 
جندي شــرق الفرات مع رفــع في 
عدد ونوعية المعدات العسكرية 

لتوفير حماية للآبار النفطية.
وطُرحت أسئلة كبيرة حول 
دور الجيش الأميركي وواشنطن 

في الاتفاق النفطي الجديد. لكنّ 
الــبــنــتــاغــون أكــــد أنــــه «لــيــســت له 
عــلاقــة بـــأي شــركــة خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بــالــحــقــول الــنــفــطــيــة في 
شمال شرقي سوريا». وأضاف أن 
القوات الأميركية «تحمي البنية 
التحتية البترولية الحيوية لمنع 
(داعش) من الوصول إلى الموارد 
والإيـــــــــــــــرادات الــــحــــيــــويــــة» شـــرق 
الفرات، خصوصاً مع بقاء خلايا 
هُــــزم جغرافياً  «داعـــــش» بــعــدمــا 
في مارس (آذار) الماضي. وتدعم 
واشنطن أن «يوفر النفط بعض 
الــتــمــويــل الـــــلازم لـــقـــوات ســوريــا 
بعمليات»  للقيام  الديمقراطية 

ضد «داعش».

حقوق سيادية

يتضمن الاتفاق، بين الشركة 
الــذاتــيــة»،  الأمــيــركــيــة و«الإدارة 
تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين 
شرق الفرات، على الأقل، بحيث 
تــنــتــجــان نــحــو ٢٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، ما يسهم في سد قسم من 
حــاجــة الاســتــهــلاك المحلي الــذي 
يُلبّى عبر حــراقــات محلية  كــان 
الــصــنــع وبــدائــيــة وأســهــمــت في 
زيادة التلوث. لكنّ مصادر أخرى 
تــشــيــر إلـــــى احـــتـــمـــال «تــوســيــع 
الــعــمــل والـــبـــحـــث فـــي اســتــثــمــار 
حقول نفط أخـــرى»، الأمــر الــذي 
يـــقـــلـــق الـــقـــيـــمـــين عـــلـــى شـــركـــات 
نـــفـــط بــيــنــهــا «غــــلــــف ســــانــــدز». 
ويــقــول مــســؤولــون فــيــهــا: «إنــنــا 
متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة و(دلـــتـــا 
إيــــنــــرجــــي) والإدارة  كـــريـــســـنـــت 
الـــذاتـــيـــة والـــحـــديـــث عــــن إنـــتـــاج 
النفط وتــطــويــره وتسويقه في 
منطقة شــمــال شــرقــي ســوريــا». 

ويضيف أحــد المسؤولين فيها: 
«تواصل (غلف ساندز) التحقق 
في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي 
ــمــة عـــلـــى ضـــمـــان حــمــايــة  مــصــمَّ
الـــشـــركـــة  أن  وزاد  حــــقــــوقــــهــــا». 
«خـــــــارج الـــســـيـــاســـة، ولــــــذا فــهــي 
مــحــايــدة سياسياً، لكنها تأمل 
عـــــودة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
ســوريــا وتــدعــم أي نهج يحظى 
بالدعم السياسي الضروري من 
جميع الأطراف المعنية والمجتمع 
الــدولــي، (غــلــف ســانــدز) لا تــزال 
ملتزمة بمشروعها في سوريا، 
ومــصــمــمــة عــلــى ضــمــان حماية 
حقوقها مــع الالـــتـــزام بالقانون 
الدولي والعقوبات ذات الصلة».

وتــابــع المــســؤول فــي الشركة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة: «تـــمـــتـــلـــك (غـــلـــف 
ســـانـــدز) اتــفــاقــيــة مُــلــزمــة قــانــونــاً 
مـــع دولـــــة ذات ســـيـــادة، ونــتــوقــع 
يــتــم الاعـــتـــراف بــهــذه الحقوق  أن 
واحترامها مــن الجميع بموجب 
الــدولــي، وتأمل وتتوقع  القانون 
اســتــئــنــاف عملها عــنــدمــا تسمح 

الظروف بذلك».
فــي المــقــابــل، دافــع مسؤولون 
أكـــــراد عـــن الاتــــفــــاق، الــــذي اعــتُــبــر 
خـــطـــوة ذات بــعــد ســيــاســي، ذلــك 
ع بشكل مباشر بين شركة 

ّ
أنه وُق

الــذاتــيــة» من  أمــيــركــيــة و«الإدارة 
دون المرور عبر موافقة الحكومة 
السورية. وقال مسؤولون أكراد: 
«المـــــــغـــــــزى الــــســــيــــاســــي لـــتـــوقـــيـــع 
الاتــفــاق كبير ومهم وهــو بمثابة 
ف 

ّ
 إلى أنه «يخف

ً
الاعتراف»، إضافة

الــــقــــلــــق مـــــن احــــتــــمــــال انـــســـحـــاب 
أميركي مفاجئ من شرق الفرات»، 
في وقت حثّ قائد «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عـــبـــدي، 
شركات عدة على الاستثمار شرق 

الفرات.
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ضغوط فرنسا لتشكيل حكومة مصغرة تواجهها مطالب بصيغة موسعة
بيروت: بولا أسطيح

يـــدفـــع الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة اللبنانية مصطفى أديــب 
ومــــن خــلــفــه فــرنــســا بــاتــجــاه تشكيل 
حكومة مصغرة من ١٤ وزيرا بعدما 
المــاضــيــة تشكيل  الــســنــوات  فـــي  درج 
حــكــومــات فضفاضة تــتــراوح مــا بين 
٢٠ و٣٠ وزيـــرا سعيا لتلبية مطالب 
القوى الحزبية والطائفية التي حولت 
مـــجـــالـــس الـــــــــوزراء أشـــبـــه بــبــرلمــانــات 
مصغرة مع إصرارها على أن يعكس 
تمثيلها في مجلس النواب تمثيلها 

في الحكومة.
وفي آخر محاولات التصدي لهذه 
الممارسات والسعي لتشكيل حكومات 
مصغرة منتجة، شكل رئيس حكومة 
تصريف الأعمال الحالي حسان دياب 
حــكــومــة مـــن ٢٠ وزيـــــرا بــعــدمــا تسلم 
أكثر من وزير أكثر من حقيبة. فتسلم 
وزير السياحة رمزي المشرفية وزارة 
الشؤون الاجتماعية، كما تسلم وزير 
البيئة دميانوس قطار وزارة التنمية 
الإدارية ووزير الثقافة عباس مرتضى 
الـــزراعـــة. إلا أن تــجــربــة هــؤلاء  وزارة 
الـــوزراء في تسلم حقيبتين لم ترض 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عـــون الــــذي يــعــتــبــر، بــحــســب مــصــادر 
قــريــبــة مــنــه أن هـــذه الــتــجــربــة لــم تكن 
مشجعة لذلك يدفع باتجاه حكومة 

من ٢٤ وزيرا.

ويــــعــــتــــبــــر أســــــتــــــاذ الــــســــيــــاســــات 
الــجــامــعــة الأميركية  والتخطيط فــي 
في بيروت ناصر ياسين أن المشكلة 
الأساسية في السنوات الـ١٥ الماضية 
الــوزيــر على حساب  هــي تقوية دور 
دور مجلس الـــوزراء، فتحول «وزيــرا 
ملكا» يمثل طائفته وجماعته ويمسك 
بــمــهــام المــديــر الــعــام فــي الـــــوزارات ما 
أضعف دور الأخــيــر الــذي كــان يلعب 

دورا أساسيا قبل اتفاق «الطائف».
ويــــشــــيــــر يـــــاســـــين فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يكون  لـ
مجلس الوزراء المنوي تشكيله مصغرا 
وعبارة عن فريق عمل متجانس ينكب 
عــلــى الــتــخــطــيــط لإخــــــراج لــبــنــان من 
أزمته، مقترحا تصورا لمجلس وزراء 
مصغر مــن ١٠ وزراء، يضم ٥ وزراء 
مــســلــمــين و٥ مــســيــحــيــين يــتــســلــمــون 
ملفات معينة، على أن يتولى رئيس 
الــوقــت وزارة  الــــوزراء بنفس  مجلس 
الخارجية والمغتربين ويتولى وزير 
الداخلية أيضا وزارة الدفاع باعتبار 
أن الــعــمــل فــي الـــوزارتـــين عــمــل أمــنــي. 
ويقترح ياسين أن يتولى وزيــر المال 
وزارة الاقتصاد، ووزير العدل وزارة 
التنمية الإداريـــــة بــاعــتــبــار أن العمل 
فــيــهــمــا يـــتـــوجـــب أن يــــنــــدرج بـــإطـــار 
الإصلاح القضائي والإداري، على أن 
الــطــاقــة وزارة الأشــغــال  يتولى وزيـــر 
ووزيـــــــر الاتـــــصـــــالات وزارة الإعــــــلام، 
ووزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة وزارتــــــــي الــــزراعــــة 

بــإطــار تنمية الاقــتــصــاد  والــســيــاحــة 
المـــــنـــــتـــــج. وتـــــضـــــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
يقترحها ياسين وزيرا واحدا يتولى 
الــعــالــي،  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  وزارات 
الشباب والرياضة، والثقافة على أن 
الــرأســمــال  يــكــون عمله تنمية وبــنــاء 
يـــســـتـــلـــم وزيــــــر  الـــــبـــــشـــــري، عــــلــــى أن 
الصحة وزارة البيئة، ووزيـــر العمل 
الــشــؤون الاجتماعية وشــؤون  وزارة 

المهجرين والنازحين.
وقــبــل اتــفــاق «الــطــائــف» الـــذي تم 
توقيعه عام ١٩٨٩. كانت الحكومات 
اللبنانية بمعظمها مصغرة بحيث 
كــانــت تـــتـــراوح مـــا بـــين ٩ و٢٢ وزيـــرا 
مع تسجيل تشكيل حكومات ثلاثية 

ورباعية خلال الأزمات.
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٨ درج أن تــكــون 
الحكومات من ٣٠ وزيراً مع استثناءين 
فقط، إذ ترأس فؤاد السنيورة في عهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق ميشال 
سليمان، حكومة من ٣٠ وزيراً وخلفه 
سعد الحريري في عام ٢٠٠٩ بترؤس 
حــكــومــة ضــمــت نــفــس عــــدد الــــــوزراء. 
وفي عام ٢٠١١ ترأس نجيب ميقاتي 
حكومة ضمت ٣٢ وزيراً، قبل أن يشكل 
تمام سلام عام ٢٠١٤ حكومة من ٢٤ 
وزيـــراً. وفــي عهد رئيس الجمهورية 
الـــحـــالـــي مـــيـــشـــال عــــــون، شـــكـــل ســعــد 
الـــحـــريـــري حــكــومــتــين مـــن ٣٠ وزيــــراً 
الأولى عام ٢٠١٦ والثانية عام ٢٠١٩.

ويــــــــــــشــــــــــــدد رئــــــــــيــــــــــس مــــنــــظــــمــــة 

«جــوســتــيــســيــا» الــحــقــوقــيــة الــدكــتــور 
بــــول مـــرقـــص عــلــى أهــمــيــة أن تــكــون 
الحكومات اللبنانية من الآن وصاعدا 
مصغرة، «باعتبار أن دول العالم التي 
بحجمنا لديها حكومات من ١٥ إلى 
٢٠ بالحد الأقصى»، لافتا إلى أنه أمر 
ضروري باعتباره يخفف من النفقات، 
أما العبرة بقدرة أي وزير على العمل 
فــبــنــشــاطــه  فـــي آن  ــكــثــر مـــن وزارة  بــأـ
وسهره لتنفيذ العمل الكثير المتراكم 
مـــا يــوجــب أن يــكــون مــتــفــرغــا بشكل 

كامل لوظيفته العامة.
ويــــشــــيــــر مـــــرقـــــص فـــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أهــمــيــة ألا  لــــ
يـــكـــون هـــنـــاك بـــعـــد الــــيــــوم حــكــومــات 
وحــدة وطنية تكون بمثابة مجالس 
نــواب مصغرة، ما يــؤدي إلــى انعدام 
لــة والمــحــاســبــة ونــســف اللعبة  المــســاء
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــحـــيـــث تـــتـــم عــنــدهــا 
الــتــســويــات على كــل الــشــؤون العامة 
ولا تــعــود الــكــتــل الــنــيــابــيــة تــحــاســب 
مــمــثــلــيــهــا إلا فـــولـــكـــلـــوريـــا. مــضــيــفــا: 
«المـــــطـــــلـــــوب حــــكــــومــــات أخـــصـــائـــيـــين 
الــوزيــر  مستقلين، خــاصــة أن مفهوم 
بعد اتــفــاق الطائف أصــبــح أوســـع إذ 
يــطــال المــســتــوى الإجـــرائـــي، مــا يحتم 
عــلــيــه اتـــخـــاذ قـــــرارات ولــيــس الــعــودة 
إلى الحزب الذي سماه لأنه وللأسف 
حـــولـــتـــه الــــتــــجــــارب فــــي الـــحـــكـــومـــات 
المــتــعــاقــبــة إلـــى مــنــدوب حــزبــي داخــل 

مجلس الوزراء».

د مهمة أديب
ّ

رفض «حزب الله» لـ «التكنوقراط» يعق

جمود في مساعي تشكيل الحكومة
 وأطراف ترفض «المداورة» في الوزارات

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــجـــمـــود عــلــى عملية  يــســيــطــر 
تأليف الحكومة العتيدة وذلـــك في 
وقــــت تــقــتــرب ســســمــهــلــة الــــــ١٥ يــومــاً 
الـــتـــي حــــدّدتــــهــــا الـــــورقـــــة الــفــرنــســيــة 
لتأليف الحكومة من الانتهاء مطلع 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وأكـــــــدت مـــصـــادر 
متابعة لعملية التأليف أن التشاؤم 
يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة 
سريعاً، مشيرةً إلى أن رسالة «حزب 
الله» كانت واضحة برفض حكومة 
ـــد مــســاعــي 

ّ
الــــتــــكــــنــــوقــــراط، مـــــا يـــعـــق

رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف مصطفى 
أديــــــب، الـــــذي يـــواجـــه مــطــلــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، توسيع 
الحكومة إلــى ٢٤ وزيـــراً، كما تمسك 
«حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمــــل» بـــوزارة 
المـــــالـــــيـــــة وبـــتـــســـمـــيـــة وزيــــــــرهــــــــا، مــا 
ــد مــســعــاه لمــنــع حــصــر الـــــوزارات 

ّ
يــعــق

ـــه في 
ّ
بطوائف وقـــوى سياسية، وأن

حــــال اســتــجــابــة أديـــــب لـــهـــذا المــطــلــب 
ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً 
بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، 
وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك 
الأطــراف بمواقفها وعرقلة التأليف 

قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً.
وفي المواقف، رأى النائب هادي 

حبيش، عضو كتلة «المستقبل» التي 
الرئيس السابق للحكومة  يرأسها 
سعد الحريري أن «اللعبة واضحة»، 
وإذا «لــم يكن هــنــاك دعــم دولـــي فلن 
تتمكن أي حكومة مهما كانت خامات 
وزرائها جيّدة من النجاح»، مضيفاً 
أنّ «المــبــادرة الفرنسية  فــي تصريح 
هـــي فـــرصـــة يــجــب انـــتـــهـــازهـــا ولــكــن 
عوضاً عــن ذلــك فــإنّ البعض لا يــزال 

يتمسّك بحقائب وزارية معيّنة».
ولفت حبيش إلى أنّ «المستقبل» 
حسم أمره و«لن يشارك في الحكومة 
الـــحـــكـــومـــة  الــــعــــتــــيــــدة» وأنّ رئــــيــــس 
الأسبق سعد الحريري «على تواصل 
مستمرّ مع الرئيس المكلّف»، مضيفاً 
أنّ الشخص الوحيد الذي لم يتواصل 
مـــعـــه أديـــــــب «هــــــو الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
جبران باسيل باستثناء اللقاء الذي 
جمعهما في الاستشارات النيابية».

وعــــــن المــــــــــــداورة فـــــي الـــــــــــوزارات 
أشـــــار حــبــيــش إلــــى أنــــه يـــوجـــد «فــي 
كـــــل الـــــطـــــوائـــــف أشـــــخـــــاص جــــيــــدون 
يستطيعون النجاح فــي وزارتــهــم»، 
لافتاً إلى أنَ «الرئيس المكلّف لا يزال 

مصراً على حكومة مصغرة».
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار رأى عــضــو 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» (يــضــم نــواب 
الـــــحـــــزب «الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 

بــــرئــــاســــة ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط) الـــنـــائـــب 
ـــه «فـــي حـــال تعثر 

ّ
بـــلال عــبــد الــلــه، أن

تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذيـــة بــرئــاســة 
أديــب كنتيجة للمبادرة الفرنسية» 
فإن لبنان «مقبل على حقبة معاناة 
سوداء في تاريخه اقتصادياً ومالياً 

واجتماعياً».
وأضـــــاف عــبــد الــلــه فـــي تــغــريــدة 
على حسابه على «تويتر» أنّ كلّ ذلك 
بسبب «إصرار البعض على أن يبقى 
هــــذا الــبــلــد المــفــجــوع ســاحــة رســائــل 
 النظر عن 

ّ
وصـــراع الآخــريــن، بــغــض

الشعارات التي تُرفع هنا وهناك».
مـــن جــانــبــه شـــــدّد نـــائـــب «حـــزب 
الــكــتــائــب» المستقيل نــديــم الجميل، 
على ضرورة وجود «رؤساء حكومة 
يفرضون مَن يرونه مناسباً لإجراء 
إصـــــلاحـــــات حـــقـــيـــقـــيّـــة، مـــعـــتـــبـــراً أنّ 
«الــرضــوخ للضغط والتهويل يؤكد 
أنّ الإتــيــان بشخص (بــالــبــاراشــوت) 
ــر مــا دام السلاح 

ّ
لــن يــقــدّم ولــن يــؤخ

يسيطر على القرار».
ــه «حــان الوقت 

ّ
أن ورأى الجميّل 

للانتهاء بمن أتى بالقمصان السود 
الـــــدوحـــــة»، وأنّ «المــطــالــبــة  واتــــفــــاق 
بـــنـــزع ســــلاح (حـــــزب الـــلـــه) لا تعني 
الــخــوف مــنــه» بــل لأنــه «يخلق خللاً 

في الاستقرار اللبناني والإقليمي».

الجيش اللبناني يستخدم العيارات النارية لتفريق متظاهرين تعرضوا لعناصره بالحجارة

تحركان متقابلان لأنصار عون وخصومه على طريق القصر الجمهوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

تدخل الجيش اللبناني أمس 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن عــلــى طريق 
الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري، ولــلــفــصــل 
بـــين مـــنـــاصـــري «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» وخــصــومــه الــذيــن خــرجــوا 
في تظاهرتين متقابلتين، أولهما 
تطالب برحيل الرئيس اللبناني 
مـــيـــشـــال عــــــون فـــــي ذكــــــــرى مـــــرور 
أربـــعـــين يــومــاً عــلــى انــفــجــار مــرفــأ 

بيروت، والثانية تؤيده.
وتداول ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
تــظــهــر عـــنـــاصـــر عــســكــريــة تــطــلــق 
عـــيـــارات نــاريــة لــتــفــريــق محتجين 
بعد أن عمد عــدد من المتظاهرين 
على رمي الحجارة باتجاه عناصر 

الجيش.
وأعلن الجيش أنه عمل على 
تــشــكــيــل حـــاجـــز بـــشـــري لــلــفــصــل 
بــــــــين تـــــظـــــاهـــــرتـــــين فــــــــي مـــحـــيـــط 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، و«اضـــطـــر 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــهـــواء بعدما 
قــام متظاهرون بــرشــق عناصره 
بــالــحــجــارة وضــربــهــم بــالــعــصــي 
وحــــاولــــوا الـــوصـــول إلــــى الــقــصــر 

الجمهوري».
ولـــبـــى نــاشــطــون مــعــارضــون 
لــــعــــون، دعـــــــوة «اتـــــحـــــاد ســـاحـــات 
الــــثــــورة» لــلاعــتــصــام عــلــى مــقــربــة 
من قصر بعبدا للمطالبة برحيل 
رئيس الجمهورية. وعمل الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــاجـــز 
بــشــري أمــــام مــنــاصــري ومــؤيــدي 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــذيـــن 
إلـــــى أوتـــوســـتـــراد  الـــتـــقـــدم  أرادوا 
القصر الجمهوري، لمنع الاحتكاك 

مع المجموعة الأخرى التي تتظاهر 
للمطالبة برحيل الرئيس.

وقـــــال نـــاشـــطـــون مــعــارضــون 
لــــهــــذه  مـــــشـــــروعـــــيـــــة  لـــــــعـــــــون: «لا 
السلطة»، و«علينا أن نسقط رئيس 
الــجــمــهــوريــة لأنـــنـــا لا نــثــق فــيــه». 
ورفـــع المحتجون شــعــارات بينها 
أنـــه «حــــان زمـــن الــعــدالــة والــعــدالــة 
تقتضي أن تكونوا في السجون»، 
كــمــا رفــعــوا شـــعـــارات ضـــدّ رئيس 

الجمهورية على الجدران والأعمدة 
على طريق القصر الجمهوري.

واتـــــــخـــــــذت الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 
والجيش اللبناني تدابير مشددة 
لمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن ضــــد عـــــون مــن 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى طـــــريـــــق الـــقـــصـــر 

الجمهوري.
وقــــالــــت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة إن 
الــتــظــاهــرة الــتــي انطلقت مــن أمــام 

قــصــر الــعــدل فــي بـــيـــروت، وصلت 
إلـــــى أوتــــوســــتــــراد طـــريـــق الــقــصــر 
الــجــمــهــوري، وســـط انــتــشــار كبير 
المــشــاركــون  للقوى الأمــنــيــة. وردد 
فيها هتافات تدعو الرئيس عون 
إلى الاستقالة، ورفع المعتصمون 
الــعــلــم الــلــبــنــانــي بــالــلــون الأســــود، 
وعصياً قال عدد منهم إنها «للدفاع 
عن النفس». واصطدم المتظاهرون 
مــــع عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش، الــــذي 

تصدى لهم ومنعهم من الاقتراب 
وتخطي السياج الشائك.

وأفــــــــــــادت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
محلية بـــأن المــتــظــاهــريــن «رشــقــوا 
عناصر الجيش بالحجارة وقاموا 
بــضــربــهــم بــالــعــصــي، مــمــا اضــطــر 
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش لإطـــــــلاق الـــنـــار 
فـــي الـــــهـــــواء». واســـتـــقـــدم الــجــيــش 
تــعــزيــزات مــن فـــوج المــغــاويــر لمنع 
تــقــدم المــتــظــاهــريــن، الــذيــن عــمــدوا 

إلى رفع المشانق على طريق القصر 
الجمهوري. وفي المقابل، احتشد 
مــنــاصــرو «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
أمــــام المـــدخـــل المـــــؤدي إلــــى الــقــصــر 
الجمهوري في بعبدا، تحت شعار 
«كـــرامـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة»، فـــي وقــفــة 
تضامنية مع رئيس الجمهورية، 
فــــي ظــــل انـــتـــشـــار أمـــنـــي لــلــجــيــش 

والقوى الأمنية.
وتــــجــــمــــع مــــنــــاصــــرو الـــتـــيـــار 

العوني على أوتوستراد الصياد 
مقابل مفرق القصر الجمهوري، 
قبل أن يتمكن بعضهم من اختراق 
الـــحـــاجـــز الـــبـــشـــري، حـــيـــث حــصــل 
تــدافــع بــين قــوات مكافحة الشغب 
ومناصري «التيار الوطني الحر» 
الــــذيــــن نـــجـــحـــوا بــــالــــوصــــول إلـــى 
أحـــد المـــداخـــل المـــؤديـــة إلـــى القصر 
الــرئــاســي. واتــجــهــت أعـــداد كبيرة 
من مناصري «التيار العوني» إلى 

نقطة تجمع «تظاهرة الحراك».
وتــــداولــــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فيديو يظهر اعــتــداء 
مناصري التيار على سيارة كانت 
تــمــرّ بــالمــكــان وتــكــســيــرهــا وضــرب 

سائقها.
وشـــــــــــــــــــــــــارك عـــــــــضـــــــــو تـــــكـــــتـــــل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــب 
حكمت ديب في الوقفة التضامنية 
مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس عـــــــــــون. وقـــــــــــال إن 
«الانــضــبــاط والآدمـــيـــة هــمــا طابع 
هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص المــــوجــــوديــــن 
هــنــا الــــيــــوم، ولـــكـــن مـــا يــســتــفــزهــم 
هـــو الــشــتــائــم والــنــيــل مـــن فــخــامــة 
الرئيس العماد ميشال عون الذي 
هـــو رمـــز الـــشـــرف ورمــــز الــشــرعــيــة 
الشعبية والــشــرعــيــة القانونية». 
وأضـــــــــــاف: «الــــتــــحــــرك الـــــيـــــوم هــو 
طبيعي وردة فــعــل لــلاســتــفــزازات 
دفاعاً عن الشرعية التي يجسدها 
الــرئــيــس ميشال عــون فــي القصر 

الجمهوري».
ورداً على ســـؤال عــن انهيار 
الــدولــة، قــال ديــب: «يجب توجيه 
الــتــي سببت  إلــى النقاط  السهام 
هـــــــذه الأمــــــــــــور، وهـــــــــذا الانــــهــــيــــار 
عــــمــــره ٣٠ ســــنــــة، ومـــــعـــــروف مــن 
هـــم الـــفـــرقـــاء الـــذيـــن تــســبــبــوا بــه، 
والــــرئــــيــــس عـــــون هــــو الــــــذي جـــاء 
بـــمـــشـــروع إصـــــلاحـــــي، وتــحــالــف 
مع بعض الأفــرقــاء للوصول إلى 
تمثيل صحيح لمشاركة السلطة 
وهذا الأمر صحيح، وأعتقد أنهم 
منزعجون بأنه أصبح هناك اليوم 
صحة تمثيل ومشاركة من فريق 
اســتــبــعــد أكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــاً 
خـــــارج الــســلــطــة وخــــــارج الـــنـــدوة 

البرلمانية».

عناصر الجيش اللبناني يعملون على فصل المتظاهرين المؤيدين لعون والمعارضين  له أمس (رويترز)

وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الجيش
لضبط الوضع الأمني على الحدود الجنوبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الوطني في  طالبت وزيـــرة 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال زيـــنـــة عكر 
اللبنانيين في  الــضــبــاط والــعــســكــريــين 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة فـــي جــنــوب لــبــنــان 
«ضــــــرورة ضـــبـــط ومــــراقــــبــــة الـــوضـــع  بـــــــ
اللبنانية  الـــحـــدود  الأمـــنـــي عــلــى طـــول 
الـــجـــنـــوبـــيـــة»، مــثــنــيــة عـــلـــى جـــهـــودهـــم 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار والأمــــن 

فــي المنطقة. وجـــاءت دعـــوة عكر خلال 
جــولــتــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب أمـــس، 
حيث عقدت اجتماعات مع قائد قطاع 
جنوب الليطاني العميد مارون قبياتي 
وضباط آخرين، ثم جالت مع وفــد من 
كبار الضباط، على طول «الخط الأزرق» 
ا من بوابة فاطمة حتى حدود بلدة  بدء
الغجر التي تحتل إسرائيل قسماً منها 
في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا 
وإســـرائـــيـــل، وأعـــطـــت تــوجــيــهــاتــهــا إلــى 

الضباط والعسكريين.
وجــاءت زيــارة غجر بعد أيــام على 
تــمــديــد مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي لــولايــة 
قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب 

(يونيفيل) لمدة عام.
الــقــوات الدولية  والتقت عكر قائد 
الجنرال ديل كول وقائد القطاع الشرقي، 
وذلك في مقر الكتيبة الإسبانية العاملة 
في إطار اليونيفيل في بلدة إبل السقي 

- قضاء مرجعيون.
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أهالي موقوفي أحداث عبرا يطالبون بالعفو العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب أهالي الموقوفين والمحكومين 
في ملف أحداث عبرا التي وقعت سنة 
اللبناني وأنــصــار  الــجــيــش  ٢٠١٣ بــين 
المــعــتــقــل أحــمــد الأســـيـــر، بـــإقـــرار العفو 
العام «ولا سيما بعد ظهور إصابات 
كـــورونـــا فـــي صــفــوف الــســجــنــاء داخـــل 
سجن رومية، وخوفاً من تفشي الوباء 
بــشــكــل كــبــيــر داخــــل الــســجــن، مـــا يــنــذر 
بــــأزمــــة صـــحـــيـــة خــــطــــيــــرة»، مـــجـــدديـــن 
«الـــعـــفـــو الـــشـــامـــل الــــــذي لا  مــطــلــبــهــم بــــ

يستثني أحداً، وتبييض السجون».

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت 
الــعــشــرات بــعــد مــعــركــة عــبــرا الــتــي قــام 
بها الشيخ المتشدد أحمد الأسير ضد 
اللبناني في صيدا، ما أسفر  الجيش 
عن إقصائه من مربعه الأمني وتوقيفه 

في وقت لاحق.
ونــفــذ أهــالــي المــوقــوفــين اعتصاماً 
عــنــد ســاحــة النجمة فــي صــيــدا، ورفــع 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي الاعــــتــــصــــام لافـــتـــات 
مــنــهــا: «الــســجــون تــعــانــي مــن الإهــمــال 
والاكتظاظ والظلم قبل كورونا فكيف 
مـــــع وجــــــــود كــــــــورونــــــــا؟»، و«تـــبـــيـــيـــض 
السجون»، و«العفو العام الشامل كفانا 

ظــلــمــاً»، و«الــتــجــمــعــات مــمــنــوعــة مـــاذا 
عـــن اكــتــظــاظ الـــســـجـــون؟»، و«الــســجــين 

إنسان».
وكـــانـــت كــلــمــة بـــاســـم المــعــتــصــمــين 
أكــد فيها «وجــود  ألقاها خالد البوبو 
إصـــــابـــــات كـــــورونـــــا فــــي مـــبـــنـــى ســجــن 
رومية، وسط ظروف صحية وإنسانية 
صعبة داخل السجن، الذي يعاني أصلاً 
مـــن الاكـــتـــظـــاظ وســــوء المــعــامــلــة وعـــدم 
مراعاة أدنى الشروط الصحية، فكيف 
مع دخول كورونا إلى السجن»، مجدداً 
«عفو عام شامل لا يستثني  المطالبة بـ

أحداً والإسراع بإقراره».

سجال بين رئاستي الجمهورية والحكومة بعد رفض عون إعفاء مدير الجمارك
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخــــــلــــــت رئــــــاســــــتــــــا الــــجــــمــــهــــوريــــة 
والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــتــان فــــي ســجــال 
جــديــد، بــعــدمــا رفـــض الــرئــيــس ميشال 
عـــون تــوقــيــع مــرســوم إعــفــاء مــديــر عــام 
الــجــمــارك بــــدري ضــاهــر المـــوقـــوف لــدى 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي قــضــيــة مــرفــأ 
بــــــيــــــروت، والمــــحــــســــوب عـــلـــى «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» المــؤيــد لــعــون، مطالباً 
بتطبيق مــبــدأ «المـــســـاواة» على جميع 

الموقوفين عدلياً.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في 
جلسته في ١٠ أغسطس (آب) الماضي، 
الفئة  قــراراً بوضع جميع الموظفين من 
الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم 
في ملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس 
الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم. 
ويعد الإعفاء من وظيفتهم قراراً إدارياً، 
بــحــيــث لا يــســتــطــيــع المــــوظــــف الـــعـــودة 
لمـــمـــارســـة عــمــلــه إلا بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس 

الوزراء.
ووقع وزير المالية حكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال، غـــــــازي وزنـــــــــي، وهــــــو وزيـــــر 
الـــوصـــايـــة عــلــى مـــديـــر عــــام الـــجـــمـــارك، 
مـــرســـومـــاً يــقــضــي بـــإعـــفـــاء ضـــاهـــر مــن 
مـــهـــامـــه، وأرســــلــــه إلــــى الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء، حــيــث وقـــعـــه رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، 
وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه 
الرئيس عون، لكن عون رفض توقيعه، 
وأعـــــــاد المــــرســــوم إلـــــى رئــــاســــة مــجــلــس 
الــوزراء، مرفقاً بكتاب يطالب فيه عون 

المــســاواة بــين الموظفين،  بتطبيق مــبــدأ 
وإرسال مراسيم إعفاء جميع الموظفين 

لتوقيعها.
وقــــــال مــكــتــب الإعـــــــلام فــــي رئـــاســـة 
الجمهورية، في بيان أمس: «توضيحاً 
لمــــوقــــف عـــــــون، ومـــنـــعـــاً لأي تــفــســيــرات 
لا تــنــطــبــق مــــع الــــــواقــــــع»، فـــــإن رئــيــس 
لــم يرفض توقيع مرسوم  الجمهورية 
إعفاء السيد ضاهر «لكنه طلب، عملاً 
بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــوظـــفـــين المــعــنــيــين بـــقـــرار 
مــجــلــس الـــــــوزراء». وأكــــد أن «المــوظــفــين 
المــوقــوفــين عدلياً منقطعون حكماً عن 
الــقــيــام بــوظــائــفــهــم، بــمــوجــب الــقــوانــين 
والأنــظــمــة المــرعــيــة الإجــــــراء، ولا يمكن 

بالتالي تكليفهم بمهام جديدة».
وأضـــــاف الــبــيــان: «ثــمــة مــوظــفــون، 
غير السيد ضاهر، ينتمون إلى الفئتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة مــوقــوفــون عــدلــيــاً لم 
يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، 
الأمــــر الــــذي يــفــرض أن يُــطــبّــق الإجــــراء 
المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على 
الجميع من دون استثناء، عملاً بمبدأ 

المساواة».
وفــي حــين رأى بعضهم أن مــا قام 
بـــه عــــون يــعــد تــعــديــاً عــلــى صــلاحــيــات 
رئاسة مجلس الوزراء، قال عضو كتلة 
«الــشــرق  «المــســتــقــبــل» محمد الــحــجــار لـــ
الأوسط» إنه ليس تعدياً على صلاحيات 
الــحــكــومــة «بـــقـــدر مـــا هـــو تــغــطــيــة على 
شخص تحوم حوله شبهات واتهامات 
فـــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت» الـــذي 
تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح 

قــتــيــل  بــــين  ضــحــيــتــه ٧ آلاف شـــخـــص 
وجـــريـــح. وأضـــــاف الــحــجــار أن مــوقــف 
الرئيس «متعلق بمحاباة ضاهر الذي 
تـــيـــاره، والــتــغــطــيــة عليه»،  إلـــى  ينتمي 
في إشــارة إلــى قــرب ضاهر من «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر». وأكــــــد أن «اشــــتــــراط 
الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع 
المـــوظـــفـــين مــــرة واحــــــدة يــعــنــي أن عــون 
يطبق مــبــدأ الستة مــكــرر ستة (قــاعــدة 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)»، 
مضيفاً: «هـــذا الأمـــر لا يــجــوز فــي هــذه 
الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول 
ضــاهــر». وتــابــع: «العهد الــذي يتحدث 
عــــن الإصــــــــلاح يـــثـــبـــت فــــي مـــمـــارســـاتـــه 
غــيــر ذلـــــك، بــمــعــنــى عــــدم المـــســـاس بــأي 
شخص مقرب منه». ورأى أن كل الآمال 
المعقودة على إصلاح البلد «تضرب بها 

ممارسات عون عرض الحائط».
وردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
المرسوم إلى عون مرة أخرى لتوقيعه. 
وقـــالـــت الأمـــانـــة فـــي رســـالـــة مــوقــعــة من 
الـــــوزراء القاضي  الــعــام لمجلس  الأمـــين 
محمود مكية: «احتراماً لقرار مجلس 
الــوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس 
الــــــــــوزراء مــــا يــشــكــل مـــســـوغـــاً قــانــونــيــاً 
يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع 

بالتالي إعادتها إليكم».
وقال مكيّة في الرد إن الإجراء ليس 
تأديبياً، بل هو إجراء إداري، لافتاً إلى 
أن مــبــدأ المـــســـاواة «يُــســأل عــنــه الــــوزراء 
المـــعـــنـــيـــون» الــــذيــــن يـــوقـــعـــون مــراســيــم 
إعـــفـــاء المــوظــفــين الــتــابــعــين لــهــم إداريــــاً 
مــن مــهــامــهــم. ولــفــتــت إلـــى أنــهــا أحــالــت 

الــحــالــي  (أيـــلـــول)  بــتــاريــخ ١٠ سبتمبر 
النقل  مشروع مرسوم إعفاء مدير عام 
البري والبحري عبد الحفيظ القيسي 
مــــن مـــهـــام وظــيــفــتــه إلـــــى وزيــــــر المــالــيــة 
لــتــوقــيــعــه، مــؤكــدة أن رئــيــس الحكومة 
إبـــطـــاء، عندما  المـــرســـوم دون  ســيــوقــع 
يوقعه الوزير غازي وزني. كما سيوقع 
جميع المراسيم المشابهة التي ترد إليه 
مـــن الـــــــوزراء المــعــنــيــين، وإحــالــتــهــا إلــى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لإصــــدارهــــا، وفــقــاً 
لـــلأصـــول الـــدســـتـــوريـــة، مــلــتــزمــاً بــذلــك 
بموجباته الدستورية بصفته رئيساً 

لمجلس الوزراء.
وبلغ عدد الموقوفين بتهمة انفجار 
مــــرفــــأ بــــيــــروت ٢٥ شـــخـــصـــاً، بــمــوجــب 
مــــــذكــــــرات وجـــــاهـــــيـــــة، بـــيـــنـــهـــم ضـــبـــاط 
وأمــنــيــون ومـــديـــرون عـــامـــون ســابــقــون 
وحاليون، من بينهم المدير العام لجهاز 
الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس 
إدارة المــرفــأ حسن قــريــطــم، ومــديــر عام 
الــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري عــبــد الحفيظ 

القيسي.
وفــي سياق متصل، أعطى النائب 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات، 
مـــســـاء الـــســـبـــت، إشـــــــارة إلـــــى الــجــهــات 
المــعــنــيــة بــنــقــل مـــديـــر الـــجـــمـــارك بــــدري 
ضـــاهـــر مــــن مـــكـــان تــوقــيــفــه فــــي ســجــن 
إلــى أحــد مستشفيات جبل  الريحانية 
لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس 
الــجــيــوب الأنفية  الــتــهــابــات فــي  بسبب 
كــان يعاني منها فــي السابق، بحسب 
ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» 

الرسمية اللبنانية.

متظاهرون معارضون لرئيس الجمهورية على طريق قصر بعبدا أمس (أ.ب)
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«البرلمان العربي» يدعو إلى «تسوية سياسية شاملة» في ليبيا

صالح يتمسك بسرت مقراً للسلطة الجديدة... وحكومة الثني تنفي استقالتها
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا نــفــى عـــز الـــديـــن الــفــالــح، 
الناطق باسم الحكومة المؤقتة بشرق 
ليبيا، ما تردد عن استقالتها أمس، 
رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة 
صــالــح، أمــس، بما تــم الاتــفــاق عليه 
في مدينة مونترو السويسرية بين 
عدد من الأطراف الليبية، بما يضمن 
وضع خريطة طريق جديدة، تمهّد 
الــحــوار السياسي  لانعقاد جلسات 
الشامل فــي جنيف، مــؤكــداً اختيار 

سرت مقراً للسلطة الجديدة.
وقـــــــــــال صــــــالــــــح فـــــــي بــــــيــــــان لـــه 
أمــس، إنه تم الاتفاق، وفقاً للاتفاق 
التشاوري بمونترو، على أن يتولى 
أقــالــيــم ليبيا الثلاثة  إقــلــيــم مــن  كــل 
مــنــفــرداً اخــتــيــار ممثله فــي المجلس 
الرئاسي الجديد، المكون من رئيس 
ونــائــبــين عبر مجمعات انتخابية، 
عــلــى أن تـــكـــون مــديــنــة ســــرت مــقــراً 
للمؤسسات التشريعية والتنفيذية 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــلــحــل 
الــــشــــامــــل قـــصـــد تـــمـــكـــين الـــســـلـــطـــات 
الجديدة من ممارسة عملها، لافتاً 
إلى موقع سرت الجغرافي (وسط)، 
والـــذي تتوافر فيه البنية التحتية 

اللازمة لعمل هذه السلطات.
وأوضح صالح في بيانه أنه تم 
أيضاً الاتفاق على توزيع المناصب 
السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة، 
داعــيــاً جميع السلطات المعنية إلى 
إنــجــاز عملها فــي الــفــتــرة المــحــددة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة لإجـــــراء 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا المــــقــــرر، لافـــتـــاً إلــــى أن 
انتخابات المــجــالــس البلدية ستتم 
في أقرب وقت، وبعدها سيتم العمل 
عـــلـــى وضـــــع الـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريـــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة لانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وبـــرلمـــانـــيـــة خــــلال المـــــدة المــــقــــررة في 

(إعلان القاهرة). 
وســــــــعــــــــى صــــــــالــــــــح لاحــــــــتــــــــواء 
الاحتجاجات النادرة، التي شهدها 
بعض مدن المنطقة الشرقية، بدعوة 
المتظاهرين إلــى عــدم الاعــتــداء على 
الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً 

أنه دعا الحكومة والجهات التابعة 
لـــهـــا لـــلاجـــتـــمـــاع لمُـــعـــالـــجـــة تــحــقــيــق 
المــــطــــالــــب المــــشــــروعــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
ومعرفة أسباب القصور والتقصير، 
مشيراً إلى تكليف الجهات الرقابية 
يُــثــار من  فــيــمــا  الـــفـــوري  بالتحقيق 
بهات فساد»، على أن يتم إعلان 

ُ
«ش

النتائج في أقرب وقت.
في سياق قريب، رحب الدكتور 
مــشــعــل بــــن فـــهـــم الـــســـلـــمـــي، رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، بــنــتــائــج الــحــوار 
بــين وفــــدي مــجــلــس الـــنـــواب الليبي 
والمجلس الأعلى للدولة في مدينة 
بوزنيقة المغربية، وذلك لدفع مسار 

الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة فــي ليبيا، 
مــثــمــنــاً مـــا انــتــهــى إلــيــه الـــحـــوار من 
اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة 
بـــتـــولـــي المــــنــــاصــــب الــــســــيــــاديــــة فــي 
المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، 
فـــضـــلاً عــــن الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــعــايــيــر 
واضـــــحـــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد، 

وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، 
وتأكيد خطورة التدخلات الخارجية 

في تأجيج النزاع الليبي.
كــــمــــا رحـــــــب رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
العربي بنتائج الاجتماع التشاوري، 
الذي عُقد في سويسرا بين الأطراف 
الليبية، والذي توافق فيه المشاركون 

عـــلـــى إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
وبرلمانية خلال ١٨ شهراً، وفق إطار 
دســتــوري يتم الاتــفــاق عليه، فضلاً 
عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، 
وإنــــــشــــــاء حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة 
تمثل جميع الليبيين، مــجــدداً دعم 
البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة لــلأزمــة فــي ليبيا، 
الليبية على  الــدولــة  تحفظ ســيــادة 
كــامــل أراضــيــهــا، وتــصــون وحدتها 
الــــوطــــنــــيــــة، وتُــــنــــهــــي جـــمـــيـــع صـــور 

التدخل الأجنبي هناك.
فـــي شـــأن آخــــر، نــفــى عـــز الــديــن 
الفالح، الناطق باسم حكومة عبد 
الله الثني المؤقتة، التي تدير شؤون 
المنطقة الشرقية في ليبيا، ما رددته 
وســــائــــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة، نــــقــــلاً عــن 
مصادر، حول تقديم الثني استقالة 
إلـــى صــالــح. وقـــال الفالح  حكومته 
«الشرق الأوســط» إن هذه الأخبار  لـ

«عارية تماماً عن الصحة».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت قــيــادة 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
«أفـــريـــكـــوم» إن طــائــرتــين مقاتلتين 
لــروســيــا تــحــطــمــتــا فـــي لــيــبــيــا، بعد 
مشاركتهما في غارات جوية قتالية، 
فيما تعتقد «أفريكوم» أن الطائرات 
الروسية يقودها متعاقدو «فاغنر» 

شبه العسكريين.
 وأضاف ناطق باسم «أفريكوم» 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
أن موقف «أفــريــكــوم» من العمليات 
العسكرية فــي ليبيا «واضـــح جــداً، 
وهــــــو أنــــــه لا يــــوجــــد حـــــل عــســكــري 
دائــــم لــلــصــراع الــلــيــبــي»، مـــؤكـــداً أن 
«الـــســـلام يــجــب أن يــكــون فـــي ليبيا 
من خلال العملية السياسية، وليس 

بالوسائل العسكرية». 
وكــانــت «أفــريــكــوم» قــد أعلنت 
مؤخراً أن ١٤ طائرة «ميغ٢٩» على 
الأقل، وعدة طائرات «سوخوي٢٤» 
روســيــة مقاتلة تسلمها «الجيش 
الــوطــنــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، خــــلال شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي تُستخدم على نطاق واسع، 
بــعــد نــقــلــهــا عــبــر ســـوريـــا وطــمــس 
الــــعــــلامــــات الــــروســــيــــة المـــطـــبـــوعـــة 

عليها.

متظاهرون يضرمون النار في بنغازي احتجاجاً على انقطاع الكهرباء (أ.ب)

«قلب تونس» يجتمع اليوم لتحديد موقفه من الائتلاف الجديد 

«النهضة» ترفض إجراء تعديل في حكومة المشيشي 
تونس: المنجي السعيداني

أكد نور الدين البحيري، قيادي حركة 
النهضة التونسية (إســلامــيــة)، أن حزبه 
لم يطرح خلال اجتماع مكتبه التنفيذي 
الأخــيــر مــســألــة إجــــراء أي تــعــديــل وزاري 
في حكومة هشام المشيشي بعد منحها 
ثقة الــبــرلمــان. وقــال إن خيار كــل الأطــراف 
السياسية «هــو مــواصــلــة دعــم الحكومة 
إلــى جانبها، مع  ومساندتها، والــوقــوف 
الــطــاقــات والإمـــكـــانـــات حتى  تسخير كــل 
تــتــمــكــن تـــونـــس مـــن الـــفـــوز فـــي مــعــركــتــهــا 
ضد المرض والفقر والتهميش والفساد... 
وإخــراج البلاد من عنق الزجاجة ووضع 

القطار على السكة»، على حد قوله.
وبــــخــــصــــوص الـــتـــحـــالـــف الـــبـــرلمـــانـــي 
الـــــذي شــكــلــتــه حـــركـــة الــنــهــضــة مـــع حــزب 
«قــلــب تــونــس» و«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة»، قــال 
الــبــحــيــري إن هــــذا الــتــحــالــف «قـــــام على 
أساس أولوياتها وخياراتها الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولــيــس بـــين الأشـــخـــاص، 
وهناك فرق شائع بين قضية تلاحق رئيس 
حزب سياسي (نبيل القروي)، وبين رئيس 
حكومة لم يوفق بين معركته الشخصية 
ومــعــركــة إنــقــاذ تـــونـــس»، فــي إشــــارة إلــى 
إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل.
الــبــحــيــري أن يــكــون التحالف  ونــفــى 
الــــبــــرلمــــانــــي، المـــــكـــــون مـــــن أكــــثــــر مـــــن ١٢٠ 
نائبا، موجها ضد أي طــرف سياسي أو 

اجتماعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، مــــبــــرزا أن هـــــذا الــتــحــالــف 
«تـــشـــكـــل فـــقـــط لـــخـــدمـــة تــــونــــس، وضـــمـــان 
المصلحة الوطنية العليا، ودعــم حكومة 
هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، ومـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
النجاح في تنفيذ أولوياتها الاجتماعية 

والاقتصادية».
وكانت بعض الأحزاب، التي تحولت 
الآن إلــــى صـــفـــوف المـــعـــارضـــة، قـــد ربــطــت 
بـــين مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي من 
قــبــل أحـــــزاب «الــنــهــضــة» و«قـــلـــب تــونــس» 
ـــــكـــــرامـــــة»، وتـــعـــهـــد رئـــيـــس  و«ائــــــتــــــلاف ال
الحكومة بــإجــراء تحوير وزاري، يشمل 
ســبــع حــقــائــب وزاريــــــة، وتــغــيــيــر الأســمــاء 
المــقــتــرحــة بــســبــب وجـــــود عــــدة تــحــفــظــات 

بشأنها. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــــشــــف زهـــيـــر 
المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة، 
عن قرب تشكيل برلماني يتكون من ٨٢ نائبا 
برلمانيا بهدف تعديل المشهد البرلماني، 
ومحاصرة الأطراف التي تسعى، حسبه، 
لابتزاز حكومة المشيشي، والسيطرة على 
قرارها السياسي بعد منحها أصواتها في 
جلسة نيل الثقة.على صعيد متصل، تعقد 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب «قــلــب تــونــس» 
أيـــامـــهـــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــيــــوم وغــــــدا الأحـــــد، 
بهدف مناقشة عدد من الملفات الشائكة، 
وفي مقدمتها تحديد موقفها من حكومة 
المشيشي، وطبيعة العلاقة التي ستربطها 

مع بقية الأحزاب السياسية، ومطالبتها 
بـــإجـــراء تــعــديــل عــلــى تــركــيــبــة الــحــكــومــة، 
بعد أن تحفظت على بعض الأسماء التي 

اقترحت لمناصب وزارية.
وفي هذا الشأن، أكد أسامة الخليفي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «قـــلـــب تــــونــــس»، أن مــن 
أولويات حزبه «إرساء المحكمة الدستورية 
المــعــطــلــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، 
وهيئة الاتصال السمعي البصري، وسن 
ميثاق وطني لمقاومة الفقر، والمصادقة 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن الــــقــــوانــــين الــــهــــادفــــة إلـــى 
تنشيط الاقتصاد، وحل عدد من الملفات 

الاجتماعية العالقة».
كما كشف الخيلفي عن وجود مشروع 
قــانــون لتعديل النظام الداخلي للبرلمان 
التونسي، واقتراح قانون انتخابي جديد، 
وتطوير الدور الرقابي للبرلمان التونسي.
وبـــــخـــــصـــــوص عـــــلاقـــــة حــــــــزب «قـــلـــب 
تونس» بحكومة المشيشي وبقية الأطراف 
الــداعــمــة للحكومة أو  الــســيــاســيــة، ســـواء 
أكــد الخليفي أن  المــعــارضــة لتوجهاتها، 
الــكــتــل البرلمانية  التنسيق مــتــواصــل مــع 
الـــتـــي دعـــمـــت الــحــكــومــة، فـــي إشــــــارة إلــى 
حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» وكتلة 
«المــســتــقــبــل»، مــبــرزا أن الــهــدف الأســاســي 
مــــن تــشــكــيــل تـــحـــالـــف بـــرلمـــانـــي هــــو دعـــم 
حكومة المشيشي في الجلسات البرلمانية، 
ومحاولة تمرير القوانين التي تصب في 

مصلحة التونسيين، على حد تعبيره.

قلق متزايد من تدهور صحة صحافي مسجون 

«مجلس الأمة» الجزائري يوافق بالإجماع على تعديل الدستور 
الجزائر: بوعلام غمراسة

صــوت أعــضــاء «مجلس الأمــة» 
الجزائري (الغرفة البرلمانية الثانية) 
أمـــــــس، خــــــلال جـــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة عــلــى 
مــشــروع الــقــانــون المــتــضــمــن تعديل 
الدستور، الذي حاز موافقة «المجلس 
الشعبي الوطني» (الغرفة الأولــى). 
وقــــال رئــيــس «المــجــلــس» بــالــنــيــابــة، 
قــــوجــــيــــل، إن ١٢٧ عـــضـــوا  صــــالــــح 
لــم يــصــوت أي  صــوتــوا بنعم، فيما 
«لا»، مــشــيــرا إلــــى امــتــنــاع  عــضــو بــــــــ
عضو واحــد مــن «جبهة المستقبل» 
عــن الــتــصــويــت، رغـــم أن قــيــادة هــذا 
الحزب أعلنت دعمها لمسعى مراجعة 

الدستور الجزائري.
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان 
عــلــى المـــشـــروع، ســتــبــدأ الــســلــطــة في 
حشد التأييد له، تمهيدا للاستفتاء 
الشعبي المقرر في الأول من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. يــشــار إلى 
أن الــتــعــديــل الــدســتــوري أبــقــى على 
صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، 
وهو ما كان محل انتقادات حادة من 

المعارضة.
وأكد رئيس الوزراء عبد العزيز 
«مجلس الأمــة»،  جــراد فــي خطاب بـ
أمس، أن «مشروع تعديل الدستور، 
الــجــزائــر بانتمائها  يــكــرس تــمــســك 

الــــحــــضــــاري الإســــــلامــــــي والـــعـــربـــي 
والأمازيغي، وهــو يجسد الانطلاق 
فـــي إصــــلاحــــات عــمــيــقــة، ومــحــاربــة 
كل ما يناقض بناء دولة القانون». 
إلــى أن هــذا الدستور «يعيد  مشيرا 
الاعتبار إلى المجتمع المدني، ويكرس 
الــشــعــب  الـــقـــضـــاء وإرادة  اســـتـــقـــلال 
خلال حراكه المبارك، وهو جدار منيع 
لــحــمــايــة حــقــوق المـــواطـــنـــين وصـــون 
المال العام». مشددا على أنه «يشكل 
أيضا محطة أساسية في الانطلاق 
لبناء دولــة عصرية، تستمد قوتها 

من إرادة الشعب الجزائري».
فــي غــضــون ذلـــك، أبـــدت منظمة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود» قــلــقــا مــن 
الحالة الصحية لمراقبها بالجزائر، 
الصحافي خالد درارنـــي، المسجون 
مــنــذ قــرابــة ٥ أشــهــر، والــــذي ينتظر 
صدور حكم بشأنه في ١٥ من الشهر 

الجاري بمحكمة الاستئناف.
وتـــواجـــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
ضغطا في الداخل والخارج للإفراج 
عن الصحافي، المتابع بتهم مرتبطة 
بنشاطه المهني. وقالت «مراسلون 
بــــــلا حـــــــــــدود» فــــــي تـــــقـــــريـــــر، عــشــيــة 
المــظــاهــرة الأســبــوعــيــة للصحافيين 
تضامنا مع درارني (كل يوم اثنين)، 
الــصــحــافــي «ظـــهـــر خــــلال جلسة  إن 
الاســتــئــنــاف يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 

نــحــيــفــا لـــلـــغـــايـــة، وضــعــيــفــا جـــــدا». 
وأكـــدت أن «لــجــان الــدعــم الــجــزائــري 
والدولي لخالد درارني توجه دعوة 
الــجــزائــريــة إلى  مشتركة للسلطات 
العودة للمنطق والقانون، والإفراج 
الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عــن خــالــد، 
الذي أصبحت حالته الصحية مقلقة 

بشكل خاص». 
وأضافت المنظمة الدولية، التي 
تعنى بشؤون الصحافيين، أنه «بات 
من الضروري وضع حد للمضايقات 
الــتــي تستهدف درارنـــي،  القضائية 
لأن الإجــــــراء الــجــائــر ضــــده يــعــرض 

صحته للخطر».
وأطــلــق شكيب درارنــــي، شقيق 
الصحافي المقيم بالولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، نـــــــداء إلــــــى الـــســـلـــطـــات 
ــــــــلإفــــــــراج عـــــنـــــه «بـــــســـــبـــــب حـــالـــتـــه  ل
الـــصـــحـــيـــة الــــســــيــــئــــة». فـــيـــمـــا لاحـــظ 
غالبية الصحافيين، الذين حضروا 
محاكمته، أنه كان نحيفا على نحو 
يـــدعـــو إلـــــى الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــه يـــواجـــه 

متاعب صحية.
والـــتـــمـــســـت الـــنـــيـــابـــة بــمــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف أربــــــع ســــنــــوات ســجــنــا 
ضـــد درارنــــــــي، ولــلــنــاشــطــين سمير 
الــعــربــي وســلــيــمــان حميطوش،  بــن 
اللذين يحاكمان في نفس القضية 
بتهمتي «تهديد الوحدة الوطني»، 

و«الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــر فــي 
الــــشــــارع بـــــدون رخــــصــــة». وتــتــمــثــل 
الــــــوقــــــائــــــع فــــــي حـــــضـــــور المـــتـــهـــمـــين 
الثلاثة مظاهرة معارضة للسلطة 
بالعاصمة في مارس (آذار) الماضي، 
نظمها نشطاء بالحراك لكن منعتها 

قوات الأمن بالقوة.
وقال درارني أثناء المحاكمة إنه 
كان متواجدا بالمكان لتغطية الحدث 
في إطار مهنته. أما حميطوش وبن 
العربي فأكدا أنهما كانا «يمارسان 
حــقــهــمــا الــــدســــتــــوري فــــي الــتــظــاهــر 

سلميا للمطالبة بحقوق».
ودانت المحكمة الابتدائية في ١٠ 
أغسطس (آب) المــاضــي، الصحافي 
بــثــلاث ســنــوات سجنا مــع التنفيذ، 
فيما أنزلت بالناشطين عقوبة غير 

سالبة للحرية.
ويرى المحامي عبد الغني بادي، 
رئيس فريق الدفاع عن درارنــي، أن 
«تصريحات رئيس الدولة أثرت على 
القضية في غير مصلحة موكلنا»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى مـــقـــابـــلـــة لــلــرئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مـــع صــحــافــيــين 
مـــنـــذ ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، ذكــــــر فـــيـــهـــا أن 
«صحافيا يتخابر مع سفارة أجنبية 
بالجزائر»، في تلميح إلى لدرارني، 
وهو ما عد بمثابة أمر غير مباشر 

للقضاة لإدانة درارني.

اء السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
ّ
داخلية «الوفاق»: الحوار البن

طرابلس: «الشرق الأوسط»

عــد وزيـــر الــداخــلــيــة فــي حكومة الــوفــاق 
الليبي، فتحي بــاشــاغــا، أمـــس، أن  الــوطــنــي 
البناء» بمثابة «السبيل  «الحوار السياسي 
الــوحــيــد لإنــهــاء الأزمــــة الــلــيــبــيــة»، لكنه حــثّ 
فــي الــوقــت ذاتـــه بعثة الأمـــم المــتــحــدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا عــلــى «ضــبــط آجــــال الــــحــــوارات»، 
مؤكداً أن «الوضع لا يحتمل المماطلات ولا 
المـــــنـــــاورات»، حــســبــمــا أفــــاد بـــه مــوقــع بــوابــة 

«الوسط» الليبية.
ورأى باشاغا، في تدوينه على «تويتر»، 
أن «الـــحـــوار الــســيــاســي الــبــنــاء هــو السبيل 

الليبية من الانقسام  الــدولــة  الوحيد لإنقاذ 
الــســيــاســي والمـــؤســـســـاتـــي»، مـــؤكـــداً أن هــذا 
الانـــقـــســـام «أدى إلــــى انـــهـــيـــارات اقــتــصــاديــة 
وخدماتية حــادة تتطلب معالجات عاجلة 
دون تردد أو تسويف لأن المواطن ضاق ذرعاً 

من الفوضى والفساد»، على حد تعبيره.
وفــــي تــدويــنــة ثــانــيــة، عــبــر الـــوزيـــر عن 
«مجهودات البعثة الأممية لجمع  تقديره لـ
الــفــرقــاء وتــذلــيــل الــصــعــاب»، مثمناً فــي هذا 
الإطـــــار الـــــدور المــتــمــيــز لــرئــيــســة بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني 
ويليامز، وحث البعثة الأممية على «المسارعة 
فـــي ضــبــط آجـــــال الــــحــــوارات لأن الـــوضـــع لا 

يحتمل المماطلات ولا المناورات».
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة بـــوزنـــيـــقـــة المـــغـــربـــيـــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، جـــولـــة مـــن الــــحــــوار بين 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة ومــجــلــس الـــنـــواب، 
تـــوجـــت بــبــيــان خــتــامــي دعــــا إلــــى مــواصــلــة 
الـــــحـــــوار، واســـتـــئـــنـــاف هـــــذه الــــلــــقــــاءات فــي 
الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
وناشد باشاغا الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي «دعم جهود المملكة المغربية الرامية 
إلــى توفير الــظــروف المــلائــمــة، وخــلــق المناخ 
المـــنـــاســـب لـــلـــوصـــول إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 

شاملة في ليبيا».

البلغاري ملادينوف عاصر قضية «الإيدز» الشهيرة إبان حكم القذافي

من يكون المرشح السابع لترؤس البعثة الأممية في ليبيا؟

القاهرة: خالد محمود

بــــدا أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــصــدد 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي  تسمية 
الــــبــــلــــغــــاري المــــخــــضــــرم، نـــيـــكـــولاي 
مـــلاديـــنـــوف، رئــيــســاً لــبــعــثــتــهــا في 
ليبيا، كسابع مبعوث أممي في هذا 
الــذي تمزقه الحرب الأهلية،  البلد 
المستمرة منذ سقوط نظام العقيد 

الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١.
وقالت مصادر ليبية ووسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة إن نـــيـــكـــولاي، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع الـــســـابـــق في 
بلغاريا، الذي يشغل حالياً منصب 
المـــنـــســـق الــــخــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
والـــــذي تــقــلــد فـــي الــســابــق منصب 
الــعــام للأمم  ممثل السابق لــلأمــين 

المتحدة في العراق، سيتم تعيينه 
رئيسا جديدا للبعثة الأممية، خلفا 
لستيفاني ويليامز، الدبلوماسية 
الأميركية التي تتولى حالياً رئاسة 

البعثة بالإنابة.
ونقلت تقارير عن دبلوماسيين 
أن مجلس الأمن الدولي، الذي اتفق 
على تعيين نيكولاي، سيعلن ذلك 
خـــــلال تــصــويــتــه مــطــلــع الأســـبـــوع 
المقبل على مشروع قرار يستهدف 
أيضا تمديد بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا عاماً إضافياً.
وبحكم توليه مناصب رسمية 
الـــبـــلـــغـــاريـــة، يعتبر  الــحــكــومــة  فـــي 
نيكولاي أحد أبرز ساستها الذين 
عاصروا قضية «الإيدز» البلغارية 
المــعــروفــة، وذلــك عندما اتهم نظام 
القذافي عام ١٩٩٩ خمس ممرضات 
بـــلـــغـــاريـــات، وطــبــيــبــا فــلــســطــيــنــيــا 
بــإصــابــة أكــثــر مــن ٤٠٠ طــفــل ليبي 
بــفــيــروس (إتــــش. آي. فـــي) المسبب 
لمـــــــرض نــــقــــص المــــنــــاعــــة المــكــتــســبــة 

(الإيــدز)، قبل أن يفرج لاحقا عنهم 
بعد اتفاق شبه دولي عام ٢٠٠٧.

وتـــقـــول ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة إن 
ملادينوف المولود في الخامس 
من مايو (أيار) ١٩٧٢ في العاصمة 
البلغارية صوفيا، تولى منصب 
الــدفــاع فــي بلغاريا لنحو  وزيـــر 
ســـبـــعـــة أشـــــهـــــر، مـــــا بـــــين يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٠٩ إلى يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٠، قبل تعيينه وزيرا 
للخارجية حتى ربيع عام ٢٠١٣.

وفي الثاني من شهر مارس 
(آذار) الماضي أعلن مبعوث الأمم 
الــخــاص بليبيا، غسان  المتحدة 
ســلامــة، الاســتــقــالــة مــن المنصب 
الذي شغله لأكثر من عامين بشكل 
مفاجئ نظرا لحالته الصحية، 
وبسبب شــعــوره بــالإجــهــاد، إثر 
تعليق ممثلين عن طرفي الصراع 
الرئيسيين في ليبيا مشاركتهم 
في محادثات سلام، كانت مقررة 

في مدينة جنيف السويسرية.

وخـــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
طــــلــــب ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، كريستوف هويسجن، من 
الـــولايـــات المــتــحــدة ألا تمنع الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش مـــــن تـــعـــيـــين مـــبـــعـــوث 
جديد للمنظمة الدولية في ليبيا. 
وقــال بهذا الخصوص: «لقد كانت 
هــنــاك تـــســـاؤلات أثـــارهـــا شــركــاؤنــا 
الأمــيــركــيــون فــيــمــا يــتــعــلــق بهيكل 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. نعتقد 
أنــه يمكن مناقشة ذلــك، لكن يجب 
المـــتـــحـــدة ألا تمنع  الــــولايــــات  عــلــى 
الأمين العام من تعيين شخص يحل 

محل غسان سلامة». 
وراجــــت تــكــهــنــات دبلوماسية 
بــأن واشنطن تريد اختيار رئيس 
لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
وشخص آخــر يركز على التوسط 
مــــن أجـــــل الــــســــلام فــــي لــيــبــيــا، رغـــم 
اعــتــراض بعض الأعــضــاء الخمسة 
عـــشـــر، رفـــضـــوا المــقــتــرح الأمــيــركــي 

بتقسيم الدور. 
وقــــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون إن 
غــوتــيــريــش اقــتــرح أن تــحــل وزيـــرة 
الــســابــقــة ومبعوثة  خــارجــيــة غــانــا 
الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد 
الأفريقي، حنا تيته، محل سلامة. 
فــيــمــا تـــقـــول واشــنــطــن إنـــهـــا يمكن 
أن تــدعــم ترشيحها بــعــد أن يعين 

غوتيريش وسيطا خاصا.
وســبــق أن اقــتــرحــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة أن تــكــون رئــيــســة الــــوزراء 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، هــيــلــي 
ثورنينغ شميت، مبعوثا خاصا، 
لــــكــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين قـــــالـــــوا إنـــهـــا 
انــســحــبــت مـــن نــفــســهــا. وفـــي شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، سحب 
وزير الخارجية الجزائري السابق 
رمطان لعمامرة موافقته المبدئية 
لـــتـــولـــي المــــنــــصــــب، بـــعـــدمـــا فــشــلــت 
مشاورات غوتيريش في الحصول 
على إجــمــاع مجلس الأمــن الدولي 

نيكولاي ملادينوفحول شخصه.

السفارة الأميركية: حفتر يتعهد
 إنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة الأميركية  ذكـــرت 
فــي لــيــبــيــا، فــي بــيــان أمــــس، أن 
قائد قــوات «الجيش الوطني» 
الــلــيــبــي، المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
بــإنــهــاء حــصــار المنشآت  تعهد 
النفطية المستمر منذ شهور. 
مرحبة في الوقت ذاته بما يبدو 
أنه «اتفاق ليبي سيادي لتمكين 
الــوطــنــيــة للنفط من  المــؤســســة 
استئناف عملها الحيوي وغير 

السياسي».
وأشارت السفارة في بيان 
إلـــى أن الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، شدد 
في مراسلات متبادلة مع القائد 
العام للجيش الوطني الليبي، 
وكــذلــك النقاشات الأخــيــرة مع 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــقـــادة 
الــولايــات  الليبيين، على «ثــقــة 
المتحدة في المؤسسة الوطنية 
للنفط، ودعمها لنموذج مالي، 
مــــن شـــأنـــه أن يــشــكــل ضــمــانــة 
مـــوثـــوقـــة بـــــأنّ إيــــــــرادات الــنــفــط 
والغاز ستتم إدارتها بشفافية، 
والحفاظ عليها لصالح الشعب 

الليبي».
وأكـــــــــــد الــــــبــــــيــــــان تـــرحـــيـــب 
«السفارة بما يبدو أنه إجماع 
ليبي على أن الوقت حان لإعادة 
فتح قــطــاع الــطــاقــة. فــي الوقت 
الـــــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه الــلــيــبــيــون 
مــــــن أزمــــــــــة حــــــــــادة فــــــي قـــطـــاع 
الــكــهــربــاء، نــابــعــة مـــن الإغـــلاق 
القسري لإنتاج النفط والغاز، 
ويـــواجـــهـــون جــائــحــة كـــورونـــا، 
وكـــذلـــك الــتــهــديــد الــــذي يشكله 
المــرتــزقــة الأجــانــب والجماعات 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي  المــســلــحــة 
لــلــطــاقــة الــحــيــويــة؛ حــيــث يــعــدّ 
التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات 
أمـــــراً حـــيـــويّـــاً لــتــعــزيــز رفــاهــيــة 

الشعب الليبي».
وشــــــــــددت الـــــســـــفـــــارة عــلــى 
المـــــوثـــــوقـــــة  أن «الــــــضــــــمــــــانــــــات 
ــن جــمــيــع الــلــيــبــيــين من  ســتــمــكِّ
أن يــكــونــوا على ثقة تــامــة بأن 

عــائــدات النفط والــغــاز لــن يتم 
اخـــتـــلاســـهـــا»، مـــؤكـــدة أن فتح 
قـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة ســـيـــمـــكـــن مــن 
«تــحــقــيــق تـــقـــدم فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــــــالإصـــــــلاح المـــــطـــــلـــــوب بـــشـــدة 
لــلــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة لمــنــشــآت 
المؤسسة الوطنية للنفط، بما 
فـــــي ذلــــــك الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل 
لــلأفــراد العسكريين الأجــانــب، 
والمــعــدات المــوجــودة فــي مواقع 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، دون مــوافــقــة 
لــيــبــيــة واتـــفـــاق لــيــبــي لإصـــلاح 
حرس المنشآت النفطية، وكسر 
حــلــقــة الــنــهــب الـــتـــي تــمــارســهــا 
بعض الجماعات المسلحة ضد 
الــتــي يمتلكها  الــطــاقــة  مـــــوارد 

الليبيون كافة».
ــــــســــــفــــــارة  كــــــمــــــا أكـــــــــــــــدت ال
الأميركية «على دعمها الكامل 
لـــلأطـــراف الــلــيــبــيــة فــي سعيها 
للعمل معاً لتحقيق حل ليبي 
ســيــادي لــقــطــاع الــطــاقــة، ينبع 
بـــشـــكـــل راســــــــخ مـــــن المــصــلــحــة 

الفضلى للشعب الليبي».
وقال البيان، بحسب تقرير 
لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، 
إن الجيش الوطني الليبي نقل 
الــشــخــصــي للمشير  «الالــــتــــزام 
حــفــتــر بــالــســمــاح بـــإعـــادة فتح 
قطاع الطاقة بالكامل في موعد 
(أيـــلـــول)»  أقــصــاه ١٢ سبتمبر 

الجاري.
وكــــــــــــان مــــصــــطــــفــــى صـــنـــع 
الله، رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا، قد أكــد خلال 
لقائه وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس قبل أيام «الحاجة 
الملحة إلــى وضــع نهاية فورية 
لإغـــــلاقـــــات المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
في ليبيا، وذلــك أثناء اجتماع 
بينهما في طرابلس قبل أيام».

ومــــــن جـــهـــتـــه، حـــــث وزيـــــر 
الخارجية الألمــانــي على إنهاء 
حـــــصـــــار المـــــنـــــشـــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة 
الليبية، وقــال إن بــلاده تتابع 
كــل الــجــهــود المــبــذولــة لــلإســراع 
بإنهاء حصار المنشآت النفطية 

في ليبيا.
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مصر: المؤبد لمرشد «الإخوان»
 و١١ من قيادات الجماعة في «أحداث بورسعيد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة جنايات بورسعيد (٢٠٠ كيلومتر 
شمال شرقي القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد (٢٥ سنة) 
بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة (الإخوان)، و١١ 
شخصاً آخرين من قيادات الجماعة، من بينهم محمد 
«التحريض  البلتاجي وصــفــوت حــجــازي، لإدانــتــهــم بـ
على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة 
بورسعيد في أغسطس (آب) عــام ٢٠١٣»، في القضية 
الــعــرب». كما  «أحــداث قسم شرطة  المــعــروفــة إعلامياً بـــ
شــمــل حــكــم المحكمة أمـــس، معاقبة ٥٩ متهماً آخــريــن 
بــالــســجــن المــشــدد لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات، ومــعــاقــبــة ثلاثة 
متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر، وبانقضاء الدعوى 

الجنائية المقامة من قبل متهم واحد لوفاته.
النيابة العامة إلى المتهمين في القضية  وأسندت 
«التحريض على القتل، وتأليف (عصابة  اتــهــامــات بـ
مــســلــحــة)، هــدفــهــا الــهــجــوم عــلــى قــســم شــرطــة الــعــرب، 
وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، وتدبير 
تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على 

سلطات الدولة».
ووفـــــق الــتــحــقــيــقــات فـــي الــقــضــيــة فــقــد «تـــبـــين من 
المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وقوع تخريب في 
أموال، وممتلكات ومنقولات عامة بقسم شرطة العرب، 
تنفيذاً لــغــرض إرهــابــي مــن جــانــب المــتــهــمــين». وأكـــدت 
التحقيقات أن «المتهمين دبّروا تجمهراً بلغ قوامه نحو 
٣ آلاف شــخــص، مــن شــأنــه أن يجعل الــســلــم الــعــام في 

خطر، وكــان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعــتــداء على 
الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على 

رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف».
يشار إلى أنه صدرت بحق محمد بديع أحكام نهائية 
بالإعدام والسجن المؤبد و«المشدد»، وأنه يعاد محاكمته 
في قضايا أخرى، يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال 
العنف، التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
المنتمي لجماعة «الإخــــوان»، التي تصنفها السلطات 
المصرية «إرهابية» عقب احتجاجات شعبية على سوء 
إدارته للبلاد عام ٢٠١٣، حيث صدر بحق بديع أحكام 
بــالــســجــن المـــؤبـــد فـــي قــضــايــا «الــتــخــابــر مـــع حــمــاس»، 
و«أحـــداث عنف مدينة العدوة بمحافظة المنيا جنوب 
القاهرة»، و«غرفة عمليات رابعة»، و«أحداث عنف مدينة 
الإسماعيلية شرق القاهرة»، و«أحداث عنف مدينة ببا 

بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة».
فـــإن «المــتــهــمــين أحـــرزوا  ووفـــق تحقيقات القضية 
بــالــذات والــواســطــة أسلحة مــن دون تــرخــيــص، مما لا 
آلية  يجوز الترخيص بحيازتها أو إحــرازهــا (بــنــادق 
ومــســدســات)، وذلـــك بــأحــد أمــاكــن الــتــجــمــعــات، بقصد 
استعمالها في الإخلال بالأمن العام، كما حازوا ذخائر 
ومــفــرقــعــات، وأســلــحــة بــيــضــاء وأدوات تــســتــعــمــل في 
الاعتداء على أشخاص من دون ترخيص ودون مبرر».

وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي مــصــر قــد أشــــارت إلــى 
«وقوع أعمال إتلاف جسيمة بقسم شرطة برج العرب 
وواجــهــاتــه، وإتــلاف ثــلاث ســيــارات محجوزة بالقسم، 

وتحطيم خمسة محلات بجوار القسم».

لقاءات مع خبراء لاستعراض جهود مصر في التوصل إلى «اتفاق عادل»

القاهرة تحشد لموقفها بشأن «السد الإثيوبي» في واشنطن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل أيــــــــام مـــــن جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن 
المفاوضات بشأن «السد الإثيوبي»، قالت 
أديـــس أبــابــا إنــهــا ســتــكــون فــي منتصف 
سبتمبر (أيــلــول) (الحالي)، سعت مصر 
لــلــحــشــد لمــوقــفــهــا عـــبـــر نـــــــدوات أقــامــتــهــا 

سفارتها في واشنطن.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا 
مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد 
النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر 
الــرئــيــســي لنهر  الـــرافـــد  «الــنــيــل الأزرق»، 
النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة 
الأحــدث من هــذه المناقشات، وســط تعثر 
في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض 
المــفــاوضــات بسبب «عــدم  يحيط بمسار 
(مسودة موحدة) حول (النقاط  التوصل لـ
الــخــلافــيــة) لــتــقــديــمــهــا لــرئــاســة الاتـــحـــاد 

الأفريقي».
«الخارجية  ووفق الصفحة الرسمية لـ
المــصــريــة»، فقد «عــقــدت ســفــارة مصر في 
واشــنــطــن نــــدوة، هــي الأولــــى فــي سلسلة 
لــقــاءات تنظمها الخارجية المصرية مع 
خــبــراء فــي إدارة المـــــوارد المــائــيــة والــــري، 
وأعــــضــــاء بـــمـــراكـــز أبــــحــــاث فــــي عـــــدد مــن 
الــعــواصــم، لمناقشة تــطــورات مفاوضات 

(ســد النهضة)، وشــرح المــواقــف المصرية 
في هذا الشأن».

وأكـــــد وزيـــــر المـــــــوارد المـــائـــيـــة والــــري 
المـــــــصـــــــري، مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــعـــــاطـــــي، فــي 
تصريحات متلفزة قبل يومين، أن «ملف 
اتــفــاق ملزم  لــن ينتهي إلا بتوقيع  الــســد 

للأطراف الثلاثة».
وسبق أن قال وزير الري السوداني، 
يــاســر عـــبـــاس، إن «الــتــوصــل لاتـــفـــاق في 
المــفــاوضــات يــحــتــاج لــقــرار مــن الــقــيــادات 

السياسية العليا في الدول الثلاث».
كــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب، قـــد عــبــر لــنــظــيــره المــــصــــري، عبد 
الفتاح السيسي، فــي اتــصــال هاتفي في 
يونيو (حزيران) الماضي، عن التزام بلاده 
«تسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول  بـ
سد النهضة». كما دخلت الولايات المتحدة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على 
خط أزمة السد، بهدف التوصل لاتفاق بين 
الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل؛ 
لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت 
الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق، 
اعتبرته مصر «عـــادلاً ومــتــوازنــاً». إلا أن 
إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة حينها 

بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي».
وحسب بيان «الخارجية المصرية»، 

مساء أول من أمــس، فــإن «اللقاءات التي 
تنظمها الــوزارة تــروم استعراض جهود 
مصر في التوصل لاتفاق عادل حول سد 

النهضة».
وتـــجـــري المـــفـــاوضـــات الــتــي يــرعــاهــا 
«الاتـــحـــاد الأفــريــقــي»، بــحــضــور مراقبين 
من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
وخــــبــــراء مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
بـــهـــدف «وضــــــع اتـــــفـــــاق». فــيــمــا تــتــمــســك 
مـــصـــر والـــــســـــودان بــــضــــرورة «الــــوصــــول 
اتــفــاق قانوني مــلــزم، ينظم عمليتي  إلــى 
المــلء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما 
المائية، ويحد من أضرار السد، خصوصاً 
في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في 
«تقييد  حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ

حقوقها في استخدام مواردها المائية».
كــانــت إثــيــوبــيــا قــد أعــلــنــت، فــي وقــت 
ســـابـــق، عـــن إتـــمـــام عــمــلــيــة المـــــلء الأولــــى 
لــلــســد، دون الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع مصر 
والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. 
وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر 
المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. 
لكن القاهرة تخشى من تأثير ذلــك على 
حصتها من المياه، التي تتجاوز ٥٥ مليار 
متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها 
من «النيل الأزرق». كما تشكو القاهرة من 

ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر 
من ٩٠ في المائة على حصتها من النيل، 

البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
ووفق مراقبين، فقد تركزت الخلافات 
حول عملية ملء بحيرة السد في فترات 
الــجــفــاف، وآلــيــة فــض المـــنـــازعـــات، ومــدى 
إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل 

إليها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــــــرب الــســفــيــر 
الأنجولي لــدى مصر، نيلسون كوزمي، 
نـــيـــابـــة عــــن الــــرئــــيــــس الأنــــجــــولــــي جــــواو 
لورينسو، عن شكره لمصر على المساعدات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا لــــبــــلاده بــتــوجــيــهــات مــن 
الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، لمـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 

«كورونا المستجد».
وذكـــــرت ســـفـــارة أنـــجـــولا بــالــقــاهــرة، 
في بيان صحافي، أمس، أن «المساعدات 
تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار مـــــبـــــادرة مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي، تــهــدف إلـــى دعـــم أكــثــر مـــن ٣٠ 
دولـــة أفــريــقــيــة، كمساهمة مــن مــصــر في 
صندوق الاستجابة لفيروس (كــورونــا) 
الــــذي أطــلــقــه الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي». ولــفــت 
الــســفــيــر الأنـــجـــولـــي إلــــى أن «المـــســـاعـــدات 
المصرية تعكس مستوى العلاقات الرفيعة 
بــين الــبــلــديــن، والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة بين 

الشعبين».

جسر جوي من الدول العربية لمساعدة المتضررين

واشنطن تعلن استعدادها لدعم الخرطوم في مواجهة آثار الفيضانات
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــــجــــــاوزت أعــــــــــداد المـــتـــأثـــريـــن 
بــــالــــفــــيــــضــــانــــات والـــــســـــيـــــول الـــتـــي 
اجتاحت مناطق واسعة من السودان 
٥٥٧ ألف شخصاً. وفي أثناء ذلك، 
الــدعــم والتضامن الواسع  تــواصــل 
من دول الإقليم والمجتمع الدولي مع 
الــكــارثــة الإنسانية  المتضررين مــن 
التي خلفت ضحايا وخسائر كبيرة 
فــي المــمــتــلــكــات. وأعــلــنــت الــولايــات 
المتحدة استعدادها لدعم السودان 

لمواجهة آثار الفيضانات.
وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات وزارة 
الداخلية السودانية إلى وفاة ١٠٣، 
وإصابة أكثر من ٤٥، في كل ولايات 
البلاد، وانهيار كلي وجزئي لأكثر 

من ١٠٠ ألف منزل، وأضــرار كبيرة 
المـــرافـــق التعليمية والصحية  فــي 

منذ بدء موسم الأمطار.
ومــــــــنــــــــذ إعـــــــــــــــلان الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــــســــودانــــيــــة، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
حالة الطوارئ، وعد البلاد منطقة 
كــــــــوارث طـــبـــيـــعـــيـــة، ســــيــــرت الــــــدول 
العربية جسراً جوياً من المساعدات 
الإنسانية العاجلة للمتضررين من 
الفيضانات والأمــطــار الغزيرة في 

السودان.
وتــلــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء، عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، لــيــل أول مـــن أمـــس، 
اتـــــــصـــــــالات هــــاتــــفــــيــــة مــــــن وزيــــــــري 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
والسعودي الأمير فيصل الفرحان، 
أكــــــدا فــيــهــا وقـــفـــوهـــمـــا إلـــــى جــانــب 

الــــــســــــودان وشـــعـــبـــه فـــــي الــــظــــروف 
الصعبة التي يواجهها في أعقاب 

كارثة الفيضانات.
وعــبــر بــومــبــيــو، عــن اســتــعــداد 
بــــــــــلاده لـــــدعـــــم جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة فـــي الــتــعــافــي مـــن آثـــار 
الــفــيــضــانــات الـــتـــي ضـــربـــت معظم 

أجزاء البلاد.
وقــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
أمـــــــس، إن الإدارة  لـــهـــا  بــــيــــان  فـــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــنــــاولــــت مـــــع رئـــيـــس 
الــوزراء السوداني كيفية المساهمة 
البناء التي يقوم  في جهود إعــادة 
بها السودان عقب الفيضانات التي 
الــبــلاد، وأحــدثــت خسائر  اجتاحت 

مادية وبشرية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــطــرفــين 

تـــنـــاقـــشـــا حـــــــول كـــيـــفـــيـــة مـــســـاعـــدة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل أكــبــر في 
جهود التعافي التي تجري حالياً.

وأشــار تقرير مفوضية العون 
الإنـــســـانـــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بــــالــــســــودان إلـــــى اســــتــــمــــرار تــأثــيــر 
الأمطار الغزيرة والفيضانات على 
أعداد متزايدة من الناس، والتسبب 
في مزيد من الدمار في جميع أنحاء 
السودان، وإتلاف مساحات واسعة 

من الأراض الزراعية.
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت لــجــنــة 
الفيضانات بوزارة الري السوداني 
استمرار انحسار مناسيب المياه في 
غالبية السدود والأحباس بالبلاد، 
عــدا في خــزان جبل أولــيــاء وحبس 
شــنــدي فــي شــمــال الــبــلاد، حــيــث لا 

تزال المياه في أعلى مستوياتها.
وقــالــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان لها 
أمــــس، إن مــعــظــم الأحـــبـــاس تشهد 
انــخــفــاضــاً واســـتـــقـــراراً ونــقــصــاً في 
المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية.
واستقبلت الخرطوم طائرات 
إغـــاثـــة مـــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
ومــصــر والــعــراق والــكــويــت، تحمل 
مــئــات الأطــنــان مــن المـــواد الغذائية 
والـــطـــبـــيـــة ومــــــــواد الإيـــــــــواء (خـــيـــام 
وأغــطــيــة ومــشــمــعــات)، إلـــى جــانــب 
مـــــــواد طـــبـــيـــة وصـــحـــيـــة لإصـــحـــاح 

البيئة.
إلــى مطار الخرطوم  ووصــلــت 
أمــــــس طــــائــــرة مـــقـــدمـــة مــــن الـــهـــلال 
الأحــمــر الإمـــاراتـــي، تحمل ٣٠ طناً 
من الاحتياجات الإنسانية العاجلة 

لمــتــضــرري الــســيــول والــفــيــضــانــات. 
كــمــا وصـــلـــت أيـــضـــاً طـــائـــرة تحمل 
الــــغــــذائــــيــــة  المـــــــــــواد  مــــــن  ١٧٠ طــــنــــاً 
والاحتياجات الضرورية للمتأثرين 

مقدمة من الشعب الكويتي.
وفـــــي الـــــداخـــــل، دشـــنـــت قــــوات 
الــدعــم السريع التي يقودها نائب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
محمد حــمــدان «حــمــيــدتــي»، قوافل 
دعـــم اتــجــهــت إلـــى عـــدد مــن ولايـــات 

البلاد.
وعــــبــــر حـــمـــيـــدتـــي عـــــن تــقــديــر 
الـــحـــكـــومـــة والــــشــــعــــب الــــســــودانــــي 
لــكــل الــــدول الــتــي وقــفــت وســاهــمــت 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

للمتضررين.
ومــــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــلــجــنــة 

الـــعـــلـــيـــا لمـــعـــالـــجـــة آثـــــــــار الـــســـيـــول 
والفيضانات التي كونها مجلس 
الأمــن والــدفــاع أن الأوضـــاع لا تزال 
كـــارثـــيـــة، وتـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــن 
تنسيق الجهود الرسمية والشعبية 
والـــــتـــــدخـــــلات الـــــدولـــــيـــــة الـــعـــاجـــلـــة 

لمواجهة احتياجات المتضررين.
وشــددت اللجنة على ضــرورة 
متابعة عمليات توزيع المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة والإيــــوائــــيــــة فــــي جــمــيــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــضــــررة، وضــبــطــهــا 
إداريـــــاً وأمــنــيــاً. وتـــبـــدي الــســلــطــات 
الــــســــودانــــيــــة تـــخـــوفـــاً مــــن انـــتـــشـــار 
الأوبــــئــــة والأمــــــــراض بــســبــب المــيــاه 
الراكدة التي تغطي معظم المناطق 

بولايات البلاد.
وكــانــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة قد 

وجهت بتقديم دعم مالي عاجل من 
صــنــدوق دعــم الــشــؤون الإنسانية، 
لمساعدة الحكومة السودانية على 
مواجهة تداعيات الكارثة، وتوفير 
الإغــــــاثــــــة لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن هــــذه 

السيول والفيضانات.
وأعــلــن مجلس الأمـــن والــدفــاع 
السوداني، مطلع سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي، حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــــي كــل 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد لمـــدة ٣ أشـــهـــر، وقـــرر 
عد البلاد منطقة كــوارث طبيعية، 
كما شكل لجنة عليا لدرء ومعالجة 
آثــار السيول والفيضانات. وفاقت 
مــــعــــدلات مــنــاســيــب المــــيــــاه الأرقــــــام 
الــقــيــاســيــة الــتــي تــم رصــدهــا خــلال 
الفيضانات التي ضربت البلاد في 

عامي ١٩٦٤ و١٩٨٨.

مقتل «والي صلاح الدين» في التنظيم... واعتقال «إرهابي بارز» في كركوك

«دواعش» من سوريا الجيش العراقي يحبط عملية تسلل لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق عــن إحباطه عملية تسلل من  أعلن 
قـــام بــهــا تنظيم «داعــــش» تتضمن نقل  ســوريــا 
أسلحة وأدوية ونساء إلى العراق. وقالت خلية 
الإعلام الأمني في بيان لها أمس السبت إن «قوة 
مشتركة من لواء المشاة ٧١ والأمن الوطني، ناحية 
ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، 
نــفــذت واجــبــاً بعد ورود معلومات استخبارية 
استباقية عــن نية عناصر مــن تنظيم «داعــش» 
إدخـــال أسلحة وأدويـــة ونــســاء مــن قــاطــع الفوج 

الثاني في لواء المشاة ٧١».
وأضاف البيان: «قامت القوة بنصب كمائن 
متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع 
الـــكـــامـــيـــرات الـــحـــراريـــة، وبــالــفــعــل جــــرى إدخــــال 
الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري 
إلى الأراضي العراقية،   تحت مراقبة ومشاهدة  
الاستخبارات العسكرية، وفوراً تحركت  قواتنا 
وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم  الذي كان 
يــريــد تسلم الأســلــحــة فــي منطقة (أبــونــي) قرب 
مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان 
يستقل عجلة (سيارة)». وأضاف البيان أن القوة 
ألقت القبض على «متهم آخر يستقل عجلة نوع 
(کيا) حمل، وبحوزته مبلغ من المال قدره ٢٣٠ ألف 
دينار عراقي (حوالي ١٩٠ دولاراً)»، مبيناً أنه «تم 
إلقاء القبض على أربع سيدات بصحبتهن خمسة 
أطــفــال إلــى جانب كمية مــن البنادق وأنـــواع من 
الأدوية». إلى ذلك، وبينما تم الإعلان عن اعتقال 
«إرهابي بارز» في محافظة كركوك، تقول مصادر 
الاستخبارات العراقية إنه يمثل «شيفرة مهمة» 
لدى تنظيم «داعــش»، أعلن مصدر أمني عراقي 
في محافظة صلاح الدين مقتل والي صلاح الدين 
في تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن العقيد محمد خليل البازي الذي ينتمي إلى 
قــيــادة شــرطــة المــحــافــظــة، أن «قــــوة مــشــتــركــة من 
الليلة الماضية  الجيش والشرطة نصبت كميناً 
لعدد من عناصر (داعش) في منطقة الفرحاتية 
جنوب شرقي سامراء، أعقبه حصول اشتباك مع 
الجماعة المسلحة أسفر عن مقتل وهب إبراهيم 
والي صلاح الدين وثلاثة من مرافقيه». وأضاف 
أن «اثنين من مرافقيه كانوا يرتدون أحزمة ناسفة 
إبــطــال مفعولها فيما بــعــد»، موضحاً أن  جــرى 
«الكمين تم بناء على معلومات استخبارية تؤكد 
دخول الوالي إلى محافظة صلاح الدين قادماً من 

محافظة الأنبار».
وبشأن عمليات التسلل من الحدود السورية 
- العراقية يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة -  لـــــ
الــســوريــة غــرب نينوى منطقة شاسعة جــداً من 
حيث المساحة، وكانت بالأمس القريب تمثل نقطة 
(داعــش) مــن وإلــى الــحــدود السورية -  انــطــلاق لـــ
العراقية التي لا تبعد أكثر من ١٢٥ كيلومتراً». 
وأضاف أبو رغيف أنه «بالإضافة إلى قيام قيادة 
قوات الحدود بمهامها، فإننا ما زلنا نحتاج إلى 
كــامــيــرات لــيــزريــة حــســاســة، ونــحــتــاج كــذلــك إلــى 

طائرات (درون) تتابع وتراقب على مــدار اليوم 
السابع». وأوضح أن «عملية ضبط الحدود هذه 
أمر متعذر؛ لكن نكتفي بما هو موجود على أمل 

الوصول إلى الطموح».
ورداً على سؤال بشأن الانسحاب الأميركي 
من العراق في وقت لا يزال فيه تنظيم «داعش» 
يشكل خــطــراً وبـــدا أن هــنــاك تــوافــقــاً بــين بــايــدن 
وتـــرمـــب بــشــأن ذلــــك، يــقــول أبـــو رغــيــف إن «جــو 
بــايــدن أعــلــن أنــه سينسحب أيــضــاً فــي حــال فاز 
بالانتخابات، مع أنه قال إنه سيكتفي بأقل عدد 
ممكن من الجنود الأميركيين من باب التسليح 
والتجهيز والــتــدريــب والتطوير، وبالتالي فإن 
الأميركيين سينسحبون في النهاية وقد يبقى 

أقل من ١٠٠٠ من جنودهم».
في السياق نفسه يقول الدكتور معتز محي 
الـــديـــن، رئــيــس «المـــركـــز الــجــمــهــوري لــلــدراســات 
«الشرق الأوسط» إنه  الاستراتيجية والأمنية»، لـ
«منذ أكثر من عام بدأت رحلات تنظيم (داعش) من 
دول الجوار عبر طرق تنظيمية أنشأتها جماعات 
إرهابية بعيداً عن أنظار القوات الأمنية»، مشيراً 
تـــزال مستمرة منذ  إلــى أن «عمليات التسلل لا 
بـــغـــداد أواخـــــر عــــام ٢٠١٧ نــهــايــة تنظيم  إعـــــلان 
(داعـــــش)، وبــالــتــالــي فــإنــه مــنــذ أكــثــر مــن سنتين 
انتقل (داعـــش) مــن مرحلة التقاط الأنــفــاس إلى 
مرحلة إعادة الهيكلة وإعادة الظهور، وقد ترتب 
على ذلك أن الموقع البديل للتنظيم بات يبدأ من 
جبال مكحول إلى حمرين الذي يضم عدداً كبيراً 
من الكهوف والمواقع التي يعرفها التنظيم جيداً». 
وأوضح محيي الدين أن «المعلومات التي لدينا 
تفيد بأن طريق التواصل يبدأ من جبال مكحول 
إلى منطقة خانوكة وصلاح الدين إلى الشرقاط 
إلى ربيعة، ومن ثم الحدود، وهو طريق مناسب 
وغــيــر مكشوف للقوات الأمنية لتسلل عائلات 
الــديــن أن «إلقاء  المنتمين للتنظيم». وعــدَّ محي 
الــقــبــض عــلــى هــــؤلاء يــعــد إنـــجـــازاً كــبــيــراً للجهد 

الأمني والاستخباري العراقي».
وحــــول الــتــوافــق بــين بــايــدن وتــرمــب بشأن 
البقاء في العراق من عدمه، يقول محي الدين إن 
«القوات الأميركية باقية؛ حيث إن ترمب يحاول 
خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة إعـــطـــاء انــطــبــاع بــأن 
العسكر سوف ينسحبون من القواعد في العراق 
ومناطق أخــرى؛ لكن في رأيــي أن القواعد باقية 
لفترات طويلة من الزمن»، موضحاً أن «السياسة 
الأميركية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هي 
أن يبقى العراق تحت سيطرة القوات الأميركية 
خوفاً من النفوذ الإيراني والتدخل الإيراني في 
العراق؛ حيث إنهم يريدون تأمين المناطق الغربية 

من العراق».
إلى ذلك، أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة: «لــقــد تعرضنا في 
العراق لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا 
وضــدهــا فــي الــنــصــف الأول مــن هـــذا الــعــام أكثر 
مما حصل في النصف الأول من العام الماضي». 
وأضـــــاف فـــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة أن «الــهــجــمــات لم 
تسقط قتلى، وهذا شيء جيد؛ لكنهم مستمرون».

جانب من الخراب الذي خلفه «داعش» في الموصل (رويترز)  

بإشراف «اليونسكو» وتمويل إماراتي

انطلاق المرحلة الأولى لإعادة إعمار أكبر كنيسة في الموصل
بغداد: فاضل النشمي

بـــــــدأت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 
أمـــــس، بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولــــــى من 
إعادة إعمار كنيسة الطاهرة بمدينة 
المــوصــل الــتــي قـــام تنظيم «داعــــش» 
بتفجيرها فــي فبراير (شــبــاط) عام 
٢٠١٥، بعد أشهر من سيطرته الكاملة 
على المدينة في يونيو (حزيران) عام 

.٢٠١٤
وقــالــت «الــيــونــســكــو»، فــي بيان 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
إن المرحلة الأولــى من إعــادة الإعمار 
التي تجري بتمويل من دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة، وتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
المحلية في المــوصــل، «تتمثل بإزالة 
الأنــقــاض والــذخــائــر غير المنفجرة، 
وتأمين موقع المشروع بشكل كامل».
وطــبــقــاً لــلــيــونــســكــو والمـــصـــادر 
الــتــاريــخــيــة، فــــإن كــنــيــســة الــطــاهــرة 
لــلــســريــان الــكــاثــولــيــك تــعــد مــن أكبر 
كنائس العراق، وهي إحدى كبريات 
 
ً
كــــنــــائــــس الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط ســـعـــة

 وجمالاً. وافتتحت الكنيسة 
ً
وهندسة

١٩٤٧ وتــتــألــف مـــن ثــلاثــة فــضــاءات 
شاهقة وتضم قبة شاهقة تخترقها 
اثــنــتــا عــشــرة نــافــذة. أمـــا الــفــضــاءات 
الداخلية الكبرى الثلاثة فترتكز على 
١٨ عموداً رخامياً ضخماً تتلاقى في 

أقواس شاهقة وجميلة.
الــيــونــســكــو إن «عملية  وتـــقـــول 
إعـــادة الإعــمــار تمر بــمــراحــل معقدة 
بعد تعرض كنيسة الطاهرة لعملية 
تــدمــيــر أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن أروقــتــهــا 
الداخلية وجدرانها الخارجية، حيث 
من المقرر أن يقوم المقاولون المحليون 
تــحــت إشــــراف خــبــراء الآثــــار بــإعــادة 
تــرمــيــمــهــا بـــمـــشـــاركـــة حـــرفـــيـــين فــي 
مجال التراث المحلي». وأضافت أنها 
«بدأت مؤخراً في استقبال العطاءات 
مــن الــشــركــات المحلية لإعـــادة إعمار 

الكنيسة والدير الملحق بها».
ونـــــقـــــل بـــــيـــــان الــــيــــونــــســــكــــو عــن 
وزيـــرة الثقافة والــشــبــاب الإمــاراتــيــة 
نــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، قــولــهــا: 
إن «هــذه الخطوة تبعث رسالة أمل 
للمجتمع المــوصــلــي، وتعيد الوجه 
المــشــرق لمــديــنــة المــوصــل الــتــي كانت 
دومـــــاً حــاضــنــة لمــخــتــلــف الـــديـــانـــات، 

بــنــاء النسيج  كما تسهم فــي إعـــادة 
المــجــتــمــعــي، وعـــــودة المــهــجــريــن إلــى 
ديــارهــم في مدينة الموصل القديمة 
من خلال توفير دور عبادة لمختلف 
أطياف المجتمع الموصلي بما يعيد 
لـــلـــمـــوصـــلـــيـــين هـــويـــتـــهـــم وقـــيـــمـــهـــم 
المتسامحة، التي حــاول الإرهابيون 
طمسها عبر تدمير المواقع التاريخية 
والدينية والتراثية». وأشارت إلى أن 
«إعــادة إعمار كنيسة الطاهرة ليس 
فقط لمكانتها كتراث ثقافي فقط، بل 
لأنها أيضاً دليل على تنوع مدينة 
المــــوصــــل، واحــتــضــانــهــا لــلــثــقــافــات، 
والديانات المختلفة على مر السنين».

وأوضحت الوزيرة أن «مشاريع 
دولــــة الإمـــــــارات فـــي مــديــنــة المــوصــل 
هــدفــهــا تــمــكــين شــبــاب المــوصــل عبر 
خــــلــــق فـــــــرص عــــمــــل لـــــهـــــم، وتـــوفـــيـــر 
الـــتـــدريـــب المــهــنــي والـــفـــنـــي، وتــعــزيــز 
قـــــدرات الــحــرفــيــين فـــي مــجــال صــون 
الـــتـــراث الــثــقــافــي مـــن خـــلال مــشــروع 
استراتيجي يجري تنفيذه بالتعاون 

مع منظمة (الإيكروم)».
أمـــــا مــمــثــل «الـــيـــونـــســـكـــو» فــي 
بـــاولـــو فــونــتــانــي، فاعتبر  الـــعـــراق 

الــطــاهــرة تحتل مكانة  أن «كنيسة 
كبيرة في مدينة الموصل باعتبارها 
رمزاً تراثياً ثقافياً، فقد كانت أيقونة 
مهمة لمدينة الموصل ومصدراً لتنوع 
الثقافات  المدينة وجمعها مختلف 
والحضارات والديانات». وأضاف 
أن الــيــونــســكــو «تــعــمــل عــلــى تعزيز 
المــصــالــحــة والــتــمــاســك الاجتماعي 
في الموصل من خلال ترميم وإعادة 
التاريخية كــجــزء من  المــواقــع  بــنــاء 
مــــبــــادرة الــيــونــســكــو (إحــــيــــاء روح 

الموصل)».
كــــــان فـــونـــتـــانـــي اجـــتـــمـــع فـــــي ٩ 
سبتمبر (أيــلــول) الــحــالــي مــع وزيــر 
الثقافة العراقي حسن ناظم، وأعلنا 
انطلاق المسابقة الخاصة بتصميم 
الجامع النوري والمنارة الحدباء التي 
فجرها تنظيم «داعـــش» فــي يونيو 
٢٠١٧. وظهر زعيم تنظيم «داعــش» 
أبو بكر البغدادي، الذي قتل في غارة 
أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، لأول مرة في خطبة ألقاها في 
الجامع النوري بعد سيطرة تنظيمه 

على المدينة عام ٢٠١٤.
وتـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــة الــيــونــســكــو 

ووزارة الثقافة العراقية، إن انطلاق 
المسابقة الخاصة بتصميم الجامع 
النوري تنطلق مطلع شهر أكتوبر 
المــقــبــل، بــعــد الانــتــهــاء مــن عمليات 
رفـــع الأنـــقـــاض. وأوضــــح فونتاني 
الــتــقــديــم ســيــكــون مفتوحاً  أن بـــاب 
لجميع المعنيين فــي المــجــال، ولمــدة 
شــهــريــن، عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
الخاص بالمسابقة، كما سيتم إعلان 
الفائز في شهر أبريل (نيسان) من 
المــقــبــل. ويــتــوقــع أن تساهم  الـــعـــام 
دولــــــــة الإمـــــــــــــارات بــــجــــهــــود إعـــــــادة 
الإعمار للجامع ومنارته، بجانب 

مساهمتها في إعمار الكنيسة.
ورغــم الترحيب الــواضــح الــذي 
يبديه الموصليون بخطوات إعــادة 
الإعــمــار لجوامع وكنائس المدينة، 
إلا أن بعضهم لا يخفي امتعاضه من 
إهمال منازل المواطنين العاديين في 
عموم المدينة، خصوصاً في شطرها 
الأيمن، حيث المدينة القديمة التي 
تعرضت لدمار كبير خــلال الحرب 
ضد «داعش»، وعدم الاكتراث بإعادة 
إعــمــارهــا، والاهــتــمــام فــقــط بإعمار 

دور العبادة.
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الحركة المسلحة تريد نظاماً إسلامياً... وبومبيو يقول إن الأفغان هم من يقرر شكل الحكم

افتتاح المفاوضات بين حكومة كابل و{طالبان}
الدوحة: «الشرق الأوسط»

جاء افتتاح محادثات السلام 
الأفغانية أمس السبت في الدوحة 
بعد يوم واحد من ذكرى مرور ١٩ 
عاما على هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) على الولايات 
المتحدة والتي أدت إلى تدخلها 
العسكري في أفغانستان. تهدف 
مــحــادثــات الــســلام بــين الحكومة 
وحركة طالبان إلى إنهاء الحرب 
الــــتــــي مــــزقــــت الــــبــــلــــد. وقــــبــــل أن 
يجلس الطرفان المتناحران إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات وجــهــا لوجه 
حــثــت عـــدة دول وجــمــاعــات على 
التوصل إلى وقف فوري لإطلاق 
الــنــار وإبـــرام اتــفــاق يدعم حقوق 
المرأة والأقليات. وشكر عبد الله 
الــلــه رئــيــس مجلس السلام  عبد 
في أفغانستان كبير المفاوضين 
بــاســم كــابــل حــركــة طــالــبــان على 
استعدادها للمفاوضات وقال إن 
اجتماع الحكومة وطالبان يتيح 
إمكانية إبرام اتفاق سلام لإنهاء 
صراع دام عقودا. وأضاف «أعتقد 
أنــــه إذا مـــد كـــل مــنــا يــــده لــلآخــر 
وعملنا بصدق مــن أجــل السلام 
المــعــانــاة الراهنة  فــســوف تنتهي 

الـــبـــلاد»، مضيفا «علينا أن  فــي 
نوقف العنف وأن نتفق على وقف 
إطلاق نار في أسرع وقت ممكن. 
نريد وقف إطلاق نار إنسانيا». 
وقال «أستطيع أن أؤكد لكم بكل 
ثقة أن تاريخ بلادنا سيذكر اليوم 
كنهاية للحرب ومعاناة شعبنا».

وفــــــــــــــي مـــــســـــتـــــهـــــل الــــــلــــــقــــــاء 
الــتــاريــخــي، كما وصــفــه الرئيس 
الأمــيــركــي، حــث وزيــر الخارجية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو أمـــــــس الـــســـبـــت 
الأطراف المتحاربة في أفغانستان 
عـــلـــى انــــتــــهــــاز الــــفــــرصــــة وإبـــــــرام 
اتـــفـــاق ســــلام. وقــــال بــومــبــيــو إن 
الولايات المتحدة تدرك أن الأفغان 
يتوقون إلى تولي إدارة شؤونهم 
بـــأنـــفـــســـهـــم. وأضــــــــاف بــومــبــيــو، 
بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  لـــلأنـــبـــاء أن 
مــــســــتــــعــــدة لـــــدعـــــم المـــــفـــــاوضـــــات 
الأفــغــانــيــة، وأنــهــا لا تسعى إلــى 
فــــرض نــظــامــهــا عــلــى الآخـــريـــن. 
وقــال «اختيار النظام السياسي 
أنــتــم مــن يحدده  أمــر  المستقبلي 
بــالــطــبــع»، مضيفا أنــه يــأمــل في 
الـــحـــل حـــقـــوق جميع  أن يــضــمــن 
الأفـــغـــان ويــكــفــل تــطــور المجتمع 
بــمــا فـــي ذلـــك مــشــاركــة المـــــرأة في 

الــحــيــاة الــعــامــة. وتــابــع «أحثكم 
بقوة على انتهاز هذه الفرصة». 
وقال بومبيو «سنواجه بلا شك 
العديد من التحديات خلال الأيام 
والأســـابـــيـــع والأشــــهــــر الـــقـــادمـــة. 
تذكروا أنكم تعملون ليس فقط 
مــن أجــل هــذا الجيل مــن الأفــغــان 
بـــل ومــــن أجــــل الأجـــيـــال الــقــادمــة 
أيضا». وكان قد دعا عبد الغني 
برادر المسؤول الكبير في طالبان 
إلــــى أن تــكــون أفــغــانــســتــان بــلــدا 
مستقلا بنظام إسلامي في حال 
التوصل لاتفاق سلام. وقال برادر 
في كلمته الافتتاحية «أريــد من 
الــجــمــيــع أن يـــعـــتـــمـــدوا الإســـــلام 
فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــم واتـــفـــاقـــاتـــهـــم 
وألا يضحوا بــالإســلام مــن أجل 
مـــصـــالـــح شـــخـــصـــيـــة». وأضـــــاف 
«نريد أن تكون أفغانستان بلدا 
مستقلا ومزدهرا وإسلاميا» وأن 
«تتضمن نظاما إسلاميا يعيش 

في ظله الجميع دون تفرقة».
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ودبــلــومــاســيــون ومــحــلــلــون إنــه 
رغم أن الجمع بين الطرفين على 
طاولة المفاوضات يعد إنجازا في 
حد ذاته، فإنه لا يعني أن الطريق 
للسلام سيكون سهلا خاصة في 

ظـــل تــصــاعــد الــعــنــف فـــي أنــحــاء 
البلد.

عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه قـــال إنــه 
حــتــى إذا لـــم يــتــمــكــن الــجــانــبــان 

مــن الاتـــفـــاق عــلــى جميع النقاط 
فعليهم تقديم تنازلات. وأضاف 
«الـــوفـــد الــتــابــع لـــي فـــي الـــدوحـــة 
يــمــثــل نــظــامــا ســيــاســيــا يــدعــمــه 

مــــلايــــين الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء مــن 
خـــلـــفـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 

وعرقية متنوعة في وطننا».
وقال زلماي خليل زاد مبعوث 

الـــولايـــات المــتــحــدة الـــخـــاص إلــى 
أفغانستان إن منع الإرهــاب هو 
الــــشــــرط الأســــاســــي لـــكـــن حــمــايــة 
حقوق النساء والأقليات ستؤثر 
أيضا على أي قرارات مستقبلية 
بــــشــــأن الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي يــخــصــه 
الــكــونــغــرس. وأضـــاف «لا يوجد 

شيك على بياض».
وأقــــــــــــر المــــــتــــــفــــــاوضــــــون فـــي 
الجلسة الافتتاحية فــي الفندق 
الــــفــــخــــم بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــقـــطـــريـــة 
بـــأن المــحــادثــات ســتــكــون طويلة 
ومـــــعـــــقـــــدة، حــــيــــث تـــــجـــــري عــلــى 
وقــع اســتــمــرار أعــمــال العنف في 

المناطق الأفغانية.
وبــحــســب كــبــيــر المــفــاوضــين 
بــاســم كــابــل عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، 
فإنّ ١٢ ألف مدني قتلوا وأصيب 
١٥ ألفا بجروح منذ توقيع اتفاق 
بــين الــحــركــة والـــولايـــات المتحدة 
بشأن الانسحاب من أفغانستان 

في فبراير (شباط) الماضي.
لـــكـــن المــــســــؤول فــــي الــحــركــة 
مـــــلا عـــبـــد الـــغـــنـــي بـــــــــرادر وأحـــــد 
مــــؤســــســــيــــهــــا لــــــم يــــتــــبن مـــوقـــفـــا 
مــمــاثــلا. ويــشــعــر المـــتـــمـــردون أن 
خـــفـــض الـــعـــنـــف فـــــي الـــــبـــــلاد قــد 
يــــؤدي إلـــى مــحــاصــرة نــفــوذهــم. 

ويرى مراقبون أن حركة طالبان 
التي رفضت الاعــتــراف بحكومة 
الرئيس أشرف غني ستسعى إلى 
إعـــادة بناء أفغانستان لتصبح 
«إمارة» إسلامية، بينما ستعمل 
الـــحـــفـــاظ على  إدارة غــنــي عــلــى 
الوضع الراهن المدعوم من الغرب 
لــجــمــهــوريــة دســـتـــوريـــة كـــرّســـت 
العديد من الحقوق بما في ذلك 

مزيد من الحريات للمرأة.
وقالت حبيبة سرابي إحدى 
المـــفـــاوضـــات لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
افتتاح المحادثات  إن  الفرنسية 
كــــان «إيــجــابــيــا جـــــدا». وتــابــعــت 
«الـــجـــمـــيـــع بـــمـــن فـــيـــهـــم الــــوزيــــر 
بــــومــــبــــيــــو أكــــــــــــدوا تـــضـــامـــنـــهـــم، 
وهــنــاك مــن هــم مــن جهة طالبان 
أيــضــا. إنــه وضــع أفــضــل مقارنة 
بـــالاجـــتـــمـــاعـــات المـــاضـــيـــة. نــحــن 
فـــي طــريــقــنــا لــبــنــاء الـــثـــقـــة». في 
العاصمة الأفغانية، تسمر سكان 
أمــام شــاشــات أجــهــزة التلفزيون 

مع بدء حفل الافتتاح.
الــتــوصّــل إلى  وقــد يستغرق 
اتـــــفـــــاق ســــــلام شــــامــــل ســــنــــوات، 
وسيعتمد ذلك على استعداد كلا 
الجانبين لإيجاد مقاربة مشتركة 

لطريقة الحكم في بلدهما.

بعض أعضاء وفد {طالبان} للمفاوضات مع الحكومة الأفغانية (أ.ب)

ترمب يواصل تحسين أرقامه مع اللاتينيين
واشنطن: إيلي يوسف

تلقت حملة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب خبراً ساراً في نهاية 
الأسبوع، مع صدور تقرير سياسي 
عن موقع «كوك»، يسير إلى تغييرين 
على صعيد توقعاته الانتخابية. 
وبحسب التقرير، فقد أعاد تصنيف 
فلوريدا مــن ولايــة تميل قليلاً إلى 
الديمقراطيين إلى ولاية جمهورية، 
وولايـــــــة نـــيـــفـــادا مــــن «ديــمــقــراطــيــة 
مــــحــــتــــمــــلــــة» إلــــــــــى «ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
ضعيفة». وتعتبر حملة ترمب أن 
الفوز في ولاية فلوريدا قضية حياة 
أو موت بالنسبة لفرصه في الفوز 
بالسباق الرئاسي، ولا بد من الفوز 
التحولات  التقرير  فيها. ويعكس 
التي طرأت على حظوظ بايدن في 
الــحــفــاظ عــلــى ولاء الأمــيــركــيــين من 
أصول لاتينية، فيما استقرار أرقام 
الاستطلاعات عند النسب نفسها 
بالنسبة لترمب، يشكل أنباء سارة 
أيــضــاً رغـــم كـــل الاحــتــجــاجــات ومــا 
رافقها من أحــداث عنف في أعقاب 
مقتل الرجل الأســود جــورج فلويد 
عــلــى يــد شــرطــي أبــيــض فــي نهاية 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي. كــمــا أكـــدت 
دراسة استقصائية أجرتها محطة 
«إن بي ســي» وجامعة «ماريست» 
تـــــرمـــــب يــحــظــى  فـــــلـــــوريـــــدا أن  فـــــي 
بتأييد ٥٠ في المائة من احتمالات 
التصويت لدى الناخبين اللاتينيين 

مقابل ٤٨ في المائة لبايدن.

فـــي المـــقـــابـــل، أظــهــر اســتــطــلاع 
أجـــــرتـــــه جـــامـــعـــة مــــونــــمــــاوث هـــذا 
الأســـبـــوع أن بـــايـــدن يــتــقــدم بسبع 
نـــقـــاط عــلــى تـــرمـــب بـــين الــنــاخــبــين 
المحتملين على الصعيد الوطني. 
ومن بين جميع الناخبين المسجلين، 
قال ٣٧ في المائة فقط إنهم متأكدون 
من أنهم سيصوتون لصالح ترمب، 
مــقــابــل ٤٣ فــي المــائــة مــتــأكــدون من 

أنهم سيصوتون لصالح بايدن.
من جهة أخرى، واصلت حملة 
بايدن الهيمنة على البث الدعائي 
التلفزيوني مقابل تراجعها لدى 
حملة ترمب. وأنفقت حملة بايدن 
٣٢ مــلــيــون دولار خــــلال الأســبــوع 
الماضي وحده، بينما أنفقت حملة 
فـــقـــط.  مـــــلايـــــين دولار  تـــــرمـــــب ١٠ 
وتــــســــاوت الــحــمــلــتــان فـــي الإنـــفـــاق 
عـــلـــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» تــقــريــبــاً، 
حيث أنفقت حملة بايدن ٣٫٧ مليون 
مـــلـــيـــون دولار   ٣٫٢ مـــقـــابـــل  دولار 
لترمب. وشكلت الأحداث وما سمي 
«نــكــســات» إعــلامــيــة لحملة ترمب 
الـــذي نشرته  على خلفية التقرير 
مجلة «ذي أتلانتيك» عن «ازدراء» 
ترمب للجنود الأميركيين، والجدل 
الـــذي أحــدثــه نشر كــتــاب الصحفي 
المخضرم بوب وودوارد، والكشف 
عــن لــجــوء تــرمــب لإخــفــاء الطبيعة 
المميتة لفيروس كــورونــا، عنصراً 
سلبياً هـــدد بــتــقــويــض مــوقــفــه من 
الناخبين الذين يعتمد على دعمهم، 
خــــصــــوصــــاً الــــعــــســــكــــريــــين وكــــبــــار 

السن. وبعيداً عن تلك المشاحنات 
الـــتـــي حــفــلــت بــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــدا 
أن كلا المرشحين يشدد على أهمية 
ولايـــات الــغــرب الأوســـط الأميركي، 
التي تعتبر المركز الصناعي للبلاد، 
كـــولايـــات مــيــشــيــغــان ومينيسوتا 
ووســكــنــســن وبــنــســلــفــانــيــا لحسم 
السباق الرئاسي. فقد زار دونالد 
تــرمــب جــونــيــور الأســبــوع المــاضــي 
مــيــشــيــغــان، فــيــمــا زار جــيــل بــايــدن 
ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا. وتــحــظــى هــذه 
الـــولايـــات بــأهــمــيــة فــائــقــة مـــن أجــل 
المــجــمــع  فـــــي  تـــوفـــيـــر ٢٧٠ صــــوتــــاً 
الانتخابي اللازمة للفوز. ويراهن 
تـــرمـــب وبــــايــــدن عـــلـــى جــاذبــيــتــهــم 
لاستمالة الطبقة العاملة البيضاء؛ 
وهــي الفئة الديموغرافية التي لم 
تعطِ أصواتها لهيلاري كلينتون 
عــام ٢٠١٦، وأساسية لنجاحهما. 
فــــي المـــقـــابـــل وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
كـــتـــلـــة الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين مــن 
أصــــــــــول لاتــــيــــنــــيــــة هــــــي أكـــــبـــــر مــن 
كــــتــــلــــة الـــــنـــــاخـــــبـــــين الــــــــســــــــود، فـــــإن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
يركزون أكثر على الناخبين السود 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات أكــثــر مــن أي 
مــجــمــوعــة أقــلــيــة أخــــــرى. ويــعــتــمــد 
بــــايــــدن عـــلـــى عـــلاقـــتـــه الــشــخــصــيــة 
مع الرئيس السابق بــاراك أوباما، 
فــــيــــمــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون يـــتـــهـــمـــون 
الــديــمــقــراطــيــين بــأنــهــم فـــرطـــوا في 

الاهتمام بمجتمعات السود. 

أنقرة تدعو أثينا إلى {عدم الوقوع في فخ} مصالح دول أخرى

إردوغان لماكرون: ستواجه مشكلات معي شخصياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الــتــراشــق بــين تركيا 
مــع  ســــخــــونــــة  وازداد  وفـــــرنـــــســـــا 
اســتــمــرار الــتــوتــر فــي شـــرق البحر 
المتوسط واتهامات أنقرة لباريس 
بتحريض اليونان للعبث بمصالح 
أنــقــرة جارتها  تــركــيــا. فيما دعـــت 
الأوروبية إلى عدم الوقوع في فخ 
دول أخرى تسعى لتحقيق مصالح 

في المنطقة. 
ووجـــه الــرئــيــس الــتــركــي طيب 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، تـــحـــذيـــراً 
شـــــديـــــد الــــلــــهــــجــــة إلــــــــى الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون بأنه 
«سيواجه مشكلات معه شخصياً» 
واتــــهــــمــــه بـــالـــجـــهـــل وبـــتـــحـــريـــض 
اليونان والعبث بمصالح تركيا. 
وقــــــال إردوغــــــــــان، فــــي كــلــمــة أمـــس 
(السبت): «سيد ماكرون... سيكون 
لـــديـــك المـــزيـــد مـــن المـــشـــكـــلات معي 
شـــخـــصـــيـــاً»، مــضــيــفــاً: «لا تــمــتــلــك 
معلومات تاريخية وتجهل حتى 
تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال 

بتركيا وشعبها».
الــيــونــان   ورأى إردوغــــــان أن 
تقوم بأعمال خاطئة، ودعاها إلى 
عــدم سلك السير فــي هــذا الطريق 
«الــعــزلــة الـــشـــديـــدة».  وتـــوعـــدهـــا بـــ
وفــــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة جــديــدة 

مـــع تــركــيــا، ورداً عــلــى اســتــئــنــاف 
سفنها أنشطة التنقيب عن الغاز 
الطبيعي قبالة ســواحــل قبرص، 
أمر ماكرون بتعزيز مؤقت للقوات 
البحرية والجوية الفرنسية شرق 
المتوسط، أمــس، ليؤكد مجدداً أن 
شــرق المتوسط «خــط أحمر» أمام 

تركيا، كما صرح بذلك من قبل. 
فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا وزيــر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــار، 
اليونان إلى تجنب الوقوع في فخ 
الاستغلال من قِبل دول أخرى، قال 
إنها تسعى لتحقيق مصالحها، 
فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلــــى فــرنــســا. 
وقال أكار، بمناسبة افتتاح السنة 
الــدراســيــة فــي قــيــادة قـــوات المشاة 
الـــبـــحـــريـــة والـــبـــرمـــائـــيـــة بــمــديــنــة 
إزمير (غرب تركيا)، إن الدول التي 
المــكــائــد لتركيا فــي مسألة  تحيك 
شرق المتوسط، سيكون مصيرها 
التاريخ.  الخسران، كما حدث في 
وعــبّــر عــن أمــلــه ألا تــكــون اليونان 
«طَبقاً على مائدة دول أخرى تريد 
استغلالها»، قــائــلاً: «نــحــن دائماً 
نذكّرهم بهذا، أتمنى أنهم يعون 

هذا الأمر». 
ورأى وزير الدفاع التركي أنه 
من أجل خفض التصعيد في شرق 
المتوسط ينبغي على بعض الدول 
التزام الصمت، مضيفاً: «لا داعي 

لأن يقوموا بــشــيء، كــل مــا عليهم 
أن يفعلوه هو الصمت».

 وقـــــال أكـــــار إن تــركــيــا دائــمــاً 
تــــؤيــــد حــــل الــــخــــلافــــات فــــي شـــرق 
المــتــوســط اســتــنــاداً إلـــى الــقــوانــين 
الــدولــيــة، ومــراعــاة حسن الــجــوار، 
والــــــحــــــوار بـــــنـــــاءً عـــلـــى الاحـــــتـــــرام 
إلــــى أن منطقة  المـــتـــبـــادل، مــشــيــراً 
شــرق المــتــوســط شــهــدت فــي الأيــام 
الــــ١٥ الأخــيــرة ٤ مــنــاورات حربية 
مشتركة بــين دول عـــدة، ومــنــاورة 
غــيــر مــشــتــركــة، مــتــســائــلاً: «إن لم 
تــكــن هـــذه المـــنـــاورات تــهــديــداً لنا، 

فما التهديد إذن؟».  وأشار إلى أن 
بعض الدول التي ليست لها علاقة 
بشرق المتوسط قدمت إلى المنطقة، 
قــائــلاً: «عــلــى الجميع أن يعلم أن 
المجيء إلى هنا والقيام بأنشطة 
في سبيل أدوار مختلفة لن يساعد 
بأي شكل من الأشكال في تحقيق 
الـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار، بـــــل عــلــى 
الــعــكــس مــن ذلـــك، ســيــزيــد التوتر 
ويصعده». ولفت إلى أن هناك من 
يحاولون إيجاد دور يؤججون به 
الأزمات في ليبيا وسوريا والبحر 
المـــتـــوســـط   وأفـــريـــقـــيـــا بــأفــعــالــهــم 

بـــــلاده  وخــــطــــابــــاتــــهــــم. وأكــــــــد أن 
مــصــمــمــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة حــمــايــة 
الــــحــــقــــوق والمــــصــــالــــح المـــشـــروعـــة 
للشعب التركي والقبارصة الأتراك 

في شرق المتوسط.
وأطلقت تركيا، أمس، مناورة 
للرماية بالذخيرة الحية، تستمر ٣ 
أيام، قبالة سواحل قبرص. وقالت 
الــدفــاع التركية إن سفنها  وزارة 
الـــحـــربـــيـــة تــــواصــــل حـــمـــايـــة ســفــن 
الــتــنــقــيــب والمـــســـح الــجــيــولــوجــي، 
فــي البحرين المتوسط والأســـود. 
وأضـــــافـــــت فـــــي بــــيــــان أن الــســفــن 
الحربية ســتــواصــل مــرافــقــة سفن 
الــتــنــقــيــب والمـــســـح الــجــيــولــوجــي، 
وهــي «أوروتـــش رئــيــس»، و«خير 
الدين بربروس باشا»، و«ياووز» 
الــتــي تــعــمــل فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
و«الــفــاتــح» التي تعمل في البحر 

الأسود.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، بـــحـــث 
إردوغــــــــــــــان مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإســـــبـــــانـــــي بــــــيــــــدرو ســـانـــشـــيـــز، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، والــتــطــورات 
التوتر  وفـــي مقدمتها  الإقليمية 
في شرق المتوسط. كما بحث وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، الــتــطــورات فــي الــشــرق في 
شرق المتوسط مع نظيره الإيطالي 

لويجي دي مايو.

إردوغان خلال خطاب هاجم فيه الرئيس الفرنسي  (أ.ب)

الأمم المتحدة تطالب ميانمار 
بإشراك المسلمين في الانتخابات

نيويورك: علي بردى

طــالــب مجلس الأمـــن الــدولــي 
بوقف فــوري للقتال في ميانمار 
الــقــوات الحكومية ومقاتلي  بــين 
 إلــــى 

ً
«جـــــيـــــش أراكـــــــــــــــان»، داعــــــيــــــة

الــســمــاح بــمــشــاركــة المــســلــمــين من 
أقلية الروهينغا في الانتخابات 
الــبــلاد فــي نوفمبر  الــتــي تجريها 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وعــقــب 
اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن 
حــول الــوضــع فــي الــدولــة الواقعة 
فــــي جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا، أفــــاد 
بـــيـــان مــشــتــرك لـــثـــمـــانٍ مـــن الــــدول 
الـــــ١٥ الأعـــضـــاء فــي المــجــلــس، بــأن 
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي ولايـــتـــي راخـــين 
وتـــــشـــــين بـــــغـــــرب الــــــبــــــلاد تُـــلـــحـــق 
«خـــســـائـــر فــــادحــــة» بــالمــجــتــمــعــات 
المحلية وتــنــذر بالتصعيد. وأكــد 
البيان أن وقف القتال صار «أكثر 
إلحاحاً في ضوء تزايد عدد حالات 

(كوفيد – ١٩) في ولاية راخين».
وتورطت الحكومة منذ أكثر 
من عام في نزاع متقطع مع «جيش 
أراكــان». وتمثل حرب العصابات 
تـــحـــديـــاً لــلــحــكــومــة المــــركــــزيــــة مــع 
العديد من الأقليات العرقية التي 
سعت لعقود إلى مزيد من الحكم 
الذاتي. واتهم المدافعون عن حقوق 
الإنسان جيش ميانمار باستخدام 
الــــقــــوة غـــيـــر المــــبــــررة واســـتـــهـــداف 
المدنيين في عملياته التي تقاتل 

المتمردين.
وفـــي ظــل تــصــاعــد الــقــتــال مع 
زيــــــادة عــــدد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
الـــذي ينتشر منذ  «كــوفــيــد - ١٩» 
أغسطس (آب) الماضي في راخين 

وأجـــزاء أخـــرى مــن الــبــلاد، أعــادت 
حــــكــــومــــة مــــيــــانــــمــــار فـــــــرض أشــــد 
الإجـــراءات حتى الآن في محاولة 
للسيطرة على انتشار الجائحة، 
فحظرت السفر من يانغون، كبرى 
مدن البلاد، وأوقفت كل الرحلات 
الداخلية حتى الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. ولمعالجة 
الــــوضــــع فــــي راخــــــين عـــلـــى نــطــاق 
أوســــــــــع، دعـــــــت الــــــــــدول الـــثـــمـــانـــي 
مــيــانــمــار إلــــى تــســريــع جــهــودهــا 
لمــعــالــجــة الأســـبـــاب طــويــلــة الأجـــل 
للأزمة التي أدت إلى فرار أكثر من 
ألــف مــن مسلمي الروهينغا   ٧٠٠
إلــى بنغلاديش منذ أكثر من  فــي 
ثلاث سنوات «بسبب العنف الذي 
ارتــكــبــتــه الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 

ميانمار». 
ووصــــــفــــــت تـــــقـــــاريـــــر أمـــمـــيـــة 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف الــروهــيــنــغــا 
بأنها نموذجاً لحملات التطهير 
الـــــعـــــرقـــــي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الروهينغا يعيشون في ميانمار 
منذ أجيال عديدة، فإن حكومتها 
مـــــهـــــاجـــــرون  تـــــــدّعـــــــي أن هـــــــــــؤلاء 
«بــــنــــغــــالــــيــــون» مـــــن بـــنـــغـــلاديـــش. 
وحُـــرم جميع الروهينغا تقريباً 
الـــجـــنـــســـيـــة مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٢  مـــــن 
مــــمــــا جـــعـــلـــهـــم عـــمـــلـــيـــاً عـــديـــمـــي 
الـــجـــنـــســـيـــة، وحُـــــرمـــــوا أيـــضـــاً مــن 
حرية التنقل وغيرها من الحقوق 
الأســــاســــيــــة. وشـــجـــعـــت الـــبـــلـــدان 
الــــثــــمــــانــــيــــة: الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وبلجيكا وإستونيا وجمهورية 
الــدومــيــنــيــكــان وتـــونـــس، حكومة 
ميانمار على وضع «خطة شفافة 

وذات صدقية» لتنفيذ توصيات 
لجنة راخــين الاستشارية ولجنة 
التحقيق المستقلة. ودعـــت لجنة 
راخــــــــــين، الـــــتـــــي يــــرأســــهــــا الأمـــــين 
الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
كـــوفـــي أنــــــان، مــيــانــمــار قــبــل بــدء 
هجمات أغسطس ٢٠١٧ إلى منح 
الجنسية وضمان الحقوق الأخرى 
 الــحــكــومــة 

ً
لــلــروهــيــنــغــا، مــطــالــبــة

بتعزيز الاستثمار والنمو الموجّه 
مــن المجتمع لتخفيف حــدة الفقر 
فـــــــي راخـــــــــــــين. وخـــــلـــــصـــــت لـــجـــنـــة 
التحقيق المستقلة، التي أنشأتها 
حكومة ميانمار، في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، إلى أن هناك أسباباً 
للاعتقاد بأن قوات الأمن ارتكبت 
جرائم حرب، مما أجبر الروهينغا 
عــــلــــى الــــــفــــــرار إلـــــــى بـــنـــغـــلاديـــش. 
وأشـــارت الــدول في مجلس الأمن 
، بموجب 

ً
إلى أن ميانمار مطالَبة

حكم صدر أخيراً عن محكمة العدل 
الــدولــيــة، أعــلــى محكمة فــي الأمــم 
المتحدة، ببذل كل ما في وسعها 
لمنع الإبادة الجماعية ضد شعب 
الروهينغا. وقال أعضاء المجلس 
إنـــهـــم اعــــتــــرفــــوا بـــالـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها حكومتها بشأن التحول 
الديمقراطي ووصفوا انتخابات 
٨ نوفمبر، بأنها «مَعلم مهم في 
انــتــقــال مــيــانــمــار، والـــتـــي دعمها 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي بـــالـــتـــمـــويـــل 
والـــــخـــــبـــــرة الـــــفـــــنـــــيـــــة»، مــــؤكــــديــــن 
«أهــمــيــة ضــمــان قـــدرة الأفـــــراد من 
جــمــيــع المــجــتــمــعــات، بــمــا فــي ذلــك 
الروهينغا، على المشاركة بأمان 
وعلى قدم المساواة في انتخابات 

شاملة وذات صدقية».

ر لندن من تداعيات عدم التوصل لاتفاق تجاري
ّ
بروكسل تحذ

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــأن 
الــعــبء الأكــبــر  بريطانيا ستتحمل 
من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق 
المــحــادثــات التجارية لمرحلة ما  فــي 
بـــعـــد «بــــريــــكــــســــت» ، بـــيـــنـــمـــا دافـــــع 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون عن مشروع «قانون السوق 
الداخلية» البريطاني المثير للجدل، 
ودعــا الاتحاد الأوروبــي إلى سحب 
تهديده السياسي والقضائي. وجاء 
التحذير الأوروبــي على لسان وزير 
المال الألماني أولاف شولتز، الذي قال 
إن من شأن القانون المزمعة إضافته 

والـــــذي أقـــــرت الــحــكــومــة أنــــه يــخــرق 
القوانين الدولية، أن يعدل الالتزامات 
التي وضعها في بروتوكول آيرلندا 
الشمالية باتفاقية خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست). 
وارتـــفـــعـــت حـــــدة الـــســـجـــال بــين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن 
المحادثات التجارية منذ قررت لندن 
الـــعـــودة عــن الاتـــفـــاق الـــذي توصلت 
إليه مع التكتل بشأن «بريكست» من 
خــلال قانون جديد. وحــذر الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مــــن أن الــــقــــانــــون المــثــيــر 
للجدل «يضر بشكل جــدي بالثقة» 
بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، وهــــــــدد بـــمـــقـــاضـــاة 
بريطانيا ما لم يتم سحبه بحلول 

نهاية الشهر الحالي.  وقال مفوض 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي بـــاولـــو جــيــنــتــولــيــنــي إن 
الثقة» بين الطرفين هو أمر  «إعــادة 
عائد إلى الجانب البريطاني. وقال 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق من 
برلين: «على أي حال، نحن جاهزون 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــنـــتـــيـــجـــة الــســلــبــيــة 

الاستثنائية لهذه المحادثات».
وكــتــب جــونــســون فــي صحيفة 
«تليغراف» يقول إن هناك إجراءات 
مـــطـــلـــوبـــة لـــحـــمـــايـــة الــــتــــدفــــق الـــحـــر 
لــلــبــضــائــع والـــخـــدمـــات بـــين آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة وبــقــيــة المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وقال: «هذا يعني أن أي شيء سوف 

يتم إقــراره للبيع في اسكوتلندا أو 
يـــكـــون جـــيـــداً للبيع  ويـــلـــز يــجــب أن 
آيــرلــنــدا الشمالية،  فــي إنــجــلــتــرا أو 
والعكس». وأمهل الاتحاد الأوروبي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع 
لتعديل التشريع أو مواجهة دعوى 

قضائية.
وغـــادرت بريطانيا التكتل في 
٣١ يناير (كانون الثاني)، وتتفاوض 
حالياً مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق 
الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات  عــلــى مستقبل 
عند انقضاء الفترة الانتقالية نهاية 
العام الحالي. وأثار القانون الجديد 
في لندن المخاوف من احتمال قطع 
بريطانيا العلاقات بشكل حــاد مع 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــنـــد انــقــضــاء 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــــا مــــن شــأنــه 
إحــــــداث فـــوضـــى فـــي الـــعـــلاقـــات بين 

الطرفين.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة الألمــــانــــي 
لــلــصــحــافــيــين بـــعـــد اجـــتـــمـــاع عــقــده 
وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في 
برلين: «تقديري هو أن الوضع غير 
المنظم (أي من دون اتفاق) سيحمل 
تداعيات كبيرة جداً على الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي». وأضـــــــاف: «ســيــكــون 
بمقدور أوروبا التعامل معها، ولن 
تكون هذه عواقب صعبة جداً عليها 
بعد التحضيرات التي قمنا بها في 

الأساس».

انخفاض درجات الحرارة قد يخفف من حدة حرائق غابات الساحل الغربي الأميركي
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

أثارت توقعات الأرصاد الجوية 
الأمــيــركــيــة بــانــخــفــاض فـــي درجـــات 
الــحــرارة، بعض الأمــل في الحصول 
على فترة راحة في الأيام المقبلة؛ لكن 
لا يـــزال مــن الــصــعــب قــيــاس الحجم 
الحقيقي للدمار الناجم عن عشرات 
الــتــي انــدلــعــت في  الــحــرائــق الهائلة 
ولايــــــــات كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وأوريـــــغـــــون 
وواشنطن، والتي ما زالت مستعرة.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الأولــــيــــة من 
شــرطــة ولايــــة أوريـــغـــون إلـــى فــقــدان 
عـــشـــرات الأشــــخــــاص جـــــراء حــرائــق 
الـــغـــابـــات الـــتـــي اجـــتـــاحـــت أكـــثـــر من 
مليون فدان (٤٠٠ ألف هكتار) شمالاً 
وجنوباً على طول الساحل الغربي 
الأميركي. وتستعد ولاية أوريغون 
إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات. 
وقال أندرو فيلبس، مدير مكتب 

إدارة الطوارئ في الولاية في مؤتمر 
صــحــافــي: «نــحــن نستعد لتسجيل 
وفيات جماعية بناء على ما نعرفه 

وعدد المباني التي انهارت».
وقالت كيت براون حاكمة ولاية 
أوريـــغـــون، إن الــتــقــاريــر الأولــيــة من 
الــشــرطــة تــشــيــر إلـــى فــقــدان عــشــرات 
الأشخاص خارج مدينة بورتلاند. 
وأضــافــت بــــراون: «لــقــد كــانــت أيــامــاً 
قليلة صــعــبــة». وتــابــعــت: «الطقس 
الــذي غــذى هــذه الحرائق فــي الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة تـــغـــيـــر أخــــيــــراً»، 
مضيفة: «نتوقع أن يأتي هواء أكثر 
بــــرودة ورطـــوبـــة فــي الأيــــام القليلة 

المقبلة، وهذا خبر سار فعلاً».
وفـــي كــالــيــفــورنــيــا، تفقد حاكم 
الــــــولايــــــة جــــافــــن نــــيــــوســــوم بــــلــــدات 
دمرتها الحرائق المحتدمة بالولاية. 
وقـــــال إن مـــوســـم الـــحـــرائـــق الـــدامـــي 
الــغــرب الأمــيــركــي لا  والقياسي عبر 

بد أن ينهي كل الجدل بشأن التغير 
المناخي. وبــدا أن نيوسوم المنتمي 
للحزب الديمقراطي يوجه بعضاً من 
تصريحاته على الأقــل إلــى إشــارات 
إلــى أن سوء  الرئيس دونالد ترمب 
إدارة الغابات وليس ارتفاع درجات 

الحرارة هو المسؤول عن الحرائق. 
وشـــب مـــا يــعــرف بــاســم حــريــق 
مجمع الشمال لأول مرة في أغسطس 
(آب)، ثم امتد عبر نحو عشرين ألف 
فدان الأسبوع الماضي. وبشكل عام 
دمرت نحو ١٠٠ من حرائق الغابات 
عبر الغرب الأميركي مساحة تعادل 
مــســاحــة ولايـــة نــيــوجــيــرســي، وأدت 
إلــــى إجـــــلاء نــصــف مــلــيــون شخص 
فــي ولايــة أوريــغــون، وتغطية ثلاث 
ولايات بدخان كثيف. وأودت حرائق 
بــحــيــاة ٢٤ شــخــصــاً منذ  الـــغـــابـــات 

اندلاعها في أغسطس. 
وقال نيوسوم: «النقاش انتهى 

بـــشـــأن الــتــغــيــر المــــنــــاخــــي. فــلــتــأتــوا 
إلــى ولايـــة كاليفورنيا. لتروا  فقط 
ذلك بأنفسكم». واعترض نيوسوم 
عندما طلب منه الصحافيون الرد 
مباشرة على إشارات ترمب إلى أنه 
كــان يمكن تخفيف حرائق الغابات 
المــوســمــيــة لـــو بــــذل المـــســـؤولـــون في 
الولاية والمسؤولون المحليون جهداً 
أكبر لإزالة الأشجار الجافة الكثيفة. 
وقـــال إنـــه تــحــدث هاتفياً مــع ترمب 
الأسبوع الماضي، وإن الرئيس «أكد 
الــتــزامــه» بمساعدة جــهــود الإطــفــاء 
والتعافي. لكن نيوسوم لفت إلى أن 
الطقس «بــدأ يتحسن» مع استقرار 
الرياح وتوقع هطول بعض الأمطار. 
ويشارك أكثر من ٢٠ ألف رجل إطفاء 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد فـــي مــكــافــحــة 

الحرائق.
وحــــذر نــيــوســوم أثــنــاء زيــارتــه 
لــغــابــة مــحــتــرقــة مــن أنـــه «نــتــوقــع أن 

يرتفع عدد الوفيات مع عودتنا إلى 
المناطق التي دمرتها ألسنة اللهب؛ 

خصوصاً مع تلاشي الدخان».
وأصــــبــــح حـــريـــق «كــومــبــلــكــس 
فـــايـــر» الـــــذي انـــدلـــع هــــذا الأســـبـــوع، 
الأكبر في تاريخ كاليفورنيا، بعدما 
أتــى على ٧٤٦ ألــف فــدان من الغطاء 
الــولايــة.  الــجــاف فــي شمال  النباتي 
وأصبحت حرائق الغابات الضخمة 
أكثر تكراراً وشيوعاً، وقالت المنظمة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــــلأرصــــــاد الـــــجـــــويـــــة، إن 
السنوات الخمس حتى ٢٠١٩ شهدت 
حرائق غير مسبوقة؛ خصوصاً في 

أوروبا وأميركا الشمالية.
ويــــتــــســــبــــب تـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ فــي 
زيــــــادة حــــدة مـــوجـــات الـــجـــفـــاف، ما 
يخلق ظروفاً مثالية لاندلاع حرائق 
الـــــغـــــابـــــات وخـــــروجـــــهـــــا عـــــن نـــطـــاق 
الــســيــطــرة وإحـــــــداث أضــــــرار مــاديــة 

وبيئية ضخمة.



صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 
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السيولة موجودة... أين نستثمرها؟
على عكس ما كان متوقعاً، نجحت الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وصناديق 
التنمية في استقطاب فائض من السيولة لمواجهة تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد. فقد 
تجاوَزَ ما تم جمعه من الأسواق كل التقديرات، وبأسعار فائدة منخفضة. وليست «سندات 
كورونا» الأوروبية إلا نموذجاً على هذا. ويُتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الاقتصادية في 

خطط التعافي الوطنية حول العالم حدود ٢٠ تريليون دولار للأشهر الـ١٨ المقبلة.
المشكلة إذاً ليست في السيولة، لا بل هناك فائض منها، بعدما تم امتصاصها من 
الــدول الغنية، بل هي  الأســـواق. ولا تقتصر السيولة الجديدة المتاحة على الأســـواق في 
الــيــوم هــو كيفية صرفها فــي الاتجاه  متوافرة أيضاً فــي الأســـواق الناشئة. ومــا نواجهه 
الصحيح مع ضمان استدامة التمويل، وتحديد حصة الاستثمارات الاجتماعية والبيئية 

منها.
سمعنا كثيراً من الوعود خلال الشهور الأخيرة أن «المشاريع الخضراء» الصديقة للبيئة 
ستحظى بحصة وافرة من السيولة المخصصة للتعافي الاقتصادي من الجائحة. وهذا ما 
أكدته دول متعددة وصناديق تنمية ومؤسسات تمويل حول العالم، خاصة دول الاتحاد 
الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. وإذا كان من الطبيعي أن يذهب جزء من التمويل لمعالجة 
المضاعفات الصحية للوباء، فالجزء الأكبر سيكون لتفعيل الدورة الاقتصادية. لكن رغم 
«الوعود الخضراء»، يتخوف البعض من أن تدفع الرغبة في زيادة حجم الطلب ورفع أرقام 
الدخل القومي سريعاً إلى ضخ جزء كبير من الأموال الجديدة في مشاريع غير مستدامة 

تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، بدلاً من استثمارات تخلق فوائد اجتماعية طويلة الأجل.
الاستثمارات الكبرى في البنى التحتية، كالمياه والطاقة والمواصلات، تكون تحت مظلة 
الحكومات، ولو شارك فيها القطاع الخاص كمالك أساسي أو جزئي أو مشغل. ولكي يمول 
القطاع الخاص مشاريع ذات مضمون بيئي واجتماعي، مثل طاقة الشمس والرياح وكفاءة 
الطاقة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة، فهو ينتظر ضمانات تقلل من المخاطر. وهذه 
عادة تكون على شكل كفالات من مؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية وإعفاءات 
ضريبية من الحكومات. وما يدعم تخصيص القسم الأكبر من السيولة إلى مشاريع تحافظ 
على سلامة البيئة أن هذا يساعد أيضاً في مجابهة ظهور الفيروسات وانتشارها، بعدما 

أصبح من المؤكد أن هذه تعود، في جزء كبير منها، لأسباب بيئية.
قبل الجائحة، قدر تقرير أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أن تبلغ احتياجات 
الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٣٠ مليار دولار سنوياً حتى سنة ٢٠٣٠. 
وتوقع أن ترتفع الكلفة أكثر بسبب آثار عدم الاستقرار السياسي والأمني، إذ بينت التقديرات 
أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والنزاعات منذ عام ٢٠١١ وصلت إلى 
نحو تريليون (ألف مليار) دولار. كما أنه لا بد أن تتسع هذه الفجوة التمويلية على نحو 
ملحوظ بسبب الآثار الكارثية للجائحة، مع استمرار الحروب والنزاعات المدمرة في أكثر 

من مكان.
ما تؤمنه الحكومات وصناديق التنمية التابعة لها والبنوك المركزية ومؤسسات 
التمويل الدولية لا يكفي لسد الفجوة التمويلية، التي يجب أن يأتي جزء كبير منها من 
القطاع الخاص. وهناك مجموعة متزايدة من حلول التمويل المثيرة للاهتمام في السوق، 
من السندات الخضراء إلى أدوات التمويل المختلطة. على الصعيد العالمي، حصلت زيادة 
سنوية مقدارها ٢٣ ضعفاً في إصــدار السندات الخضراء، من ١١ مليار دولار عــام ٢٠١٣ 
إلى نحو ٢٥٠ مليار دولار عام ٢٠١٩. لكن رغم نموها السريع، لا تزال بعيدة عن المساهمة 
الحاسمة في تمويل كلفة التنمية المستدامة، وبالتأكيد بعيدة جــداً عن ســوق السندات 
العالمية، التي تتجاوز ١٠٠ تريليون دولار. ورغم أن السندات الخضراء في الدول العربية لا 
تزال في مهدها، إلا أنها بدأت بالظهور. ففي عام ٢٠١٣ أصدر بنك التنمية الأفريقي سندات 
صديقة للبيئة استخدمت عائداتها جزئياً لتمويل مشروعين في تونس ومصر. وفي عام 
٢٠١٧ أطلق بنك أبوظبي الوطني أول إصدار لسندات صديقة للبيئة في المنطقة العربية 

بقيمة ٥٨٧ مليون دولار تستحق في ٢٠٢٢.
يحتاج استقطاب التمويل من القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة إلى جهود 
أكبر، سواءٌ في البنى التحتية أو المشاريع الاستثمارية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ومن 
هذا تشجيع استثمار المدخرات، عبر أدوات مالية تستطيع اجتذاب تحويلات المهاجرين، 
وتطوير الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة من طريق سياسات 
وحوافز تمنح الثقة للمستثمرين. وعلى الدول تطوير آليات تشجع المشاركات بين القطاعين 
الخاص والعام، مثل صناديق التمويل المختلط، واستخدام السيولة من المؤسسات المانحة 

وصناديق التنمية كضمانات للحصول على قروض إضافية من القطاع الخاص.
وعلينا أن نتذكر أن تمويل مشاريع التنمية المستدامة لا ينحصر في المشاريع الكبرى 
الــعــادل لفوائد التنمية يتطلب دعــم الاستثمار فــي المشاريع  للبنى التحتية. فالتوزيع 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة، أكـــان فــي مــجــال الــطــاقــة أو المــيــاه أو الإنــتــاج الــغــذائــي أو الصناعة 
النظيفة أو السياحة الصديقة للبيئة، على سبيل المثال. ولأن القطاع المالي الخاص يبقى 
المصدر الأفضل والأجدى لتمويل هذه المشاريع على نحو مستدام، فمن الضروري دعمه 

من الحكومات وصناديق التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتوفير شروط البقاء له.
ما يحصل الآن في مناطق عدة من العالم هو أن المصارف المركزية ومؤسسات التمويل 
الدولية وصناديق التنمية بدأت تزيد من ضخ السيولة مباشرة لتمويل المشاريع والشركات، 
بفوائد متدنية جداً، وذلك لتشغيل فائض السيولة الرخيصة الذي جمعته لخطط التعافي 
الاقتصادي من كورونا. هذه الممارسة، التي ترقى إلى حدود المنافسة غير المشروعة، تهدد 
بوضع المصارف والمؤسسات المالية التجارية، التي أدخلت التمويل الأخضر في برامجها، 
خارج الخدمة. وهذه خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، إذ إن فائض الأمــوال اليوم حالة 
مؤقتة، والاستدامة تتطلب الالتزام بمعايير اقتصاد السوق، مما يضمن الاستمرار في 

اجتذاب الأموال في المستقبل.
وظيفة مؤسسات التمويل العامة سد الفجوات التمويلية حيث يعجز القطاع المالي 
الخاص، كما في تمويل مشاريع البنى التحتية. فبدلاً من منافسة القطاع المالي الخاص 
في التمويل الاستثماري، على الحكومات والمصارف المركزية ومؤسسات التمويل الدولية 
وصناديق التنمية أن تدعمه وتشغل الأمــوال الاستثمارية من خلاله، بينما تركز عملها 

في تنفيذ مهمتها الأساسية.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

العالم صرف ميزانية ٢٠٢٠ وبدأ الاستدانة من الطبيعة

بيروت: أمل المشرفية

صــادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) 
«يــوم تــجــاوُز مــوارد الأرض»، وهو 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي يــتــجــاوز فــيــه طلب 
الــبــشــريــة عــلــى المــــــوارد والــخــدمــات 
البيئية فــي ســنــة معينة مــا يمكن 
تــلــك السنة.  أن تــجــدّده الأرض فــي 
الــــعــــالــــم اســـتـــنـــزف  هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
كــامــل ميزانيته لسنة ٢٠٢٠، وبــدأ 
الاستدانة من رأس المال الطبيعي، 
ابتداءً من ذلك اليوم، وحتى نهاية 
الــســنــة. ويستمر الــعــجــز مــن خــلال 
المــــوارد البيئية  اســتــهــلاك مــخــزون 
ومراكمة النفايات، وبالأخص ثاني 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
الـــلافـــت هـــذه الــســنــة أن الــعــالــم 
بــــــــدأ «يـــــســـــتـــــديـــــن» مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
فــــي يـــــوم مـــتـــأخـــر عــــن الـــســـنـــة الــتــي 
ســـبـــقـــت، وذلـــــــك بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الانـــبـــعـــاثـــات والاســـتـــهـــلاك نتيجة 
لجائحة «كورونا». ففي عام ٢٠١٩ 
تــم استهلاك ميزانية الطبيعة في 
٢٩ تـــمـــوز (يـــولـــيـــو). وفــــي حـــين قد 
يفسّر البعض هــذا بأننا ربحنا ٣ 
أسابيع عن العام الماضي، فالواقع 
أن هـــــذا الــتــغــيــيــر طــــــارئ ومـــوقـــت، 
وســتــتــضــاعــف الانــبــعــاثــات عندما 
تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران، 
أنــــمــــاط الاســـتـــهـــلاك  إذا اســـتـــمـــرت 

والانتاج نفسها.
ويشارك المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفــــد) كــل ســنــة «الشبكة 
العالمية للبصمة البيئية» في رصد 
هذا اليوم. وكان المنتدى أصدر عام 
٢٠١٢ تقريراً عن البصمة البيئية في 
البلدان العربية، وجد أن استهلاك 
العرب لمنتجات الطبيعة وخدماتها 
يــبــلــغ ضــعــفــي مـــا يــمــكــن لــلأنــظــمــة 
الطبيعية في هذه البلدان أن توفره 

من موارد متجددة.
تستخدم البشرية ٥٠ في المائة 
أكثر من الموارد الطبيعية التي يمكن 
للأرض أن تجدّدها، مما يعني أننا 
بحاجة إلى كوكب ونصف الكوكب 
مريح.  بشكل  احتياجاتنا  لتلبية 
مـــثـــلاً، إذا عــــاش الــبــشــر بــأســلــوب 
حــيــاة المـــواطـــن الأمــيــركــي الـــعـــادي، 
إلــــى ٥ كـــواكـــب لتلبية  فــســنــحــتــاج 
طلبهم على المــوارد. إما إذا عاشوا 

مثل معدّل المواطن العربي العادي، 
فسوف يحتاجون إلى ١٫٢ كوكب.

إنها فكرة مخيفة، لكنها حقيقة 
لم يفهمها الناس تماماً بعدُ، حيث 
إن المــــوارد لا تـــزال مـــوجـــودة، حتى 
الآن. ولكن إذا أردنا حماية أطفالنا 
مـــن الــعــيــش فـــي عــالــم مُــقــفــر، حيث 
يــصــبــح كــل مــا نــأخــذه الــيــوم كأمر 
مسلّم به، كالطعام والماء، أمراً نادراً، 
فعلينا المساعدة في تقليل بصمتنا 

البيئية.

كيف يتم احتساب البصمة البيئية؟
يــمــكــن احـــتـــســـاب الـــطـــلـــب عــلــى 
الطبيعة عن طريق قياس «بصمة 
القدم» البشرية، بناءً على مساحة 
الـــتـــي تستخدمها  الأرض والمـــيـــاه 
حــضــارتــنــا لــتــزويــدنــا بــمــا نحتاج 
إليه للبقاء على قيد الحياة، وذلك 

بالإجابة عن الأسئلة التالية:

الـــتـــي  > مـــــا مـــســـاحـــة الأرض 
نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لــــزراعــــة مــحــاصــيــل 

كافية وبناء البنى التحتية؟
> كــــــم نــــحــــتــــاج مــــــن مـــســـاحـــة 
المحيطات لنؤمن طلباتنا الغذائية؟

> هل توجد أنظمة بيئية كافية 
لامــتــصــاص مــا ننتجه مــن نفايات 

وانبعاثات؟
يمكن لنظام القياس هذا أيضاً 
تحديد القدرة الحيوية للأرض، أو 
الموارد المتاحة. باختصار، البصمة 
البيئية هي مقدار الأنظمة والموارد 
الــطــبــيــعــيــة الـــلازمـــة لــتــزويــدنــا بما 
أنــمــاط حياتنا،  لــدعــم  إلــيــه  نحتاج 
وإبـــقـــائـــنـــا عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة. أي 
الكميات التي نستخدمها، مقابل 

مقدار الموارد الموجودة بالفعل.
نــحــن لا نــتــعــامــل مــع مــوضــوع 
الـــبـــصـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة بـــشـــكـــل جــــــدّي؛ 
فــمــعــظــم الــــنــــاس يـــظـــنـــون أن المــــاء 
الذي نشربه والأشجار في الغابات 
والأســـــمـــــاك فــــي الــــبــــحــــار، ســتــكــون 
مـــوجـــودة مـــا دمــنــا نــحــتــاج إلــيــهــا. 
لذا فإننا نواصل حياتنا كما لو أن 
قلّة إدراكــنــا هــذه لا تأتي بالضرر. 
ولكن الحقيقة هي أنه إذا استمررنا 
بالعيش كما نفعل الآن، فلن تكون 
هناك موارد متبقية لجيل المستقبل.

فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، لا يــــزال 

بإمكاننا العمل على عكس الضرر، 
عــن طــريــق تقليل البصمة البيئية 
الــخــاصــة بـــنـــا. وهـــــذا هـــو الــتــحــدي 
الـــــــذي نــــواجــــهــــه؛ فـــالـــهـــدف هــــو أن 
يعيش جميع البشر حياة مُرضية 

دون الإضرار بموارد كوكبنا.
> ما العمل؟

هنا مجموعة من الأمــور التي 
يــمــكــن الـــقـــيـــام بــهــا عــلــى المــســتــوى 

الشخصي للمساهمة في ذلك:
ر في استخدام الكهرباء

ّ
١- وف

ر في استخدام الماء
ّ
٢- وف

المــنــتــجــات العضوية  ٣- اشــتــرِ 
والمحلية

٤- اســتــخــدم حــقــيــبــة الــتــســوق 
الخاصة بك، المصنوعة من القماش
الـــبـــلاســـتـــيـــك  تـــــدويـــــر  أعِــــــــد   -٥

والكرتون والورق والزجاج
٦- ازرع الأشجار المحلية

٧- اختَر الأجهزة والإلكترونيات 
رة للطاقة

ّ
الموف

الــقــابــلــة  المـــنـــتـــجـــات  ٨- اشــــتــــرِ 
لــلــتــحــلــل الــبــيــولــوجــي والــصــديــقــة 

للبيئة
٩- أعِـــد اســتــخــدام المــــواد حيث 

أمكن بدلاً من رميها
١٠- لا تشترِ أي منتجات على 
علاقة بالحيوانات المعرضة لخطر 

الانقراض
أمــــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــــدول 
والمجتمعات، فثمة خمسة مجالات 
رئيسية تحدد اتجاهاتنا الطويلة 

الأجل بقوة أكبر:

 الكوكب
يتطلب ضمان حصولنا على 
كوكب صحي قادر على الاستمرار 
بدعمنا في المستقبل تقليل وترشيد 
الطلب البشري على الموارد والحفاظ 
على نظام دعم الحياة على الأرض. 
ويــــتــــم ذلــــــك مــــن طــــريــــق: الــحــمــايــة 
الــتــقــلــيــديــة، المــتــمــثــلــة فـــي الــجــهــود 
المبذولة لحماية المساحات البرية 
والــحــفــاظ عليها، لا سيما النقاط 
الـــســـاخـــنـــة لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي. 
ظم الإيكولوجية 

ُ
الن وإعــادة إحياء 

الــتــي تــم الإفــــراط فــي اســتــخــدامــهــا، 
الــغــابــات التي  مثل تشجير مــواقــع 
تم تحويلها سابقاً إلى مراعٍ لتربية 
المــاشــيــة، وإعــــادة تشجير الغابات 

الاســـتـــوائـــيـــة وأشــــجــــار المـــنـــغـــروف. 
ولا بد من تعميم الزراعة المتجددة 
وتشجيع الصيد المستدام، للحفاظ 
عـــلـــى تـــغـــذيـــة الـــبـــشـــريـــة عــــن طــريــق 
إيــجــاد طـــرق لــلــزراعــة تــحــافــظ على 
إنتاجية التربة ومستويات المياه 
المــيــاه الطبيعية  الجوفية ودورات 
ب التلوث.

ُّ
والتنوع الجيني، مع تجن

 المدن
ع أن يعيش ما بين ٧٠ 

َّ
من المتوق

و٨٠ في المائة من الناس في المناطق 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٥٠.  الــــحــــضــــريــــة 
وبالتالي، فإن لتخطيط المدن الذكية 
واستراتيجيات التنمية الحضرية 
دوراً فـــعـــالاً فـــي الــتــأكــد مـــن وجـــود 
رأســـمـــال طــبــيــعــي كــــــافٍ، ولــتــجــنــب 
الـــطـــلـــب الـــبـــشـــري المــــفــــرط الــــــذي قــد 
يـــــــؤدي إلـــــى تـــآكـــلـــه. ومـــــن الأمـــثـــلـــة 
المباني الموفرة للطاقة والتخطيط 
المتكامل للمناطق والمـــدن المدمجة 
والـــخـــيـــارات الــفــعــالــة لــلــنــقــل الــعــام. 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، يمكن أن 
يلعب التخطيط المدني دوراً رئيسياً 
في الحد من الحاجة إلى السيارات، 
حيث إن التنقل الشخصي يشكّل 
١٧ في المائة من البصمة الكربونية 

للبشرية.

 الطاقة
تــشــيــر الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عن 
الــدولــيــة المعنية  الهيئة الحكومية 
ر المناخ إلى أن التركيز طويل  بتغيُّ
الأمـــد لــغــازات الاحــتــبــاس الــحــراري 
في الغلاف الجوي، المُقاس بمكافئ 
ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، يــجــب أن 
يكون أقــل بكثير من ٤٥٠ جــزءاً في 
المـــلـــيـــون لــتــحــقــيــق هــــدف «اتــفــاقــيــة 
بـــــــاريـــــــس». هـــــــذه الــــســــنــــة يـــحـــتـــوي 
الــغــلاف الــجــوي فــي المــتــوســط على 
أكــــثــــر مــــن ٤١٣ جـــــــزءاً فــــي المـــلـــيـــون 
مــن ثــانــي أوكسيد الــكــربــون. وعند 
تـــضـــمـــين جـــمـــيـــع غـــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة 
الأخــــــرى، بــلــغ الــتــركــيــز فـــي مــكــافــئ 
ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون ٥٠٠ جــزء 
في المليون عام ٢٠١٩، وفقاً للإدارة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــغــــلاف 
الـــــجـــــوي فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـــــى أن الــبــصــمــة 
الكربونية الحالية تضيف ٢ إلى ٣ 

أجــزاء في المليون من ثاني أكسيد 
الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً. 
يُذكر أن تقليل عنصر الكربون في 
البصمة البيئية للبشرية بنسبة ٥٠ 
المــائــة سيحوّلنا مــن استهلاك  فــي 
موارد تساوي ١٫٦ مرة من استطاعة 
الأرض إلــى ١٫١ فــقــط، وهـــذا يــؤدي 
إلــــى تــأخــيــر تـــاريـــخ يــــوم الــتــجــاوز 

بمقدار ٩٣ يوماً.

الطعام
نظراً لاستخدام نصف القدرة 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة لــــــــــلأرض لإطــــعــــام 
الــبــشــريــة، فـــإن الــطــعــام يُــعــدّ رافــعــة 
قـــويـــة لــتــأخــيــر يـــــوم تــــجــــاوز طــاقــة 
الــطــعــام  ــــد 

ْ
ــــق

َ
ف الأرض. إذا مــنــعــنــا 

لنا الأطعمة النباتية، 
ّ

وهدره، وفض
واخترنا الأطعمة التي تتم زراعتها 
وفـــقـــاً لمـــمـــارســـات الــــزراعــــة الــبــيــئــيــة 
والــتــجــديــديــة، يمكننا تــأخــيــر يــوم 

تجاوز الأرض ٣٢ يوماً.

 تعداد السكان
بينما تتوقع الأمــم المتحدة أن 
نحو ١١ مليار شخص سيعيشون 
عــلــى الأرض بــحــلــول ســنــة ٢١٠٠، 
تــوقــعــت تــقــديــرات أخــــرى أن يصل 
العدد إلى ١٦ ملياراً، بينما وجدت 
دراسات صدرت في الشهور الأخيرة 
أن الــعــدد قــد يــصــل الـــى ذروتــــه في 
الــقــرن الحالي،  النصف الثاني مــن 
إلــى نحو ٩  قبل أن يبدأ بالتراجع 
مليارات في بداية القرن المقبل. وعلى 
الرغم من التفاوت في تقديرات عدد 
الــســكــان وكــمــيــات الاســتــهــلاك لــدى 
الشعوب المختلفة، فمع زيــادة عدد 
السكان سيزداد الضغط على كوكب 
الأرض. الحلول القوية والإيجابية 
لمنع الانفجار السكاني معروفة، مثل 
تمكين النساء والفتيات، والفوائد 
الاجتماعية فورية وذات قيمة عالية 
فــــي حــــد ذاتــــهــــا. وفـــــي حــــين تــظــهــر 
لـــلإدارة السكانية  الــفــوائــد البيئية 
على نحو أبطأ، لكن تأثيرها بمرور 

الوقت يكون كبيراً جداً.
الوضع حرج والحاجة إلى عمل 
سريع لا تحتمل التأجيل. فإلى أن 
نعثر على كوكب آخر شبيه بالأرض 
يــمــكــنــنــا الـــذهـــاب إلـــيـــه، تــبــقــى هــذه 

الأرض هي كل ما نملكه.

نجيب صعب * 

متى تتجاوز البصمة البيئية للبشرية موارد الأرض؟

البيئة في مجلات الشهر... «أجواء حارة في المناطق القطبية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

كانت المشكلات البيئية التي 
تعاني منها المحيطات والبحار 
حـــــول الـــعـــالـــم مـــوضـــع الاهـــتـــمـــام 
الأبـــــــــــرز فــــــي أغـــــلـــــب الإصــــــــــــدارات 
الجديدة للمجلات العلمية لشهر 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. وتميزت 
مجلة «نيو ساينتِست» بإطلاق 
صرخة تحذيرية حول ما يشهده 
الــقــطــب الــشــمــالــي مـــن ارتــفــاعــات 
غير مسبوقة في درجات الحرارة 

والانبعاثات الكربونية.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
عــرضــت مجلة «نــاشــيــونــال 
 National) جــــــيــــــوغــــــرافــــــيــــــك» 
مــــشــــروعــــهــــا   (Geographic
الطموح لحماية ثلث المحيطات 
حـــــول الـــعـــالـــم. وكــــانــــت جــمــعــيــة 
«نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك» قد 
أطــلــقــت فـــي ســنــة ٢٠٠٨ مــبــادرة 
بعنوان «بِــحــار نقية»، ساعدت 
فـــي إنـــشـــاء ٢٢ مــحــمــيــة بــحــريــة، 
بدءاً من غابات الأعشاب البحرية 
في كايب هورن جنوب تشيلي، 
وانــــتــــهــــاءً بـــحـــواضـــن الــحــيــتــان 
الحدباء في الغابون. وتحظى ٧ 
في المائة من مساحة المحيطات 
حالياً بنوع من الحماية، فيما 

المــائــة لحماية  فــي  تــخــضــع ٢٫٥ 
مشددة تجاه نشاطات التنقيب 

عن الموارد الطبيعية.

 «نيو ساينتِست»
«صـــــــرخـــــــة تـــــحـــــذيـــــريـــــة مـــن 
الـــقـــطـــب الــــشــــمــــالــــي» كــــــان أحـــد 
عناوين مجلة «نيو ساينتِست» 
(New Scientist). وتشير المجلة 
إلى أن الحرارة القطبية سجلت 
في شهر يونيو (حــزيــران) هذه 
الـــســـنـــة ٣٨ درجــــــة مـــئـــويـــة. كــمــا 
بلغت مــســاحــة الجليد فــي يــوم 
مــلــيــون   ٥٫٨ (آب)  أغـــســـطـــس   ٦
كــيــلــومــتــر مــربــع؛ أي أقـــل بنحو 
٢٧ في المائة من مساحة الغطاء 
الــجــلــيــدي خــــلال الـــســـنـــوات بين 
١٩٨٠ و٢٠١٠، مــمــا يجعل هــذه 
الــســنــة مــؤهــلــة لــتــحــطــيــم الــرقــم 
القياسي لأصغر غطاء جليدي 
عرفته المنطقة. وكانت الحرائق 
الــقــطــبــيــة هــــذه الــســنــة أشــــد من 
السنة الماضية، حيث تسببت في 
شهر يونيو (حــزيــران) بإطلاق 

٥٠ مليون طن من الكربون.

 «ساينتفك أميركان»
احــتــفــلــت مــجــلــة «ساينتفك 
 (Scientific American) «أميركان
بذكرى صدور عددها الأول قبل 

١٧٥ سنة. وتحت عنوان «أسوأ 
الأوقات على الأرض»، حذرت 
المجلة من الوتيرة المتسارعة 
لانــــــقــــــراض الأنــــــــــــواع الـــحـــيـــة. 
فــــي مـــراحـــل  وعــــرفــــت الأرض 
مـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــــوادث انــــقــــراض 
جماعي ســاهــم تــطــور العلوم 
في الكشف عنها، بعد أن كان 
انــقــراض فجائي  الحديث عــن 
مـــوضـــع شـــك لــعــقــود طــويــلــة. 
وتــؤدي الأنشطة البشرية في 
عصرنا الراهن إلى ما يوصف 
بالانقراض العظيم السادس، 
حــيــث يُــعــتــقــد أنــنــا نــفــقــد ٥٠٠ 

نوع حي يومياً.

 «ديسكفر»
ضــــــجــــــيــــــج الــــــــســــــــيــــــــارات 
الكهربائية كان أحد مواضيع 
 .(Discover) مــجــلــة ديــســكــفــر
ويـــعـــمـــل صـــانـــعـــو الـــســـيـــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة عــــلــــى جــعــلــهــا 
تصدر ضجيجاً مصطنعاً لا 

يقل عن ٤٠ ديسبل في السرعات 
المنخفضة، تماشياً مع القوانين 
الاتحادية الجديدة في الولايات 
المــتــحــدة لــتــنــبــيــه المـــشـــاة وذوي 
الإعـــاقـــات الــبــصــريــة بــوجــودهــا، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن حـــــركـــــة الــــســــيــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واحـــتـــكـــاكـــهـــا فــي 

الــهــواء على ســرعــات تــزيــد على 
٣٠ كيلومتراً في الساعة تسبب 
إصـــدار ضجيج يماثل ضجيج 

السيارات التقليدية.

 «سميثسونيان»
هـــل تـــأكـــل ســمــكــاً يــصــطــاده 

القراصنة؟ ســؤال حاولت مجلة 
 (Smithsonian) «سميثسونيان»
الإجابة عنه في عددها الجديد. 
وكـــــانـــــت ســـفـــن الـــصـــيـــد تــتــمــتــع 
بحرية الإبحار في المياه المفتوحة 
حــتــى ســنــة ١٩٨٢، عــنــدمــا قــررت 
المــتــحــدة أن تــضــع حقوقاً  الأمــــم 

للموارد المائية لكل بلد في نطاق 
٢٠٠ مــيــل بـــحـــري مـــن الــشــاطــئ. 
وتدير البلدان المصائد التجارية 
في هذه المناطق بصفتها مناطق 
اقــتــصــاديــة حــصــريــة، وتــتــعــدى 
ســفــن الـــقـــراصـــنـــة عــلــى مــصــائــد 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة، كــمــا فــي غــرب 

أفــريــقــيــا، مما يتسبب بخسارة 
مـــلايـــين الأطــــنــــان مـــن الأســـمـــاك، 
وأضــــــــــرار بــيــئــيــة كـــبـــيـــرة تــطــال 

الأنواع المهددة بالانقراض.

 «ساينس»
عـــرضـــت مــجــلــة «ســايــنــس» 
نــتــائــج بــحــث جــديــد   (Science)
حــــــول تــــراكــــيــــز ثــــانــــي أوكـــســـيـــد 
الـــكـــربـــون فــــي الــــغــــلاف الـــجـــوي، 
بالاعتماد على المشروع الأوروبي 
للعينات الجليدية في قلب القارة 
القطبية الجنوبية. وتُظهر هذه 
النتائج حصول ارتفاعات على 
شكل نبضات في تراكيز الكربون 
خلال نطاقات زمنية قصيرة قبل 
٣٣٠ ألف و٤٥٠ ألف سنة، نتيجة 
اضــطــرابــات فــي تــيــارات المحيط 
الأطلسي بسبب ذوبان الصفائح 
الـــجـــلـــيـــديـــة. ويـــــرجـــــح الـــعـــلـــمـــاء 
حــــصــــول مــــثــــل هـــــــذه الــــــزيــــــادات 
الــســريــعــة فـــي الـــكـــربـــون الــجــوي 
مستقبلاً إذا تسبب الاحتباس 
الحراري في تعطيل نمط دوران 

التيارات في المحيطات.

«ذي إيكونوميست»
تحت عنوان «بحر المشكلات»، 
ناقشت مجلة «ذي إيكونوميست» 
(The Economist) الاضــطــرابــات 

السياسية التي يشهدها الجانب 
الــشــرقــي مــن الــبــحــر المــتــوســط، لا 
سيما بعد الاكتشافات الغازية، 
والأحــــــــلاف بــــين عـــــدد مــــن الـــــدول 
لفرض السيطرة وترسيم الحدود. 
وتمثل النزاعات الراهنة ضغطاً 
إضافياً على هذا البحر الصغير 
الذي لا تزيد مساحته على ١ في 
المائة من مساحة البحار في العالم، 
وهو مع ذلك يضم ٧ في المائة من 
مجمل المواد البلاستيكية الدقيقة 
المـــلـــقـــاة فــــي المـــحـــيـــطـــات، ويــمــثــل 
مصباً للمنصرفات غير المعالجة 

والملوثات الكيميائية.

 «أستراليان جيوغرافيك»
تــعــرض مــجــلــة «أســتــرالــيــان 
 Australian) جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
Geographic) تــجــربــة أســتــرالــيــة 
في استخدام الكلاب للحفاظ على 
الأنواع الحية المهددة بالانقراض. 
وكــانــت مــبــادرة أطلقت فــي سنة 
تـــــقـــــوم عــــلــــى اســــتــــخــــدام   ٢٠٠٤
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن الـــكـــلاب 
الــبــطــاريــق مــن الثعالب  لحماية 
على الشواطئ الجنوبية الغربية 
لولاية فيكتوريا قد نجحت في 
زيـــادة أعـــداد البطاريق مــن نحو 
١٠ إلى أكثر من ١٧٠ بطريقاً خلال 

الفترة بين ٢٠٠٥ و٢٠١٧.
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البحرين... اتفاقية أخرى شجاعة
بــإعــلان الــرئــيــس تــرمــب عــن اتــفــاق الــســلام 
الــبــحــريــنــي الإســرائــيــلــي تــدخــل المــنــطــقــة فعلياً 
لفضاء آخــر يــتــجــاوز سكنى الــتــاريــخ وعــبــادة 
ك عُقد الصراع  تُفكِّ الــشــعــارات. واقعية السلام 
ـــف مـــن أغـــــلال المــــاضــــي. يــكــشــف الــتــقــبــل 

ِّ
وتـــخـــف

الاجتماعي للاتفاقيات مع إسرائيل عن وعي 
استثنائي متطور لــدى شعوب الخليج نظير 
الــفــريــد وتــشــبــعــهــا بــالــنــمــط الــعــصــري  تعلمها 
والــحــداثــي المــتــجــاوز لأفــكــار الــنــضــال الــخــربــة، 
ومــمــانــعــتــهــا لأنـــمـــاط الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الــتــي 
الــدول الغنية وهــدت صروحاً شامخة  أفسدت 
كانت قبل أن تغرق بتلك الأفكار مضرب المثل 

في التقدم والازدهار.
والاتــــفــــاق الــبــحــريــنــي يــنــضــم إلــــى ســابــقــه 
الإمــاراتــي بــأثــره وتــأثــيــره؛ لقد عاشت المنطقة 
خلال العقد الماضي أعنف حربٍ فكرية وسياسية 
مع أفكار الرجعية والانحطاط، وبقوة الإدارة 
وعـــزم الــســيــاســة شــكّــل المــحــور المــعــتــدل بقيادة 

السعودية والإمـــارات والبحرين ثم مصر بعد 
دحــر «الإخــــوان» ســداً منيعاً أمــام سيل جــارف 
مــن المحتوى المتطرف المغلف بسحر الحرية، 

وأوهام الديمقراطية، وأحلام التغيير.
الـــــيـــــوم يـــمـــكـــن لـــــدخـــــول إســــرائــــيــــل ضــمــن 
عـــلاقـــاتٍ خــلــيــجــيــة طــبــيــعــيــة أن يــضــيــف زخــمــاً 
جديداً للمنطقة. من الضروري صناعة محور 
سياسي جامع تُضاف إليه إسرائيل للعمل على 
المشتركات، وهي كثيرة، وعلى رأسها مواجهة 
قوى التطرف ومحور الممانعة. ولا يمكن فصل 
الحرب التي تقوم بها دول الاعتدال ضد التطرف 
عن الحروب العديدة ومنها الفكرية التي تقوم 
بــهــا إســرائــيــل ضــد الــتــطــرف. مــا يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه بين دول المنطقة المفيدة أكثرُ مما يُتخيل، 
إيــران وأذرعتها  والبحرين عانت الأمــرّيــن من 
وآن الأوان أن تسهم مع الحلفاء الأوائل والجدد 
فـــي مـــحـــور ســيــاســي ضـــــارب لــتــحــجــيــم إيــــران 
وهــزيــمــتــهــا وردهــــا إلـــى حـــدودهـــا وإضــعــافــهــا 

وإرهــاقــهــا بمشكلاتها الداخلية 
واستنزافها بمواقع تمددها في 

الخارج.
عبر تاريخها كانت البحرين 
قــــــوة تـــنـــويـــريـــة أمـــــــــدّت المــنــطــقــة 
التعليم  فــي  السباقة  بتجاربها 
والطبابة والحديث مــن الأفــكــار، 
وهــــــــي بــــــإعــــــلان اتــــــفــــــاق الــــســــلام 
تــضــع بــقــيــة الـــعـــرب أمـــــام فــرصــه 
وإمكاناته. إسرائيل من جانبها 

أثــبــتــت بــمــا لــديــهــا مـــن تــقــدم 
تــقــنــي وعــلــمــي وأمـــنـــي وبــمــا 

الــتــفــاهــم  تــحــمــلــه مـــن إرث حـــداثـــي خــــــارق، أن 
معها والانــخــراط بعلاقاتٍ طبيعية أفضل من 
الجلوس على عتبات التاريخ منتظرين ما لا 

يأتي وحالمين بما لن يحدث.
إن الهجوم العنيف من قبل تيارات التطرف 
المقيمة بقطر وتركيا والمدعومة رسمياً منهما، 

لــهــو أمــــر طــبــيــعــي، إذ ثــمــة قــوى 
ومــــنــــظــــمــــات وحـــــــركـــــــات تــعــيــش 
وتــتــغــذى مـــن الـــعـــداء لإســرائــيــل، 
ت معها مــلايــين مــن الــنــاس 

ّ
وغــــذ

الأغرار، وحين تأتي اتفاقية سلام 
إمــارتــيــة ثــم أخــرى بحرينية فإن 
الخسارة ستكون عليهم فادحة، 
لـــــذا يــمــكــن تــفــهــم كــــل الــضــجــيــج 
والــــــصــــــراخ والــــزعــــيــــق المـــبـــثـــوث 
بالبيانات والخطابات ووسائل 
الإعلام، ماذا يجيد هؤلاء غير 

ذلك؟!
إن الاتــــفــــاق مــــع إســـرائـــيـــل يــمــثــل المـــدخـــل 
الجدي الأبرز لمحاربة الإرهاب بشقيه الشيعي 
والسني، المنبع واحد، الضغط على وتر القضية 
الفلسطينية، وبقيت طوال قرن من الزمان هذه 
القضية أساسية في الآيديولوجيات الحزبية 
الخمينية والإخوانية، كل التعاليم التي تُدرّس 

لــلــكــوادر مــنــذ أول انــضــمــامٍ لــهــم تــبــدأ مــن ضخ 
خــطــاب يــصــعّــد مـــن الــرغــبــة فـــي قــتــال الــيــهــود، 
وتــحــريــر فــلــســطــين، لــكــن حـــين تــشــتــد الأعـــــواد 
ــــه الـــبـــنـــادق إلــــى الــــدول  ويــشــحــن الــــزنــــاد تُــــوجَّ
والمؤسسات والمواطنين ورجال الأمن والنساء 
والأطــــفــــال، رأيـــنـــا ذلــــك جــمــيــعــاً فـــي تــفــجــيــرات 
«الـــقـــاعـــدة» مـــن الــحــمــراء بــالــريــاض إلـــى الـــدار 
البيضاء. القصد باختصار أن كل اتفاقية سلام 
ع مع إسرائيل تكشف عن عوار الأصوليات 

َّ
تُوق

وتهافت خطاب القضايا والعنتريات.
والسلطة الفلسطينية غائبة عــاجــزة عن 
الــفــهــم، تــعــيــش فـــي غــيــاهــب الـــتـــاريـــخ، تــظــن أن 
أفــكــار قديمة ستظل  مــا تتوقعه وتعتنقه مــن 
ساكنة وجــدان الشعوب إلى الأبــد، وهذا وهم، 
وردّة فــعــلــهــا عــلــى كـــل الآفــــــاق إنـــمـــا هـــو دفـــاع 
عـــن الــفــشــل الــتــاريــخــي الــســيــاســي والأخـــلاقـــي 
فــي إدارة الــقــضــيــة. فــالــفــرص الــتــي فــوّتــتــهــا لا 
تُحصى، والعناد والمكابرة أوصلاها إلى هذا 

المــســدود، كــان على قــادة السلطة منذ  الطريق 
أوائـــــل شــبــابــهــم أن يــســألــوا بــمــنــطــق وواقــعــيــة 
وعقلانية: مــاذا أستطيع أن أحصل عليه عبر 
المــفــاوضــات؟! ومــا احتمالات خسارتي لبعض 
ما أطالب به؟! والسياسة هي حصيلة الصراع 
الــبــشــري، والــتــدافــع بــين الــقــوى هــو الــــذي فــرز 
الأرضــــين وأمــلاكــهــا، ومَــــن عـــاش بــالــصــراخ لم 
يجنِ غير صدى نفسه، ومَن امتلك زمام القوة 
وروح المبادرة ووثب المفاوضة فاز وظفر، ومَن 
بقي عاجزاً صارخاً فشل وقذفته حركة التاريخ، 
وهذا هو دفع الناس بعضهم ببعض، ومن لم 
د عن حوضه بسلاحه آل إلى نتيجة تردده 

ُ
يــذ

وحصد إخفاقه.
اتفاق البحرين يعبّر عن سياسة شجاعة، 
هدفها المستقبل، تنطلق بهذا الاتفاق نحو آفاق 
رحبة، نحو تأسيس محور جديد في المنطقة 
هـــدفـــه الــتــنــويــر والــعــصــرنــة بـــوجـــه الأصــولــيــة 

وثقافة الكراهية والإرهاب.

... عن طريقة الحياة الجديدة في لبنان!
ة  كانت طريقة الحياة اللبنانيَّ
من أكثر ما يقرّب بين اللبنانيّين. 
هـــذا مــا كــــانَ يــحــصــل قــبــل حــرب 
د الدولة  ١٩٧٥. فإلى جانب تمدُّ
عـــبـــرَ تــوســيــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 
والخدمات، راحت تجمع بينهم 
الأغـــنـــيـــة والـــصـــحـــافـــة والمــطــبــخ 
الــعــادات وتعليم، ليس  وبعض 
التاريخ، أو  الـــرداءة، لفهم  قليل 

ف إلى الأمكنة. التعرُّ
طريقة الحياة هذه، بقيمها 
ومـــــثـــــالاتـــــهـــــا، بــــــــدت مـــتـــفـــائـــلـــة، 
ها 

َّ
ــة، إلاَّ أن

َّ
ولــو بــشــيء مــن الــخــف

كــانــت تــدمــج وتــقــرّب بــين الآتــين 
ـــة جـــبـــل لـــبـــنـــان،  مـــــن مـــتـــصـــرّفـــيَّ
والآتـــــــين مــــن مـــنـــاطـــق الأطـــــــراف. 
دهــم  بـــين المــســيــحــيّــين عــلــى تــعــدُّ
دهم. بيروت،  والمسلمين على تعدُّ
الناهضة حينذاك، كانت تلعب 
الــــجــــســــر، وأحـــــيـــــانـــــاً دور  دور 

المصنع.
ــــــــــــك، وبـــــإهـــــدائـــــهـــــم  قـــــبـــــل ذل
دولــــــة إلـــــى الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين، أســــدى 
ــون خــدمــة جليلة هــي:  الــفــرنــســيُّ
الــفــرنــســيّ، أي تقديم  الــنــمــوذج 
الـــدولـــة عــلــى الأمّـــــة. هـــذا مــا كــان 
الــذي  يناقض النموذج الألمــانــي 
 به كارهو الدولة اللبنانيّة، 

َ
أخذ

ـــة على الــدولــة.  والـــذي يــقــدّم الأمَّ
الأخــيــرون قالوا: فلنهدم الدولة 
ة الموعودة.  القائمة كي نبني الأمَّ
لون قالوا:  مُ لاح في الأفق. الأوَّ الدَّ
الــدولــة القائمة بحيث  فلنطوّر 
ة تطابقها. تصبح هي نفسها أمَّ
فــي هـــذا الــتــطــويــر، الــــذي لم 
يــــخــــلُ مــــن شـــــوائـــــبَ ونــــواقــــص، 
احتلّت طريقة الحياة المتفائلة 
موقعاً مركزيّاً. لكنْ بالتضامن 

بــين السذاجة التي 
انـــــــــطـــــــــوت عـــلـــيـــهـــا 
طـــــريـــــقـــــة الـــــحـــــيـــــاة 
المـــــتـــــفـــــائـــــلـــــة تــــلــــك، 
والـــــشـــــرّ المـــقـــيـــم فــي 
أعــدائــهــا، الــراغــبــين 
فـــي هــدمــهــا، بـــدأت 
طـــــريـــــقـــــة الـــــحـــــيـــــاة 
المــــــذكــــــورة تـــخـــتـــلّ. 
الاخـــــــــــتـــــــــــلال قــــطــــع 
ة كانت  مــراحــل عــدَّ
تــبــدو عــابــرة، لكنَّ 

الــــشــــهــــر المـــنـــقـــضـــي 
ت طريقة  بدا شيئاً آخر: لقد حلَّ
حياة مختلفة بالكامل. انفجار 
المـــــرفـــــأ الــــرهــــيــــب وضـــعـــنـــا عــلــى 
المــوت الكيماويّ. وحدات  تخوم 
حياتنا وكلامنا صــارت: نِترات 
الأمـــونـــيـــوم. الــــزجــــاج. الــحــديــد. 
الـــــدخـــــان... نــاقــشــنــا أيـــضـــاً قـــوّة 
الــصــوت ومـــدى انــقــشــاع الــرؤيــة 
ـــــس. بـــــدل 

ّ
وصــــــعــــــوبــــــات الـــــتـــــنـــــف

الــتــفــاؤل الــقــديــم، صـــار الجحيم 
استعارتنا.

نا 
ّ
هنا، لا بأس بالتذكير بأن

اكــتــشــفــنــا، لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، هــذه 
«السياسة» وهــذا القاموس مع 
الــيــورانــيــوم»  تعبير «تخصيب 
الإيـــــرانـــــيّ. الأمـــــر لــيــس صــدفــة، 
فــالــوقــوع بــين إيـــران وإســرائــيــل، 
وفي صحبة «حزب الله»، يعني 
أنّ الموادّ الأوّليّة لحياتنا ستغدو 
حـــــديـــــداً وزجـــــاجـــــاً ويــــورانــــيــــوم 

وأمونيوم.
لكنّ ما بــدأ بالانفجار وجد 
فــي حــريــق ضــخــم شكّك  ملحقه 
الــبــعــض فــي أن لا يــكــون بــريــئــاً. 
لقد تساءلوا: هل نشب الحريق 

لمحو معالم تتعلّق 
بالانفجار الأصليّ، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً مـــــع 
تــــــجــــــاهــــــل مـــطـــلـــب 

التحقيق الدوليّ؟
بــــين الانـــفـــجـــار 
والـــــــــــــــــحـــــــــــــــــريـــــــــــــــــق، 
وبــيــنــمــا المـــصـــارف 
خــــرات  تــــصــــادر مــــدَّ
اللبنانيّين، شهدنا 
مـــــــعـــــــركـــــــة خــــــلــــــدة 
بـــــــــين طـــــائـــــفـــــتـــــين، 
واشـــتـــبـــاك الــطــريــق 
الجديدة داخل الطائفة الواحدة 
والــبــيــت الـــواحـــد. المــــوت إذن قد 
يداهمنا مــن أي مــكــان، وفــي أيّ 
لحظة، ما دامت الدولة على هذه 
الدرجة من الانحطاط والمجتمع 
عــلــى هـــذه الـــدرجـــة مـــن الــتــفــتّــت. 
في هذه الغضون، كانت البلادة 
فـــي رفــــع الأنـــقـــاض عـــن ضــحــايــا 
انــفــجــار المــرفــأ المــفــقــوديــن تعمّم 
مشهد المـــوت وتُــضــعــف الــرهــان 
المــــوت كمفهوم  عــلــى مــقــاومــتــه. 

صار يُحسَب بالجثث.
فــــكــــرة الأمــــــــان غــــــدت تــحــتــلّ 
موقع القلب في الحياة اليوميّة 
ها علاقة 

ّ
للأفراد والجماعات. إن

عـــاريـــة بــالــطــبــيــعــة الــتــي عبدها 
اتّــقــاءً لشرّها.  البشر البدائيّون 
آلـــهـــة المـــــوت يــهــاجــمــون مـــن كــلّ 
مكان: من المرفأ المطلّ على العالم 
الــداخــل المنكفئ  ولكنْ أيضاً من 
على نفسه. الجوّ تسيطر عليه 

الطائرات الإسرائيليّة المسيّرة.
المهاجرون يتزايدون. طالبو 
الهجرة يتزايدون. حديث الهجرة 
ومــعــانــاة الـــتـــرك يــثــيــران، أيــضــاً 

وأيضاً، أسئلة من عيار طبيعيّ: 
الاقــــــتــــــلاع، الــــبــــدايــــة مـــــن صـــفـــر، 
المــــغــــامــــرة، المــــعــــانــــاة... «قــــــوارب 
المـــوت» تظهر لــلــمــرّة الأولـــى في 

التاريخ اللبناني الحديث.
في هذه المعمعة وصلنا زائر 
لا يُستغنى عــن زيــارتــه: السيّد 
إسماعيل هــنــيّــة، رئــيــس المكتب 

السياسي لحركة «حماس».
لبنانيّون كثيرون كانوا قد 
يــئــســوا مــن وصـــول المستثمرين 
هم، في المقابل، لم 

ّ
والسيّاح، لكن

تذهب بهم المخيّلة إلى هذا الحدّ: 
تلويح الزائر الفاضل بالصواريخ 
تــكــتــمــل  الــــتــــي لا  الـــــصـــــواريـــــخ   -
مـــن دونـــهـــا مــنــظــومــة الأمــونــيــوم 

واليورانيوم و«قوارب الموت».
هــنــيّــة دخــــل إلــــى بــلــد يُــمــنــع 
ــانــون 

ّ
ــفــون وفــن

ّ
مـــن دخـــولـــه مــثــق

فــلــســطــيــنــيّــون بــحــجّــة «مــقــاومــة 
التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ»، 
ويعاني فلسطينيّوه أكثر ممّا 
يعانيه لبنانيّوه على يد «سلطة 
مـــقـــاومـــة». هــــذا لــيــس مــهــمّــاً في 
عـــرف الــقــائــد الــحــمــســاوي الـــذي 
يحكم غزّة على نحو لا يشتهيه 
العدوّ لعدوّه. ما يعرفه هنيّة أنّ 
طريقة الحياة اللبنانيّة الجديدة 
غــيّــرت اســم البلد مــن لبنان إلى 
مـــجـــرّد رقــعــة لمــقــاتــلــة إســرائــيــل. 
وهــــو لا بــــدّ تـــأكّـــد مـــن ذلــــك حين 
استشار في الأمر مُضيفه الأمين 

«حزب الله». العام لـ
والاثــــنــــان، مـــدعـــومـــان بــقــوّة 
الموت، بالأمونيوم واليورانيوم 
المــوت»، وبالصواريخ  و«قـــوارب 
. هــــذا ما 

ّ
طــبــعــاً، هــمــا عــلــى حـــــق
يبدو حتّى إشعار آخر.

حازم صاغية

العلاقات مع إسرائيل... البحرين أدرى بشعابها
عــــلــــن عــــن قــيــام 

ُ
عـــنـــدمـــا أ

عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب، تــوالــت 
ردود الفعل العربية والدولية 
عن اتفاقية السلام هذه، إلا أن 
رد الفعل اللافت فعلاً صدر من 
الجانب الفلسطيني، رسمياً 
وشعبياً. كــان رداً هجومياً 
عـــدوانـــيـــاً مـــن قــبــل مــكــونــات 
الفلسطينية، وغير  الــدولــة 
دبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى الإطـــــلاق 
مـــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ما يهمنا هنا أن ردة الفعل 
الغاضبة أرسلت رسالة بأن 
الإمـــــــــارات كـــانـــت مــحــقــة فــي 
قـــرارهـــا الـــســـيـــادي بــالــبــحــث 
عن رؤيتها الخاصة بالسلام 
في الشرق الأوســـط، بعد أن 
ووجهت مواقفها خلال أكثر 
مــن خمسة عقود بالجحود 
والنكران، واليوم والبحرين 
تـــفـــعـــلـــهـــا مـــــجـــــدداً فـــــــإن ردة 
الـــفـــعـــل الــــعــــدوانــــيــــة نــفــســهــا 
تتكرر من المكونات والقيادة 

الفلسطينية ضد البحرين.
الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــنــبــغــي 
على العدوانيين مواجهتها، 
أن الزمن لن يعود إلى الوراء، 
بقدر أن الهجوم المحموم على 
الــســلام البحرينية  اتــفــاقــيــة 
الإسرائيلية الجديدة يؤكد، 
لـــيـــس لـــلـــبـــحـــريـــن فــــقــــط؛ بــل 
الــشــعــوب الخليجية  لــبــقــيــة 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، أن 
تأييد القضية عقوداً طويلة 
لم يثمر إلا عدوانية وهجوماً 
وجحوداً، وأن هناك أكثر من 
طــريــق لــلــســلام، ليس شرطاً 

مـــن  يــــــكــــــون  أن 
بـــوابـــة الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
التي هي نفسها 
مــــــن أوائـــــــــــل مــن 
أقــــــــــــام عـــــلاقـــــات 
مـــــع إســــرائــــيــــل، 
تـــــأتـــــي الآن  ثــــــم 
لــــتــــعــــتــــبــــر ذلـــــك 
طــــعــــنــــاً وغـــــــــدراً 
لــلــقــضــيــة، فــقــط 
يــــأتــــي  لأنــــــــــه لا 
على هواها ولا 

رغباتها.
عندما واجهت البحرين 
أخــــــطــــــر أحـــــــــــــداث مـــــــــرت فـــي 
تــــاريــــخــــهــــا المـــــعـــــاصـــــر عــــام 
٢٠١١، ومساعي ركوب موجة 
الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي بـــالـــثـــورة 
والمــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، 
ظــهــرت المـــواقـــف الــحــقــيــقــيــة، 
وكــــلٌّ أثــبــت مــعــدنــه، حينها 
كانت إيران الدولة التي وقفت 
وراء تلك المحاولة الانقلابية 
تـــمـــويـــلاً وتــخــطــيــطــاً، وكــــان 
زعماء «حــمــاس» والمكونات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــتــوقــفــون 
عـــــــــــن تــــــــعــــــــزيــــــــز عـــــلاقـــــتـــــهـــــم 
بـــإيـــران ومــواصــلــة زيــارتــهــم 
لــطــهــران بــلا خجل أو وجــل، 
وبـــيـــنـــمـــا الـــبـــحـــريـــن شــهــدت 
خـــــــــــلال تــــــاريــــــخــــــهــــــا مــــئــــات 
المــــواقــــف الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــــــم تـــخـــرج 
مظاهرة فلسطينية واحــدة 
دعماً للبحرين في وجــه من 
أرادوا إسقاط بلادهم. أفبعد 
هــــذا كــلــه لا يــحــق للبحرين 

تـــبـــحـــث عــن  أن 
مــــــصــــــالــــــحــــــهــــــا 
أمــــــــــــــام كـــــــــل مـــن 
تــــخــــلــــى عـــنـــهـــا، 
وتــــــمــــــضــــــي فـــي 
رؤيتها للسلام 
بــالمــنــطــقــة وفـــق 

منظورها؟
غـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي 
عــــــن الــــــقــــــول إن 
الــعــلاقــة مـــع تل 
أبــيــب بالنسبة 
للمنامة ليست 
مــــوجــــهــــة ضــد 
الفلسطينيين، بقدر مــا هي 
ضـــــــرورة اقــتــضــتــهــا ظــــروف 
المـــرحـــلـــة وبـــحـــث الـــــــدول عــن 
السلام والاستقرار بالمنطقة.
أتفق تماماً مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 
في تصريحه عندما قال: «لا 
لـــلإمـــارات أو أي جهة  يــحــق 
أخـــــــرى الــــتــــحــــدث بــالــنــيــابــة 
عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ولا تسمح القيادة لأي أحدٍ 
كــــــان بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الـــشـــأن 
الـــتـــقـــريـــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أو 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــه فــــي حــقــوقــه 
المــشــروعــة فــي وطــنــه»، وهــو 
بالمناسبة تصريح سيتكرر 
الــــرد  الـــبـــحـــريـــن، إلا أن  مــــع 
الـــطـــبـــيـــعـــي، بـــالمـــقـــابـــل: لمــــاذا 
لــلــقــيــادة الفلسطينية  يــحــق 
التحدث بالنيابة عن الشعب 
الــبــحــريــنــي،  الإمــــــاراتــــــي أو 
ومــنــعــه مــن اتــخــاذ الـــقـــرارات 
الــســيــاديــة الــتــي تـــتـــواءم مع 

مصالحه؟!

بــــكــــل تــــأكــــيــــد ســـيـــتـــكـــرر 
الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو، وســــتــــدعــــو 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
اجــــتــــمــــاع لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة إثــــر قـــيـــام عــلاقــات 
إســرائــيــلــيــة بــحــريــنــيــة، وهــو 
مــا يمكن اعــتــبــاره دعـــوة بلا 
أســـــــــاس؛ حـــيـــث إن تــطــبــيــع 
العلاقات بين الدولتين يبقى 
حــقــاً ســيــاديــاً خــاصــاً بهما، 
وهـــو شـــأن لا يــحــق لجامعة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وغـــيـــرهـــا 
مــن المــنــظــمــات الــتــدخــل فيه. 
لــلأســف لــيــس أمــــام السلطة 
الـــقـــبـــول  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلا 
بالوقائع الإقليمية المحيطة 
بــهــا، والــتــعــاطــي معها بــدلاً 
مـــن رفــضــهــا، أو عــلــى الأقـــل 
الـــــتـــــوقـــــف عــــــن الــــعــــدوانــــيــــة 

تجاهها.
بــــالــــطــــبــــع وكــــــالــــــعــــــادة، 
ســيُــحــرق الــعــلــم الــبــحــريــنــي 
وصــور القيادة البحرينية. 
ســيُــشــتــم الــبــحــريــنــيــون. ولا 
مــانــع مـــن ضـــم الخليجيين 
مــعــهــم أيــــضــــاً. ســتــتــواصــل 
العدوانية، وليس العقلانية، 
في الرد على قرار سيادي لا 
يـــنـــازع الــبــحــريــن فــيــه أحـــد، 
ثــم ستجف الأقـــلام وتطوى 
الــــصــــحــــف، وســـتـــبـــقـــى ردة 
الــدول  الفعل هــذه إثباتاً أن 
تــــــأخــــــرت فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
طــريــقــهــا لــلــوصــول لــلــســلام 
المنشود، بدلاً من أن تضيع 
عــــقــــوداً مــــن الـــــــولاء لــقــضــيــة 
أضر بها أصحابها أكثر من 

الآخرين.

في رؤية مختلفة للأولويات والمصالح!
ألــــيــــس لافــــتــــاً أنــــــه بـــــين الــــثــــالــــث عـــشـــر مــن 
أغسطس (آب) واليوم الثالث عشر من سبتمبر 
لــم تشهد المنطقة العربية أي مظاهرة  (أيــلــول) 
لــلــقــرار الإمـــاراتـــي توقيع اتفاقية سلام  رافــضــة 
مــع إســرائــيــل؟! ولــنــذهــب أبــعــد: ألا يمكن قـــراءة 
أنــه تفهم للقرار  الــعــربــي على  المــوقــف الشعبي 
الــذي وصفته أبوظبي بأنه حــق ســيــادي لها؟! 
واليوم، بعد أقل من شهر على هذا الحدث الكبير 
بكل المقاييس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، يــوم الــعــاشــر مــن سبتمبر (أيـــلـــول)، عن 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق ســلام جــديــد بــين إسرائيل 
لــه بأنه «إنجاز  والبحرين، وصفه فــي تغريدة 
تاريخي جديد... دولة عربية ثانية تبرم سلاماً 

مع إسرائيل في أقل من ٣٠ يوماً»!
أمــا الــبــيــان المــشــتــرك الــصــادر عــن واشنطن 
والمنامة وتــل أبيب، فقد وصــف الخطوة بأنها 
«إنـــــجـــــاز تــــاريــــخــــي لــــدفــــع الـــــســـــلام فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط... يزيد من الاستقرار والأمن والرخاء في 
المنطقة». وقالت البحرين إن الخطوة تصب «في 
مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها»، 
وكلفت وزير خارجيتها الذي سيشارك في حفل 
توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، الثلاثاء، 
في البيت الأبيض، بأن يوقع مع نتنياهو الاتفاق 

بين البحرين وإسرائيل.

هــــنــــاك جــــديــــد يــتــمــثــل فــــي رؤيـــــــة مــخــتــلــفــة 
لأولــــويــــات المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة ومــصــالــحــهــا، 
وكيفية معالجة مشكلاتها، وقــد تضاعفت في 
الـــرؤيـــة المختلفة  انــطــلــقــت  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. 
مــن المــخــاطــر المــتــأتــيــة عــن بـــروز مــطــامــح الــقــوى 
الإقليمية الفارسية والعثمانية على حدٍ سواء، 
المــتــوســط، مع  إلــى  فتتباهى طــهــران بوصولها 
ســيــطــرة الـــهـــلال الـــفـــارســـي عــلــى أربـــــع عــواصــم 
عربية، هي بغداد ودمشق وبــيــروت وصنعاء. 
وعــلــى أرض الـــواقـــع، يــضــغــط هـــذا الــهــلال على 
الأردن ودول الخليج العربي! وبالتوازي، يتقدم 
هلال عثماني، يتكامل مع الأول ولا يصطدم به، 
وينفضون الغبار عن خريطة للدولة السلجوقية، 
فيمتد هـــلال مــشــروع الــعــثــمــانــيــة الــجــديــدة من 
شــمــال الــعــراق وســوريــا إلـــى ليبيا والــصــومــال 
الفقيه»  الــتــوســع لمتطرفي «ولايـــة  إنــه  وقــطــر... 
و«الإخــوان المسلمين» يحاصر المنطقة وأهلها، 
ويطلق أعتى موجة اقتلاع وتغيير ديموغرافي 

وتشييع وتتريك لفرض هذه السيطرة!
من هــذه الخلفية، يمكن النظر إلــى تسارع 
الــخــطــوات الــتــي وصفها وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي، الــدكــتــور أنــــور قــرقــاش، 
بــأنــهــا «مـــؤشـــر واضــــح نــحــو ضـــــرورة مــراجــعــة 
تـــؤتِ ثــمــارهــا»، ويضيف أن  لــم  استراتيجيات 

المراجعة «مقاربة بشكلٍ مختلف 
للأهداف».

لنعد قليلاً إلى الوراء: قبل 
قــــر «اتـــفـــاق أوســلــو» 

ُ
٢٧ ســنــة، أ

الــــــــــــذي مـــــنـــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
فـــرصـــة إيــــجــــاد كــــيــــانٍ ســيــاســي 
لــهــم فــــوق أرضـــهـــم الــتــاريــخــيــة. 
أنــه بعد  ورأت منظمة التحرير 
١٠ ســـنـــوات عــلــى الــــخــــروج من 
لبنان ربما يكون ممكناً تغيير 
ـــل الــــحــــدث فــرصــة 

ّ
المـــــســـــار. مـــث

لإعادة ترسيخ حضور منظمة 
التحرير، بعدما جرى استبعادها عن مباحثات 
مدريد، عندما جرى إلحاق الفلسطينيين بالوفد 
الأردنــي، فذهبت لاتفاقية قالت إنها تمنع عزل 
المــعــادلــة. كــان ذلك  الفلسطينيين وشطبهم مــن 
أثــمــانٍ كبيرة، بــدأت بالتخلي عن حدود  مقابل 
الـــ٤٨ للقبول النظري بحدود الـــ٦٧. وتــرك الباب 
مفتوحاً أمام خطر الاستيطان الذي راح يتوسع، 
وتالياً الرضوخ إلى ضغوط تقسيم الأراضي إلى 
فئات «أ» و«ب» و«ج»... ومنذ ذلك التاريخ، يمكن 
النظر إلــى أن «اتــفــاق أوســلــو» فتح الــبــاب أمــام 
العلاقات العربية مع إسرائيل بعد مرور نحو ١٥ 
سنة على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية.

وإذا مـــا نــظــرنــا إلـــى بــعــض ما 
يــحــصــل فــــي لـــبـــنـــان، فـــالمـــلاحـــظ أن 
تلاحق الأحداث الكبيرة، مع تداعي 
مــنــظــومــة الــفــســاد المــتــســلــطــة، حــال 
الـــتـــوقـــف أمـــــام مـــا كــشــف عنه  دون 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
عــلــى مــســتــوى الاتــفــاق الـــذي تبلغه 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن تــرســيــم 
الحدود الجنوبية مع إسرائيل. أول 
ما يلفت الاهتمام أن أحداً في لبنان 
لا يــعــرف الــتــفــاصــيــل خــــارج دائـــرة 
«الثنائي الشيعي» (حــركــة «أمــل» 
و«حزب الله»)، وكم تبدو لافتة حنكة المفاوض 
الأميركي لأن الاتفاق مع هذا الفريق سيحول دون 
التملص اللاحق، مع أن من شأنه إلغاء ملفات من 
الذرائع والتبريرات التي كانت تستخدم حججاً 
لبقاء السلاح الميليشياوي الفئوي، رغم أن تلك 
«المقاومة» انتهت منذ إعلان ٢٥ مايو (أيار) عيداً 

للتحرير، وترسيم الخط الأزرق.
لقد تم الإعلان عن التوصل إلى هذا التقدم 
بتاريخ ٧ يوليو (تموز)، ولئن كان ذلك لا يعني 
سلاماً مع إسرائيل، أو تطبيعاً للعلاقات، فإن 
الإقرار بخط الحدود بالغ الأهمية لأن إسرائيل 
التي لم تعلن يوماً أين حدودها تكون قد اعترفت 

بــالــحــدود مــع لــبــنــان. هــذا الــحــدث لا ينعزل عن 
الـــتـــطـــورات المــفــصــلــيــة الـــتـــي تــتــم فـــي المــنــطــقــة؛ 
تطورات من شأنها أن تضيء على تعاطٍ عربي 
مختلف، جــرت الإشـــارة إلــيــه أعـــلاه، بــأن مــا من 
مظاهرة عربية رافضة لاتفاقات السلام الجديدة، 
اللهم إلا في الجانب الفلسطيني، وهو مفهوم. 
أمــا لبنانياً، فــإن مــا تــم الإعـــلان عنه هــو خطوة 
متقدمة في مسار صحيح، بــدأ مع رســم الخط 
الأزرق إثــر زوال الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي عام 
٢٠٠٠، وانعكس ذلك رخاء على المنطقة الحدودية 
الــتــي مــع وجـــود «الــيــونــيــفــيــل» عــرفــت اســتــقــراراً 

كبيراً.
مــن المــفــيــد فــي هـــذا الــتــوقــيــت رؤيــــة الأمـــور 
من منظارها الحقيقي، بعيداً عن الأوهــام. وإذ 
التنبه إلى أن العقود الثلاثة  ذاك، ليس صعباً 
الأخيرة شهدت استغلال حكام طهران للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــهـــدف الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
العربية، وليس لتحرير فلسطين. البداية كانت 
الدفع لشطر القضية الفلسطينية لإضعافها، 
والإمـــــســـــاك بــــقــــرار قـــطـــاع غــــــزة، ولـــــم يـــكـــن أبــــداً 
تنفيذ التهديد، بــأن رمــي إســرائــيــل فــي البحر 
لــن يستغرق إلا ٧ دقــائــق! وقــد أثبتت طــهــران، 
إلـــى عــلــي خــامــنــئــي، أن هاجس  مــنــذ الخميني 
التمدد الإمبراطوري، واستتباع بلدان المنطقة، 

تــألُ إيران  هو حجر الرحى في سياستها، فلم 
جهداً في سعيها إلى تفتيت دول المنطقة وهدم 
جـــيـــوشـــهـــا، بـــإقـــامـــة جـــيـــوش مــذهــبــيــة بــديــلــة، 
والإمساك بقرارها بعد اقتلاع أهلها، لتطويع 
قـــدراتـــهـــا مـــن خــــلال تــغــذيــة الــطــائــفــيــة والــفــتن 
المذهبية. ولا يتسع المجال لتعداد الارتكابات 
التي لم يسلم منها أي من البلدان العربية، وكلها 
تمت فــي سياق مـــدروس لإتــاحــة تقدم سيطرة 
النظام الإيــرانــي! واليوم، تقوم تركيا إردوغــان 
بــنــهــج شــبــيــه لــلــتــوســع والــهــيــمــنــة والاســتــئــثــار 
وفــرض التتريك بالتعويل على المتطرفين من 

أتباعها!
فــي هـــذه الــعــجــالــة، لا بــد مــن الــقــول إنـــه لا 
«اتــفــاق كامب ديفيد» ولا «اتــفــاق وادي عربة» 
قـــد انــعــكــســا تــقــدمــاً فـــي خـــطـــوات الــتــطــبــيــع بين 
مصر وإســرائــيــل، وبــين الأردن وإســرائــيــل، لكن 
التحدي المزدوج الفارسي والعثماني الجديد قد 
يكون، مع عناصر أخرى، الحافز الأكبر لاتفاقات 
ن «اتفاق أوسلو» طريقها، 

ّ
سلام مع إسرائيل دش

وربما تتحول مثل هذه الاتفاقات إلى مشاريع 
تــعــاون وتحالف فــي مواجهة الخطر المستجد 
الــــذي كــلــف الـــعـــرب، بــلــدانــاً وشـــعـــوبـــاً، الأثــمــان 
الكبيرة، في وقت تشتد فيه العزلة على ما بقي 

من بلدان وقوى «محور الممانعة».
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إياد أبو شقرا

السدود بعد كورونا تهدد الصين
يتعرض أكبر سد في العالم إلى ضغوط كبيرة بسبب الفيضانات 
الهائلة التي تقضي على مليارات الدولارات من القيمة الاقتصادية في 
الصين. ويشير المأزق الراهن إلى أزمة كبيرة باتت تلوح في أفق الأحداث 
بالنسبة إلى الحكومة الصينية. إذ تؤدي التغيرات المناخية العالمية 
إلى حدوث الفيضانات المدمرة والمتكررة التي تهدد النمو الاقتصادي 
الصيني، ولا يمكن للدفاعات المدنية من منشآت البنية التحتية التي 
الــكــوارث الطبيعية في العصور السابقة أن  اتخذت أماكنها لمواجهة 
تتحمل أعباء مقاومة كوارث العصر الحديث. وليس هناك سوى القليل 

للغاية من الوقت لاتخاذ الاستعدادات اللازمة انتظاراً لما هو قادم.
إلــى مشاريع إدارة المياه  ولا تكمن المشكلة فــي أن الصين تفتقر 
أو مواجهة أزمات المياه. فلقد قامت الحكومة الصينية بالفعل ببناء 
مئات الآلاف من السدود، والسدود الحلقية، وخزانات المياه الكبيرة 
على أنظمة الأنهار السبعة الرئيسية في البلاد. غير أن كثيراً من تلك 
المنشآت غير مؤهل للتعامل مع شهور متصلة من الفيضانات الناجمة 
عن الهطول المستمر للأمطار التي دمرت بالفعل مساحات شاسعة من 
إلــى جانب اجتياح الملايين  الأراضـــي الزراعية والصناعية في البلاد 
من منازل السكان. وخلال الأسبوع الماضي وحــده، خشي المسؤولون 
الصينيون من أن سد «الخوانق الثلاثة» المشيد على نهر يانغستي 
الكبير قد بلغ ذروته ويمكن أن يفيض هو الآخر. وفي أماكن أخرى من 
البلاد، قامت السلطات الصينية بنسف الحواجز التي كانت تلحق المزيد 

من الأضرار بأكثر مما توفر من مساعدات.
وكانت الصين قد شهدت ثلاثة من أكثر ١٠ فيضانات شراسة ودماراً 
في العالم منذ عام ١٩٥٠. ويعتبر العدد المحدود للوفيات المسجلة هذه 
المرة دلالة على المدى الذي وصلت إليه البلاد في التعامل مع الكوارث 
الطبيعية، ومع ذلك، فإن موقف الفيضانات في المدن الصينية يتحرك 
من السيئ إلى الأســوأ، وفي إشارة إلى ارتفاع تعداد السكان وإخفاق 
الحكومة في الاضــطــلاع بسياسات التحضر المدنية. ويعد المتوسط 
الصيني للخسائر السنوية الناجمة عن غمر مياه الأنهار هو الأكبر 
على مستوى العالم، والسبب في ذلك أن سياسة مواجهة الفيضانات 
لم تكن لها الأولوية في مواجهة المخاطر الطبيعية الكبيرة كما ينبغي. 
ومن المتوقع في الفترة المقبلة وقوع مزيد من الكوارث الطبيعية 
الخطيرة. وصرح الدكتور بيتر غليك، وهو عالم المناخ المائي وعضو 
الجمعية الوطنية الأمــيــركــيــة للعلوم، إلــى صحيفة «ســـاوث تشاينا 
مورنينغ بوست» الصينية، بأن التغيرات المناخية العالمية تزيد من 
مخاطر هطول الأمطار الشديدة، الأمر الذي يجعل من المرجح أن السدود 
الكبيرة - مثل سد «الخوانق الثلاثة» على نهر يانغستي لن يكون قادراً 

على منع حدوث أسوأ الفيضانات التي يمكن أن تقع في المستقبل.
ولقد ارتفع عدد الأيام ذات الأمطار الغزيرة بالفعل وزادت شدتها 
داخل المدن والمناطق الحضرية عند المقارنة بالضواحي وأطراف المدن 
على طول نهر يانغستي الصيني، كما خلصت دراسة تستعين بسجلات 
هطول الأمطار على فترتين مختلفتين بين عام ١٩٥٠ وعام ٢٠١٠. وفي 
الأيام الراهنة، تزداد هذه النسبة بواقع ٣٠ في المائة في المتوسط لدى 
المــعــروفــة بصناعة  أمــاكــن مثل سوتشو القريبة مــن شنغهاي، وهــي 

فساتين الزفاف جنباً إلى جنب مع مصانع التكنولوجيا الكبيرة.
ولا تُحجم الحكومة الصينية عن إنفاق الأموال لمواجهة الكوارث. 
ففي العام الماضي، أنفقت بكين ٧٢٦ مليار يوان (ما يساوي ١٠٥ مليارات 
دولار) على تشييد مشروعات الحفاظ على المياه - وهي أعلى نسبة 
إنفاقات في تاريخ البلاد. كما تلقت إدارة الفيضانات الصينية مبلغاً 
وقدره ١٫٢ مليار يوان من أموال الحكومة المركزية في بكين منذ بداية 
مــوســم الأمــطــار. ولــكــن هــنــاك منافسة واضــحــة بــين تلك الأزمـــة وأزمــة 
وبــاء كورونا الراهنة في البلاد. حيث يجري إنفاق التريليونات من 
الأموال الحكومية الموجهة لدعم مشروع التعافي الوطني من فيروس 
كورونا المستجد، وأضف إلى ذلك بناء القدرات التقنية الهائلة لشبكة 
اتصالات (٥ جي) الحديثة من أجل ضمان قدرات التصنيع التحويلي 

في المستقبل. وتلك الإنفاقات لها بكل تأكيد ما يبررها.
إلــى تأطير أســلــوب التفكير فــي المستقبل.  المــاضــي  تميل كـــوارث 
وبرغم ذلك، فإن التهديدات الطبيعية أو سواها من التهديدات الأخرى 
ليست ذات طبيعة ثابتة، لا سيما مع التغيرات المناخية التي تؤدي إلى 
تسريع شدة وخطورة الفيضانات عاماً بعد آخر. وينبغي لتقييمات 

المخاطر أن تضع في الاعتبار المكان الذي تُصنع فيه ثروات الصين. 
ومـــن أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى كيفية تــجــاوز جــهــود التلطيف مــن آثــار 
الــفــيــضــانــات هـــو إطــــلاق اســتــراتــيــجــيــة مــنــاطــق الــتــحــويــل الــتــي جــرى 
اعتمادها قبل عقدين من الزمن في الصين، والتي تــدور حول تنحية 
المناطق التي أفرغت السلطات المياه فيها من أجل السيطرة على التدفق 
المفرط لمياه الفيضانات. ومنذ ذلك الحين، تم إبعاد المواطنين النازحين 
وإعادة توطينهم بعيداً عن المناطق التي كان من المفترض أن يعيشوا 
المــيــاه هــنــاك. وفــي نهاية  إفـــراغ كميات هائلة مــن  فيها، حيث يتعين 
المطاف، انتهى الأمر بهؤلاء السكان إلى العيش في مناطق غير مؤهلة 

للحياة فيها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طريق السلام الخليجي
ســــــــلام مــــــع إســـــرائـــــيـــــل ودعــــــم 
للقضية الفلسطينية، أصبح هذا 
هو الحل السحري والعملي في الآن 
ذاته للمعادلة الصعبة في الصراع 
العربي - الإسرائيلي المستمر منذ 
سبعة عقودٍ وأكثر، وهو حلّ تمّت 
صناعته خليجياً من قادةٍ ذوي رأي 

ورؤية واستشرافٍ للمستقبل.
 
ً
الــــحــــلــــول الــــتــــي تــــبــــدو ســهــلــة
مــيــســورةً هـــي الــتــي تــغــيــر مــوازيــن 
الــــقــــوى فــــي الــــعــــالــــم حــــين تــتــحــول 
لـــواقـــعٍ معيش وحــقــيــقــة مــشــاهَــدةٍ، 
 اختطته الإمارات بوعي 

ٌ
وهو طريق

متقدمٍ وقرارٍ شجاعٍ، وها هي مملكة 
البحرين تسير فــي الطريق نفسه 
نحو الهدف ذاته؛ السلام والتسامح 

والمستقبل.
طــريــق الـــســـلام الــخــلــيــجــي هو 
الـــذي كــســر جمود  الــحــل الحقيقي 
عــقــودٍ مــن الــزمــن، وهــو الـــذي يقدم 
تغييرات مهمة في استراتيجيات 
الفرقاء في المنطقة حين بلغ التلاعب 
بالقضية الفلسطينية مبلغاً قصياً 
مــــن الاســــتــــغــــلال والمــــتــــاجــــرة حــتــى 
مــن غــيــر الـــعـــرب، مــن الأنــظــمــة ذات 
لـــلـــعـــرب دولاً  المــــعــــاديــــة  المــــشــــاريــــع 
وشــعــوبــاً، الــتــي اســتــتــبــعــت بعض 
المجاميع العربية باسم الأصولية 
كخطاب وعناصر جماعات الإسلام 
الـــقـــومـــيـــة  بـــــاســـــم  الــــســــيــــاســــي، أو 

واليسارية.
ر  فــي مؤتمرٍ فلسطيني مصوَّ
تهجّم شخصٌ ما على دول الخليج، 
وقال إن الشعب الفلسطيني درّسهم 

ن والكبر، 
ّ
وعلّمهم في سياق التمن

 عــلــى الــعــرب، 
ٌ
 غــريــبــة

ٌ
وهـــذه أخــــلاق

بينما يصرّ قادة السلام الخليجي 
على الاعتراف بفضل الفلسطينيين 
والــعــرب جميعاً بما ســاهــمــوا فيه 
من بناء الإنسان والأوطان في دول 
القلة  الــخــلــيــج، ويــعــلــمــون أن هـــذه 
العالية الصوت هذه الأيام لا تمثل 
فلسطين ولا قضيتها ولا شعبها، 
الـــذي ردتـــه أضعافاً  وهـــو الجميل 
الــــدول، وستستمر   هـــذه 

ً
مــضــاعــفــة

فـــي دعــمــهــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وقضيته.

طــريــق الـــســـلام الــخــلــيــجــي هو 
 صــــارخٌ للفشل الــذريــع على 

ٌ
رفـــض

مدى عقود في إيجاد حلول حقيقيةٍ 
وعمليةٍ للقضية الفلسطينية، وهو 
الطريق الذي يمثل حلاً استراتيجياً 
يرعى مصالح الشعوب الخليجية 
الــشــعــوب العربية  أولاً، ومــصــالــح 
والشعب الفلسطيني، ويــفــرّق بين 
الاحـــــتـــــلال الـــقـــديـــم مــــن إســـرائـــيـــل، 
والاحتلال الجديد من إيران وتركيا؛ 
فلم يعد المحتل واحداً، والفرق بين 
الاحــتــلالــين أن الــقــديــم الإســرائــيــلــي 
الــســلام، بينما الجديد  يبحث عــن 
الإيراني والتركي يفتش عن التوسع 
وبسط النفوذ في العراق وسوريا، 
كما في لبنان واليمن إيرانياً، وفي 
العراق وسوريا والصومال وليبيا 

تركياً.
طــــــريــــــق الـــــــســـــــلام الـــخـــلـــيـــجـــي 
يــــتــــعــــامــــل بــــواقــــعــــيــــة شــــــديــــــدة مــع 
حقائق الماضي وإمكانات الحاضر 

ومتطلبات المستقبل، وهو لا يفكر 
فـــــي الـــــســـــلام مـــــن مــــبــــدأ الـــســـيـــاســـة 
فحسب، وهــو مفيدٌ مــن دون شــكٍ، 
الــذي  ولكنه يستحضر الاقــتــصــاد 
هـــــو أســـــــــاس الــــســــيــــاســــة وأســـــــاس 
الــتــفــتــيــش عـــن الـــنـــهـــوض والــتــقــدم 
في هذا العالم، وهــذا السلام يعيد 
الأمــــــــور إلــــــى نـــصـــابـــهـــا الــصــحــيــح 
بــحــيــث تــصــبــح أولـــويـــات كــل دولـــةٍ 
عربيةٍ مقدمةٍ على غيرها، مع دعم 
الــقــضــايــا المــحــقــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 

الأخرى.
ســيــذكــر الــتــاريــخ أن الإمـــــارات 

الــبــحــريــن،  بـــــدأت أولاً، ولــحــقــتــهــا 
 خليجية ثالثة على 

ٌ
وستكون دولة

الطريق، ودولة السودان تسير على 
نــفــســه بــعــد تخلصها من  الــطــريــق 
الحكم الأصولي الإخواني الذي كان 
إلــيــهــا،  الــتــركــي  سيجلب الاحـــتـــلال 
لولا إسقاطه من الشعب السوداني، 
وإصـــــرار الــقــيــادة الــســودانــيــة على 
بناء مستقبلٍ جديدٍ كلياً يستحقه 
الشعب السوداني، وقد سار قطار 

السلام ولن يوقفه أحدٌ.
مَــــن الـــذيـــن يــهــاجــمــون طــريــق 
السلام الخليجي؟ هم المتضررون 
منه، وعلى رأسهم النظام الإيراني 
الـــــذي خـــرجـــت ردود فــعــلــه عـــن أي 

سلوكٍ دبلوماسي مقبول، واتصفت 
بعنجهيةٍ ذهب وقتها، وهو يعلم أن 
 لأوهامه؛ 

ً
هذا الطريق يشكل نهاية

ببسط النفوذ وفرض الهيمنة على 
الدول العربية، ويظهر هذا السلوك 
(أيضاً) في تصريحات أتباعه في 
الدول العربية من قادة الميليشيات 
ورمــــــــــــــوز الإرهــــــــــــــــــاب؛ مـــــــن «حـــــــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي وحــركــة «حــمــاس» 
الــحــوثــي في  الفلسطينية وحــركــة 

اليمن.
قـــــطـــــر وإعــــــلامــــــهــــــا وجــــمــــاعــــة 
«الإخــوان المسلمين» وكل جماعات 

الإســـــلام الــســيــاســي تــرفــض طــريــق 
الــســلام الــخــلــيــجــي مــع إســرائــيــل لا 
لشيء، إلا لأنــه يخدم دول الخليج 
والـــــــدول الــعــربــيــة، ويـــعـــزز الــســلام 
والاستقرار للشعوب العربية، وإلا 
فقطر هي الدولة الأولى في الخليج 
 وحميمية 

ً
التي بنت علاقاتٍ معلنة

مـــع إســـرائـــيـــل، ولـــكـــن لــيــس بــهــدف 
الـــســـلام، بـــل بـــهـــدف نــشــر الإرهـــــاب 

والفوضى.
الأجــيــال الــجــديــدة فــي الخليج 
تــطــالــب قـــيـــاداتـــهـــا الـــشـــابـــة بجعل 
 عــلــى 

ً
مـــصـــالـــحـــهـــم أولاً ومــــقــــدمــــة

مــــصــــالــــح غــــيــــرهــــم مــــــن الــــشــــعــــوب 
الشقيقة والصديقة، وهــم محقون 

في ذلــك، وطريق السلام الخليجي 
يــــقــــدم اســــتــــجــــابــــة لــــهــــذه المـــطـــالـــب 
مـــع غــيــرهــا مـــن الأســــبــــاب الــكــبــرى 
والصغرى التي تدفع بذات الاتجاه؛ 
فــهــو طـــريـــق المــســتــقــبــل وتــصــحــيــح 

المسار.
المــــعــــلــــومــــة المـــــعـــــروفـــــة هـــــي أن 
إسرائيل لم ترم دول الخليج بحجرٍ 
على مدار عقودٍ من الزمن، بل الذي 
ضــــرب دول الــخــلــيــج بــالــصــواريــخ 
والطائرات هم المؤدلجون القوميون 
والــبــعــثــيــون الــــعــــرب، وصــــــولاً إلــى 
ـــــــيـــــــوم يــســيــر  صــــــــــدام حـــــســـــين، وال
المؤدلجون الإيرانيون والأتراك على 
الطريق نفسه الذي يستهدف دول 
الخليج مباشرةً؛ إنْ عبر اليمن، أو 

عبر قطر، أو غيرهما.
طريق السلام الخليجي ليس 
خـــيـــار قـــــيـــــاداتٍ واعـــــيـــــةٍ ومـــتـــفـــردةٍ 
فـــحـــســـب، بــــل هــــو خـــيـــار الــشــعــوب 
 
ً
الــتــي أصــبــحــت مثقفة الــخــلــيــجــيــة 

 أكــــــثــــــر عـــــلـــــى طـــبـــيـــعـــة 
ً
ومـــــطّـــــلـــــعـــــة

الصراعات التي تــدور في المنطقة، 
وأصبحت تستوعب حجم التآمر 
والاســـــتـــــهـــــداف الـــــــذي تـــتـــعـــرض لــه 
ـــــهـــــا ومــــصــــالــــحــــهــــا، ولـــــــم تــعــد  دول
الشعارات الزائفة والخطب الرنانة 

تعني لها شيئاً.
هل اختفى تماماً أتباع القومية 
والــــيــــســــار و«الإخــــــــــــــوان» مـــــن دول 
الخليج فجأةً؟ بالتأكيد لا، ولكنهم 
 لا يمتلكون 

ً
أصبحوا أقلياتٍ هرمة

لــدول  الــعــداء  خطاباً مقنعاً، وتــهــم 
الـــخـــلـــيـــج ومـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح 

شعوبها تطاردهم، وتصدق فيهم 
كل يومٍ، ولم يبق حضورٌ إلا لخطاب 
الإســــلام الــســيــاســي، ولــكــنــه مــجــرّمٌ 

بحكم القانون وقوة الأنظمة.
 تــــاريــــخــــيــــاً 

ً
كــــــــم كـــــــــــان خـــــــطـــــــأ

حـــــين اخــــــتــــــارت بــــعــــض الــــقــــيــــادات 
الفلسطينية أن تتطاول على دولة 
الإمارات، أعماها الفساد وأعشاها 
طـــول الــفــشــل عــن رؤيـــة الأمـــل الــذي 
الـــســـلام الخليجي  يــصــنــعــه طــريــق 
لا لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم فــحــســب، بل 
ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه 

المستحقة.
فــــي ظــــل الــــصــــراع الانــتــخــابــي 
الأمــــيــــركــــي المـــحـــمـــوم الــــــذي يــشــهــد 
انــــقــــســــامــــاً غــــيــــر مـــــســـــبـــــوقٍ، يــثــبــت 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 
قائد حقيقيٌ ومؤثرٌ في العالم، وأنه 
أوفــــى بــعــهــوده ووعـــــوده لناخبيه 
ولــلــعــالــم، وهــو يــرعــى نشر السلام 
في المنطقة، وينجح فيما عجز عنه 
أسلافه منذ عقودٍ من الزمن، وهو 
يثبت مـــرةً جـــديـــدةً أن رؤيـــة سلفه 
أوبــامــا فــي التحالف مــع الطائفية 
والأصولية في إيران وتركيا والدول 
 بكل 

ً
 فــاشــلــة

ً
الــعــربــيــة، كــانــت رؤيــــة

المقاييس.
أخـــيـــراً، فــالــصــراخ عــلــى قــدر 
الألم بالفعل، والخصوم حائرون 
كيف يتعاملون مع هذا التغيير 
الكبير في مسار التاريخ بالمنطقة 
وحــــجــــر الـــــســـــلام الـــضـــخـــم الـــــذي 
ألــقــي فــي مــيــاه الــركــود الــجــامــدة، 

والمستقبل أفضل.

 للفشل الذريع على مدى 
ٌ

 صارخ
ٌ

طريق السلام الخليجي هو رفض
عقود في إيجاد حلول حقيقيةٍ وعمليةٍ للقضية الفلسطينية

رئاسة ترمب مفصل تاريخي في مسيرة اليمين الأميركي
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــــحــــــــالات، وأيــــضــــاً 
الشخصيات الاستثنائية. ومن جهة 
أخــــرى، ثــمــة أســمــاء وجـــدت نفسها 
يُــعــاد فيه  رهينة لظرف استثنائي 
تعريف الأولويات وبلورة المفاهيم.

لــقــد مـــرّ فــي هـــذا الــتــاريــخ الــذي 
بـــدأ مــع وثــيــقــة «إعــــلان الاســتــقــلال» 
يـــــولـــــيـــــو (تــــــــمــــــــوز) ١٧٧٦  يــــــــــوم ٤ 
شـــخـــصـــيـــات عـــظـــيـــمـــة مـــثـــل هـــنـــري 
كلاي ووليم جنينغز برايان وأدلاي 
ســتــيــفــنــســون لـــم تُــتــح لــهــم الــفــرصــة 
أن تفوز بالرئاسة، بينما تبوأتها 
شخصيات دونــهــا شأناً مثل جون 
تايلر وواريــــن هــارديــنــغ، كــانــت إما 
«ولـــيـــدة» الـــظـــروف، أو أســهــمــت في 

صنعها التوافقات.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، لا يـــوجـــد 
إجـــــمـــــاع عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم الأشــــخــــاص 
والـــعـــهـــود، ســـــواءً لاخـــتـــلاف المــيــول 
السياسية عند المحلل، أو لصعوبة 
تقييم الظروف التي تسوّغ الأحكام 
وتــبــرّر الأعــــذار. لكن مــع هــذا، يبقى 
فــــي طــلــيــعــة المـــعـــايـــيـــر عـــلـــى نــجــاح 
فترة رئاسية ما، أو فشلها، التأثير 
البعيد الأمــد للتغيرات التي أسهم 
هذا الرئيس أو ذاك في إحداثها إبان 

فترة حكمه.
هـــنـــا، قــــد يـــقـــول قـــائـــل إن ثــمــة 
مــــــــراحــــــــل زمـــــنـــــيـــــة فـــــــرضـــــــت فـــيـــهـــا 
منطلقات حزبية نفسها على الثقافة 
ـــرت فــيــهــا. وكــمــثــال، 

ّ
الــســيــاســيــة فـــأث

نــرى كيف نجح الحزب الجمهوري 
فـــي إيـــصـــال ثـــلاثـــة رؤســــــاء (واريـــــن 

هاردينغ وكالفن كوليدج وهربرت 
هــــوفــــر) عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــــين نــهــايــة 
الــحــرب العالمية الأولـــى وعــام ١٩٣٣ 
«الكساد الكبير»، بين عهدي  مروراً بـ
الــديــمــقــراطــيــين وودرو  الــرئــيــســين 

ويلسون وفرانكلن روزفلت.
تلك كانت مرحلة انكفاء داخلي 
وتشجيع للمبادرة الفردية وابتعاد 
عــــن المــــثــــالــــيــــات، قـــبـــالـــة المــنــطــلــقــات 
الانـــفـــتـــاحـــيـــة «الـــــدولـــــيـــــة» الأبــــعــــاد 
لويلسون وروزفلت. غير أن «الكساد 
الـــكـــبـــيـــر» أعــــــاد تـــرتـــيـــب الأولــــويــــات 
فكانت «الصفقة الجديدة» (بجزأيها 
الأول والثاني فــي ١٩٣٣ - ١٩٣٤ ثم 
الـــتـــي لمــلــمــت الآثــــار   (١٩٣٥ - ١٩٣٦
المــــؤلمــــة لـــلـــكـــســـاد. ولاحـــــقـــــاً، عــــــزّزت 
ل  الــحــرب العالمية الثانية فكرة تقبُّ
الاتــجــاه نحو مــزيــد مــن الضمانات 
الاجتماعية وشبكات الأمــان وكبح 

الاحتكار.
بــعــد الــحــرب، عــاشــت الــولايــات 

المتحدة ثلاثة مناخات:
الــــخــــوف  تــــنــــامــــي  هــــــو  الأول، 
الداخلي من التهديد الشيوعي بعد 
بــروز الاتــحــاد السوفياتي، وتحوّل 
االإشارةلصين إلى عملاق شيوعي 
مؤثر في شرق آسيا. ونجم عن هذا 
الــخــوف ظــاهــرة «المــكــارثــيــة» (نسبة 
لــلــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري جــوزيــف 
مكارثي) الشعبوية اليمينية... بكل 

تداعياتها الثقافية والاجتماعية.
الـــثـــانـــي، تــرجــمــة ذلــــك الــخــوف 
«الحرب  الــولايــات المتحدة، بـ خــارج 
الــــــبــــــاردة» الــــتــــي أثــــمــــرت «ســـيـــاســـة 

الــتــطــويــق والاحـــــتـــــواء» عــبــر ثــلاثــة 
أحـــــــلاف فــــي جــــنــــوب شــــرقــــي آســيــا 
(حلف «سياتو»)، والشرق الأوسط 
(حلف بغداد، ولاحقاً الحلف المركزي 
«ســـنـــتـــو»)، وأوروبــــــا (حــلــف شــمــال 

الأطلسي «ناتو»).
الـــــثـــــالـــــث، امـــــــتـــــــداداً لمـــــا ســـبـــق، 
اضــــــطــــــرار واشـــــنـــــطـــــن، فـــــي أعــــقــــاب 
الــحــرب الــكــوريــة، إلــى إعـــادة تأهيل 
اليابان كعملاق اقتصادي وصناعي 
بعدما كانت قــد دمّــرتــهــا، وذلــك من 
الــصــعــود الصيني  أجـــل «مــــوازنــــة» 

ومواجهته.

الــتــطــرف الــيــمــيــنــي، الــــذي تعد 
«المكارثية» من أبرز ملامحه، أسهم 
«شيطنة» الليبراليين  داخل أميركا بـ
هم كثيرون منهم  والمثقفين الذين اتُّ
الــشــيــوعــيــة، وكــانــت  بالتعاطف مــع 
نسبة لا بأس من هؤلاء من اليهود 
وأبناء الأقليات الأخرى منها السود. 
إلا أنــــــه، فــــي المــــقــــابــــل، بـــنـــى قـــاعـــدة 
«مــصــلــحــيــة» عــريــضــة تــبــلــوَرت في 
«حــركــة الحقوق المــدنــيــة»، ومــن ثم، 
أسهمت هذه الحركة في تبديل هوية 
بــنــيــة الــهــويــة الــحــزبــيــة فـــي ولايـــات 

الجنوب الأميركي.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن 
الحزب الديمقراطي كان هو الحزب 

الــــقــــوي فــــي ولايــــــــات الــــجــــنــــوب، إلا 
أن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، الـــتـــي أخــضــع 
فــيــهــا الـــجـــنـــوب رئـــيـــس جــمــهــوري، 
هــو أبــراهــام لنكولن، أدت إلــى شبه 
انـــهـــيـــار لــلــجــمــهــوريــين الــجــنــوبــيــين 

لعقود عديدة.
مـــــــــــــا حـــــــــصـــــــــل مـــــــــنـــــــــذ مـــــطـــــلـــــع 
الخمسينات، ودعـــم الديمقراطيين  
«حــركــة  –عـــلـــى مــســتــوى الـــبـــلاد – لـــ
الحقوق المدنية» بقيادة الرئيسين 
جـــون كــنــيــدي ولــيــنــدون جــونــســون، 
وتـــزايـــد الـــوعـــي الــحــركــي والــنــشــاط 
الــــســــيــــاســــي فـــــي أوســــــــــاط الــــســــود، 

كـــــــانـــــــت عــــــــوامــــــــل قـــــلـــــبـــــت الــــــوضــــــع 
الـــحـــزبـــي فــــي الـــجـــنـــوب رأســــــاً عــلــى 
عــقــب. وبــالــفــعــل، تــحــوّل الــعــديــد من 
القدامى إلى  الساسة الديمقراطيين 
الحزب الجمهوري. بل إن الولايات 
الجنوبية التي أعطت الديمقراطيين 
٣ مـــــن أصـــــــل آخـــــــر أربـــــعـــــة رؤســـــــاء 
(لــيــنــدون جونسون وجيمي كارتر 
وبــيــل كلينتون) غــدت كلها معاقل 

للجمهوريين.
هـــذا المــســار تــعــزّز عــبــر العقود 
الــحــزب الجمهوري  التالية، ليغدو 
معقل اليمين المحافظ، مقابل تحوّل 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى قـــاعـــدة 
لـــلـــوســـط الـــلـــيـــبـــرالـــي، بــــل والـــيـــســـار 

الــتــوجــهــات الاشــتــراكــيــة. وبلغ  ذي 
هــذا المــســار ذروتـــه مــع انتخاب أول 
أميركي أســود، هو بــاراك أوبــامــا... 
رئيساً، ثم التجديد له لولاية ثانية. 
ولكن فــي هــذه الأثــنــاء، بــدأت بــوادر 
خـــوف شــعــبــي جــديــد عــلــى الأرض، 
جزء لا بأس به منها ناجم عن مغزى 
فـــوز أوبـــامـــا، وســيــاســاتــه الداخلية 
والخارجية، إذ قوي «تيار» العولمة 
الــــذي هــــزّ ثــقــة الأمــيــركــيــين المــفــرطــة 
في حرية انتقال السلع والخدمات، 
وظـــهـــر مــعــه «غـــــول» الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــــجـــــــديـــــــدة المــــــــــدمّــــــــــرة لــــلــــوظــــائــــف 
الــتــقــلــيــديــة. ومــــن جــهــة أخـــــرى، لاح 
«شبح» التغيّر الديموغرافي الذي 
قــــد يــلــغــي خـــــلال عـــقـــديـــن الــغــالــبــيــة 
الـــســـكـــانـــيـــة الــــبــــيــــضــــاء المــســيــحــيــة 
الأوروبية، ويجعل من كتلة الأقليات 
الهسبانيكية والسوداء والآسيوية 
الــتــي تشكل  غالبية سكانية. وهــي 
الـــيـــوم، أصـــــلاً، الــثــقــل الــســكــانــي في 
الــولايــات الــثــلاث الأكــبــر فــي الــبــلاد، 
أي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

هــــــــذا الــــــخــــــوف الـــــجـــــديـــــد عــنــد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الأبـــــــيـــــــض المـــســـيـــحـــي 
الأوروبي، وبالذات، المحدود الثقافة 
والتأهيل العلمي، جاء من يفلسفه 
ويـــســـوّقـــه ســـيـــاســـيـــاً... وبــــــرز رجـــل 
أعــمــال اســمــه دونــالــد تــرمــب ليعبّر 

عنه علناً من على منابر السياسة.
انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــقـــــبـــــل، هـــــــي اخــــتــــبــــار 
لــصــلابــة الــقــاعــدة الــتــي خلقها هــذا 
ـــر لها فــرصــة التعبير 

ّ
الــخــوف، ووف

الــســيــاســي وغــيــر الــســيــاســي. إنــهــا 
الــقــاعــدة الفكرية - المصلحية التي 
صنعت تــرمــب... وليست تلك التي 
صنعها هــو، تماماً كحال مكافحة 
«إمــبــراطــوريــة الــشــر» الــتــي صنعت 
رونالد ريغان، ومدرسة «المحافظين 
الــجــدد» الــتــي صنعت جـــورج بوش 

الابن.
انــتــخــابــات ٢٠١٦ عــنــدمــا  قــبــل 
كـــان قــلــة مــن الأمــيــركــيــين يتوقعون 
فوز ترمب، قال جملته الشهيرة إنه 
الــوقــوف فــي جـــادة فيفث  يستطيع 
نــيــويــورك) وإطــلاق  أفنيو (بمدينة 
النار على شخص من دون أن يخسر. 
وفـــي هـــذا تلخيص مــمــتــاز لنوعية 
الـــذيـــن يــعــرف مفاهيمهم  نــاخــبــيــه، 
لهم جيداً، وبالتالي، 

ُ
ومنظومة مُث

زهم.
ّ
يعرف كيف يخاطبهم ويحف

انــــهــــارت عملياً  الـــســـبـــب،  لـــهـــذا 
المــعــارضــة الــداخــلــيــة لــتــرمــب داخـــل 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، بــدلــيــل نــجــاح 
أيّـــدهـــم فــي الترشيحات  معظم مــن 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب، وســــط مــوجــة 
شعبوية عارمة أخفق حتى فيروس 
«كوفيد - ١٩»، وسوء تعامل ترمب 

معه، في الحد من قوتها.
وفي المقابل، ليس أمام الحزب 
الديمقراطي، المنقسم بين الليبراليين 
الــتــقــلــيــديــين وقـــــوى الـــيـــســـار، الــتــي 
بزغت مع زخم حملة بيرني ساندرز 
عـــــام ٢٠١٦، ســـــوى مـــحـــاولـــة حــشــد 
ناخبيه باعتبار انتخابات نوفمبر 
مــعــركــة إســقــاط تـــرمـــب... لا إنــجــاح 

مرشحه جو بايدن.

الخوف الجديد عند الأميركي الأبيض المسيحي الأوروبي وبالذات 
محدود الثقافة والتأهيل العلمي جاء مَن يفلسفه ويسوّقه سياسياً
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جمعة بوكليب

الــــرأي

غوابيه وعبد الناصر واللنبي
ما خلص المؤرخ البريطاني جيمس 
بار، إليه في مناقشة تقريري الصحافية 
الفرنسية مريام هاري، أو مريام روزيتا 
شــابــيــرا (واســـمـــهـــا الأخـــيـــر يــشــي بــأنــهــا 
يهودية)، من أن قائل عبارة «ها قد عدنا 
يـــاصـــلاح الـــديـــن» هـــو الــجــنــرال مــاريــانــو 
غــوابــيــه، ولــيــس الــجــنــرال هــنــري غـــورو، 
الثالثة  الفرقة  إلــى حــد مــا - أن   - يسنده 
التي هزمت جيش الثورة العربية واحتلت 
دمشق. وأن غوابيه بالمقارنة مع غورو هو 
أشد وأعتى منه في صلبيته. فصليبيته 
يطغى الجانب الثأري عليها لسبب عائلة 

سلالي.
في كتابه «يوم ميسلون: صفحة من 
تاريخ العرب الحديث»، استعرض ساطع 
الــحــصــري، فــي نهايته مــذكــرات غوابيه 
الــتــي نــشــرتــهــا مــجــلــة «جـــيـــوش الــشــرق» 
الفرنسية في عددها الخامس الصادر في 
يناير (كانون الثاني) ١٩٣٧. وقد قال في 
خاتمة استعراضه لتلك المذكرات: «يذيّل 
المــذكــرات بحاشية  الجنرال غوابيه هــذه 
قــصــيــرة، يــــدوّن فيها بــعــض مــا جـــال في 
خـــاطـــره مـــن ذكـــريـــات ومـــلاحـــظـــات، بعد 

استقراره في دمشق الشام».
من المفيد أن نقرأ وأن نتأمل ما كتبه 
الــذي زعــم أنه  القائد  بهذه المناسبة هــذا 
قاد الحملة العسكرية على دمشق تنفيذاً 
لقرار عصبة الأمــم، بغية تمدين سوريا 
والسوريين: «أنا في دمشق! إن هذا الاسم 
كــان يمثل لــي شيئاً خرافياً عندما كنت 
أقرأه، في سجلات عائلتي، وأنا بعد في 
ســن الطفولة. إن جــان مونغوليه، الجد 
الــبــعــيــد لــجــدتــي مــن جــهــة أبـــي لــويــز كــان 
وقــع في الأســر خــلال الحروب الصليبية 
إلـــى مدينة  الــثــانــيــة، ســنــة ١١٤٧، ونــقــل 

دمشق.
إنه كان من السواد الأعظم، ولذلك لم 
يعامله (السراقون) المعاملة الحسنة التي 
كانوا يختصون بها الفرسان اللامعين. 
وأهــل دمشق جعلوا منه في ذلك الحين، 
عـــبـــداً يــشــتــغــل فــــي أحـــــد المـــصـــانـــع الــتــي 
الـــورق مــن القطن. فاشتغل  يصنع فيها 
جــــان المــســكــين هـــنـــاك شـــغـــلاً شـــاقـــاً خــلال 
ثــلاث ســنــوات؛ وبعد ذلــك فــرَّ من دمشق، 
وتمكن من الالتحاق بالجيش الصليبي، 
بعد اجتياز آلاف المخاطر. وعندما عاد 
إلـــى مسقط رأســــه، بــعــد غــيــاب دام عشر 
الــورق التي  سنوات، أسس أول طواحين 

عرفتها أوروبا.
أو ليست (العدالة العليا) هي التي 
سمحت لحفيد أسير الحروب الصليبية، 
المـــــقـــــدســـــة، ظــــافــــراً  المـــــديـــــنـــــة  يـــــدخـــــل  أن 

منصوراً؟».
فـــي هــــذا الـــســـؤال الــتــقــريــري، يــؤمــن 
غوابيه إيماناً دينياً عميقاً بــأن دخوله 
تــه الــعــدالــة  دمــشــق ظــافــراً مــنــصــوراً شــاء
الإلــــهــــيــــة لإنـــــصـــــاف جــــــده الـــبـــعـــيـــد جـــان 
مــونــغــولــفــيــه مـــن دمـــشـــق وأهـــلـــهـــا الــذيــن 
اســـتـــرقـــوه، لــكــونــه مـــن عـــامـــة المــحــاربــين 
الـــصـــلـــيـــبـــين. والمـــعـــنـــى الــــــذي حــــــواه هـــذا 
السؤال التقريري لا يبعد كثيراً عن المعنى 
الــذي حوته عبارة: ها قد عدنا بإصلاح 
الــديــن. والــفــارق الأســاســي بــين المعنيين، 
أن المعنى الأول نحا منحى فردياً وعائلياً 
الــثــانــي نحا منحى  ســلالــيــاً، وأن المعنى 
جماعياً وخلا من زج الإرادة الإلهية في 

احتلالهم دمشق وأرض الشام.
فــي مــقــالــه الـــذي عــرضــنــا فــحــواه في 
المقال السابق، يرى المؤرخ البريطاني أن 

عــبــارة «هـــا قــد عــدنــا يا 
صلاح الدين» المنسوبة 
إلــــــــى الـــــجـــــنـــــرال غــــــورو 
اكـــتـــســـبـــت شــــهــــرة بــعــد 
أن اســـتـــعـــمـــلـــهـــا جـــمـــال 
عبد الناصر في خطبة 
بـــتـــاريـــخ مـــــارس (آذار) 
١٩٥٨. وقــد أوحــى وهو 
يسوق رأيه هذا أن عبد 
الناصر سمع بالعبارة 

بـــعـــد زيـــــارتـــــه الأولـــــى 
لــــــســــــوريــــــا، ورؤيــــــتــــــه 

لضريح صــلاح الــديــن، لأنها - كما قــال - 
كانت تكرر في دمشق كثيراً.

الــعــبــارة كانت  وهـــو هــنــا يقصد أن 
تــــردد شــفــاهــة فـــي دمـــشـــق، وأنـــهـــا كــانــت 
غــيــر مــعــروفــة فــي مــصــر. هـــذه الملحوظة 
صـــحـــيـــحـــة فــــالــــذيــــن كـــتـــبـــوا عـــــن الــــثــــورة 
الــعــربــيــة الــكــبــرى، وكـــانـــوا مــن شــهــودهــا 
لــم يــأتــوا على ذكــرهــا. الوحيد الــذي أتى 
على ذكرها، وكان معاصراً لتلك الثورة، 
الــشــاعــر العراقي  ولمــعــركــة ميسلون، هــو 
معروف الرصافي في قصيدته «رويــدك 
غــورو أيّــهــذا الــجــنــرال»، وكنت قــد عــزوت 
هذا الخطأ في المقال الذي تحدثت فيه عن 
قصيدته إلى شفاهية الرواية التي قيلت 

العبارة فيها.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال مــــــســــــح ســـــــريـــــــع فـــي 
بــعــض الــكــتــابــات الــعــربــيــة عــلــى مختلف 
اتـــجـــاهـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــلاحــتــلال 
الفرنسي لسوريا، في العقود التي تلت 
الــذي ألقى  إلــى التاريخ  معركة ميسلون 
عبد الناصر فيه خطبته بعد عودته من 
زيارته الأولى لسوريا، فإنني لم أجد فيها 
تدويناً لتلك العبارة. سماع عبد الناصر 
لتلك العبارة هو الذي شجعه أن يتقمص 
شخصية صلاح الدين الأيوبي، ويتقمص 
دوره التاريخي في الحروب الصليبية، 
لكن بنكهة قومية عربية علمانية. ففيلم 
«الــــنــــاصــــر صـــــلاح الـــــديـــــن»، الــــــذي أنــتــج 
عـــــام ١٩٦٣، تــضــمــن إســـقـــاطـــاً ســيــاســيــاً 
وآيديولوجياً مباشراً بــأن عبد الناصر 
الــذي سيحرر  هو صــلاح الدين المعاصر 
الـــقـــدس مـــن الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، وأن 
قوميته السياسية الوحدوية في الماضي 

كان سلفه فيها صلاح الدين.
هذا الفيلم بدأ الإعداد له عام ١٩٥٨، 
بعد عــودتــه مــن زيــارتــه الأولـــى لسوريا، 
وبعد تلك الخطبة المشار إليها آنفاً. وهي 
«التفاؤل والأمــل» في  الخطبة المعنونة بـ
المجلد الثاني من كتاب «مجموعة خطب 
وتــصــريــحــات وبـــيـــانـــات الــرئــيــس جــمــال 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر»، وهـــــو كـــتـــاب صـــــدر فــي 
عهده فــي خمسة مــجــلــدات، تضم خطبه 
وتــصــريــحــاتــه وبــيــانــاتــه مـــن ٢٣ يــولــيــو 
(تموز) ١٩٥٢ إلى يونيو (حزيران) ١٩٦٦. 
أعدتها مصلحة الاستعلامات في وزارة 
الإرشاد القومي من دون كتابة مقدمة له، 
ومــن دون ذكــر تاريخ الــصــدور، والكتاب 

كتاب نافد ونادر.
خــطــبــة «الــــتــــفــــاؤل والأمــــــــل» تــصــلــح 
مــدخــلاً شــارحــاً لفهم بــواعــث ذلــك الفيلم 
الدعائي، ومغزاه، ومضمونه السياسي 
والآيـــــدولـــــوجـــــي. الــخــطــبــة كـــانـــت خــطــبــة 
طويلة. وقد ذُكر أنه ألقاها في ٢٠ مارس 
(آذار) ١٩٥٨، بــعــد عـــودتـــه مـــن دمــشــق. 
وعــنــوانــهــا مستقى مــن قــولــه فــي مفتتح 
خطبته: «الحمد فلقد عــدت من سورية، 
الـــســـوري للجمهورية  عـــدت مـــن الإقــلــيــم 

العربية المتحدة أحــمــل معي 
الــــتــــفــــاؤل والأمــــــــــل. والـــحـــمـــد 
لله، فأنا بينكم هنا فــي هذا 
المكان أشعر بالتفاؤل وأشعر 

بالأمل».
فــي هــذه الخطبة تحدث 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر عــــن الــــحــــروب 
الــــصــــلــــيــــبــــيــــة الـــــــتـــــــي يــــرجــــع 
تـــــاريـــــخـــــهـــــا إلــــــــــى الــــعــــصــــور 
الــــوســــطــــى، حـــــين كــــــان عـــالـــم 
الـــــغـــــرب المـــســـيـــحـــي وعــــالــــم 
الإسلام في ظل تلك الحروب 
لا يعرف سوى الدولة والمجتمع الدينيين، 
لا الدولة القومية والمجتمع العلماني أو 
المدني، من منظور سياسي قومي عربي 
صـــــرف. وهـــــذا المـــنـــظـــور مــنــظــور مــحــدث 
ومــســتــجــد. وتـــحـــدث عــنــهــا مـــن مــنــظــور 
أحـــــدث وأجّــــــد مـــنـــه، وهــــو مــنــظــور دولـــة 
حــديــثــة الــــــولادة، هـــي دولــــة الـــوحـــدة بين 

مصر وسوريا.
واقتصر في تفسيرها على العامل 
فــالــحــمــلات الصليبية - كما  الــســيــاســي. 
قال - كانت استعماراً تحت اسم الحملات 
الصليبية، يهدف إلى السيطرة ويهدف 
إلــى التحكم. وانطلاقاً من المنظور الأول 
قــــال: «وقــــد فــطــن إلـــى هـــذا الـــعـــرب الــذيــن 
تــظــلــهــم فـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، فــقــام 
المسلمون والمسيحيون في جميع أرجاء 
الأمــة العربية يحاربون ويقاتلون، وهم 
بهذا كانوا يدافعون عن فكرة واحدة. فكرة 
مــعــروفــة، وهــي فــكــرة القومية العربية»، 
كما قال انطلاقاً من المنظور الثاني: «كانت 
الـــوحـــدة هـــي الـــــدرع الــــذي تــكــســرت عليه 
الــغــزاة. وكــان التفكك والانقسام  موجات 
هما الوسيلتين اللتين نفذ بهما المستعمر 
إلينا لكي يخضعنا. حينما كانت الدول 
العربية متحدة لم تستطع بأي حال من 

الأحوال أن تخضعها».
وإذا كان تجريده الحروب الصليبية 
الــديــنــي مفهوماً، لأنــه - كما  مــن عاملها 
غــيــره - يــريــد أن يــنــزه المسيحية، ديــانــة، 
من أن تكون عاملاً من عوامل اشتعالها، 
دها من عاملها  فما ليس مفهوماً أنه جرَّ
ـــه كـــان يــتــحــدث عنها  الاقــتــصــادي، مــع أنَّ
بوصفها استعماراً! والحروب الصليبية 
يــتــقــدم الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي فــيــهــا على 
الــعــامــل الــســيــاســي. وقــد التفت إلــى هذه 
الناحية مؤلف مصري مجهول الترجمة، 
اســـمـــه ســـيـــد عـــلـــي الـــحـــريـــري فــــي كــتــابــه 
«الأخبار السنيّة في الحروب الصليبية» 
الــذي فــرغ من تأليفه عــام ١٨٩٩م، إذ قال 
فيه: «إنه حصل قحط ببلاد أوروبــا عدة 
سنوات مترادفة، نتج فيها مجاعة عظيمة 
وكثر اللصوص وصــارت مدنهم وقراهم 
بــــادروا نحو أراضــي  لــذلــك  لا تتحملهم، 

المشرق الخصبة».
ومـــا يختلف فــيــه عــبــد الــنــاصــر عن 
الدينيين وعن الإسلاميين في حديثه عن 
الحروب أو الحملات الصليبية في هذه 
الــــذي أومــــأت إليه  أنـــه للسبب  الــخــطــبــة، 
ولقومتيه العربية العلمانية، يسلخها 
من طابعها الديني المسيحي، ويعتبرها 
ليست سوى استعمار بريطاني فرنسي 
قديم! كان عليَّ في المقال السابق أن أرجع 
إلى نص هذه الخطبة التي سهل المؤرخ 
الــرجــوع إليها،  بــار،  البريطاني جيمس 
فــلــقــد ذكــــر الــشــهــر والـــســـنـــة الـــتـــي ألــقــيــت 
فيهما. وكـــان ســبــب تــوانــيَّ فــي الــرجــوع 
إليها أنني اكتفيت بالمعلومة عن السياق 

الــــذي وردت فــيــه الــعــبــارة المــنــســوبــة إلــى 
غورو في خطبة عبد الناصر، بما أورده 
الدكتور عبد السلام حيدر في مقاله الذي 

شفّه من مقال جيمس بار.
هذه المعلومة التي أوردها هي قوله: 
«وفــي هــذه الخطبة تحدث عبد الناصر 
طــويــلاً عــن صــــراع الــعــرب مــع المستعمر 

الغربي، وقال عن حادثة نحورو..».
وأقـــــر بــــأن مـــا لـــم أفــعــلــه كــــان خطئاً 
جــســيــمــاً، إذ أنـــــي لمـــــاّ رجـــعـــت إلـــــى نــص 
خطبة عبد الناصر وقرأتها فوجئت أنه 
قــال فيها: «لــم تكن مصادفة أبــداً حينما 
وصـــل الــجــنــرال الــلــنــبــي، قــائــد الــجــيــوش 
البريطانية إلى القدس وقال: اليوم انتهت 
الــحــروب الصليبية. ومــا كانت مصادفة 
أبــــداً حــيــنــمــا وصــــل الـــجـــنـــرال غــــورو إلــى 

دمشق إلخ..».
فـــالـــعـــبـــارة المـــنـــســـوبـــة إلــــــى الــلــنــبــي 
زوراً وبــهــتــانــاً هــي ســبــب كــتــابــة المــقــالــين 
السابقين. ولقد أثــار دهشتي أن جيمس 
بار لم يتوقف عندها ويعرّضها للنخل 
والـــتـــدقـــيـــق فـــي صــحــتــهــا. ولا لــــوم على 
الدكتور عبد السلام حيدر، لأنه لم يتوقف 
عندها، فهو في مقاله كانَ مجرد ناسخ 

لمقال جيمس بار.
لــكــن هــل هـــذا يــعــنــي أن الإســلامــيــين 
نـــقـــلـــوا الـــعـــبـــارة المـــنـــســـوبـــة إلـــــى الــلــنــبــي 
الــنــاصــر، وأنــهــم جحدوا  مــن خطبة عبد 
مــصــدرهــا، لأن صــاحــب الخطبة عندهم 
هو عدو الله وعدو الإسلام وعميل قوى 
الاســتــعــمــار والــصــلــيــبــيــة والــصــهــيــونــيــة 
والشيوعية والماسونية... إلخ. وبالتالي 
ففي ذكر المصدر دفع لهذه التهم المتزاحمة 

عنه، وتبرئته منها؟
أســتــبــعــد أن يــكــون الأمــــر كــذلــك، لأن 
العبارة المنسوبة إلى اللنبي بدأت تتردد 
فــي كتاباتهم فــي عــقــود مــتــأخــرة، وعبد 
الناصر قالها في تضاعيف خطبة طويلة 
ألــقــاهــا فــي عــقــد قــديــم. ولأن الإســلامــيــين 
فــي هجائهم لعبد الناصر لا يستندون 
إلــى خطبه، وإنــمــا يكتفون بــذكــر بعض 
الــعــبــارات الــذائــعــة مــنــهــا ويـــهـــزأون بها. 
وهذا معناه أنهم لم ينكبوا قط على قراءة 

خطبه لهجوه السياسي من خلالها.
ومن المؤكد أن العبارة المنسوبة إلى 
الــلــنــبــي قــد سمعها عــبــد الــنــاصــر أثــنــاء 
زيارة دمشق. فهي الأخرى رواية شفاهية 
مــتــنــاقــلــة عــنــد بــعــض أهــلــهــا مــنــذ جيل 
الــثــورة العربية الكبرى. ومــا يؤكد هذا 
الأمر أن أحد أبناء هذا الجيل، وهو عبد 
العزيز العظمة، الذي كان بخلاف أخيه 
ياسر وابنيه نبيه وعادل، كان عثمانياً 
ومــعــاديــاً لــلــثــورة الــعــربــيــة الــكــبــرى، هو 
الوحيد الذي دونها في مخطوطة كتبها 
الــثــلاثــيــنــيــات  المــنــتــصــف الأول مـــن  فـــي 
المــيــلاديــة، مكونة مــن ثلاثة أقــســام، وقد 
تــوفــي فـــي عــــام ١٩٤٣. هــــذه المــخــطــوطــة 
إلــى النور حفيده  الثالث  أخــرج قسمها 
عــزيــز الــعــظــمــة وحــقــقــهــا نــجــدت فتحي 
صفوت، وطبعت في كتاب اسمه «مــرآة 
الشام: تاريخ دمشق وأهلها» عام ١٩٨٧. 
يــقــول صــاحــب الــكــتــاب بــعــبــارة ألفاظها 
مختلفة: «ثم يقول الجنرال اللنبي قائد 
الــشــرقــي فــي الحرب  الجيش الإنكليزي 
الــعــالمــيــة حــيــنــمــا احــتــل مــديــنــة الــقــدس: 
إن الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة تــنــتــهــي الــيــوم 
بــاســتــرداد الجنود الإنكليزية للمدينة 
المــقــدســة، فتكافئوه بمرتبة المارشالية 

ولقب اللوردية»! وللحديث بقية.

قـــــــــرار أكــــاديــــمــــيــــة عـــــلـــــوم وفـــــنـــــون الــــصــــور 
المتحركة الأربعاء أثار تساؤلات تحتاج دراسات 
الــقــرار  لتناولها.  الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
يُــخــضــع أي عــمــل سينمائي لمــواصــفــات مسبقة 
قبل ترشيحه لجوائز الأوســكــار السنوية التي 
الــفــن الــســابــع من  الــعــامــلــون فــي  يتسابق عليها 
نــجــوم ومــخــرجــين إلــــى عـــشـــرات تــشــاهــد قــائــمــة 

طويلة بمهامهم في نهاية الفيلم.
تغيير نظام الأوسكار السادس والتسعين 
لعام ٢٠٢٤ ذكرني بموضوع إنشاء كلفنا به المعلم 
في خمسينات القرن الماضي، عندما كــان نظار 
المــدارس في الإسكندرية يتوقعون من المعلمين 

أداءً يقارنونه بمستوى مدارس باريس وروما.
كــان التقليد المتبع وقتها أن يعد التلاميذ 
تـــقـــاريـــر فـــي إجــــــازة نــصــف الـــســـنـــة، فـــي فــبــرايــر 
(شباط)، وبعد العودة للدراسة تناقش مواضيع 
الإنشاء في الفصل، وكل تلميذ يناقش موضوعه 
مـــع زمــــلائــــه. الــتــوقــيــت صـــــادف تـــوزيـــع جــوائــز 
الأوســـكـــار فــاخــتــارهــا مــعــلــم الــفــصــل كــمــوضــوع 
إنــشــاء وكــل يختار زاويـــة كــالإخــراج أو التمثيل 
أو التصوير وعناصر صناعة السينما، وكانت 
وقتها من أكبر مصادر الدخل لمصر بعد صادرات 

القطن.
أسرعت لمكتبة البلدية في شارع منشا باشا 
بمحرم بك، فلم تكن الإنترنت قد اخترعت، ولم 

يمتلك أحد جهاز «كومبيوتر»، لأطالع ما كتبته 
الـــدوريـــات الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت المــكــتــبــة تشترك 
فيها وتضعها في غرفة المطالعة، والمراجع عن 
تاريخ السينما؛ وبنصيحة المعلم توجهت إلى 
مكتبة المعهد البريطاني (المجلس البريطاني) 
فـــؤاد، وكــان ينافس المعهد الفرنسي  فــي شــارع 
والمعهد الإيطالي، والمعاهد الأوروبــيــة (سميت 
مــراكــز ثــقــافــيــة فيما بــعــد)، الــتــي تفتح أبــوابــهــا 
لــتــلامــيــذ المـــــــدارس، بـــل ولـــلـــمـــارة بـــلا تــمــيــيــز في 
الجنس والعرق واللغة والديانة، قبل أن تفرض 
السياسة مقاطعة معاهد بلدان أوروبا وما كانت 

توفره من ثراء ثقافي.
كان عام فوز غريس كيللي (١٩٢٩ - ١٩٨٢)، 
والتي أصبحت فيما بعد أميرة موناكو، بجائزة 
الــريــف»، ومارلون  أفضل ممثلة عن فيلم «بنت 
بــرانــدو (١٩٢٤ - ٢٠٠٤) كأفضل ممثل عــن دوره 
فـــي فــيــلــم «عـــمـــال المـــيـــنـــاء» الـــــذي حــصــد معظم 
الجوائز لمخرجه إيليا كازان (١٩٠٩ - ٢٠٠٣). في 
المكتبة صادفت الأبلة مارينا معلمة الموسيقى 
الــتــي كــانــت تــعــد لــلــمــدرســة مــســرحــيــة مــن الأدب 
الإنجليزي، واستجوبتني عما أفعل وحدي، فقد 
كان المعلمون والمعلمات ملتزمين تجاه التلاميذ 
وسلامتهم داخــل المدرسة وخارجها؛ ونبهتني 
إلى العناصر الأخرى المساهمة في نجاح العمل 
الــســيــنــمــائــي، مـــن مــوســيــقــى ومـــلابـــس وديــكــور 

وفنون تشكيلية وتصويرية. 
نـــبـــهـــتـــنـــي أبـــــلـــــة مــــاريــــنــــا إلــــى 
مـــراجـــعـــة مــــقــــالات الـــنـــقـــاد عــن 
الـــفـــيـــلـــم الــــفــــائــــز، وســـاعـــدتـــنـــي 
بـــشـــرحـــهـــا لـــلـــتـــعـــبـــيـــرات الـــتـــي 
المــســاعــدة القيمة  أفــهــمــهــا.  لـــم 
دفــعــتــنــي إلـــى تــنــاول مــوضــوع 
الأوســكــار والفيلم السينمائي 
مــن زاويـــة استحسنها المعلم، 

فــاخــتــار تــقــريــري كــأفــضــل 
مـــــوضـــــوع عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــفــصــل؛ وهــــي مـــن يسبق 

من؟ أيهما أولاً، الفنان وإنتاجه 
أم متذوقو فنه من مشاهدين ونقاد؟

الفنان عندما يرسم لوحة، والأديــب عندما 
يؤلف روايــتــه، وصــانــع الفيلم عندما يتصوره 
وهو في مخيلته، أليست هي الموهبة المتوهجة 
بداخله لتتجسد في لوحة أو تمثال أو كلمات 
رقـــصـــت بـــهـــا ريـــشـــتـــه عـــلـــى الـــــــورق أو رســمــتــهــا 
كاميرته على الشاشة؟ وهل كان يفكر في الناقد 

ليفصلها على مقاس مزاجه كما يفعل الترزي؟
ربــمــا صــاحــب المـــعـــرض الــفــنــي يــفــكــر فيمن 
يــشــتــري الـــلـــوحـــات بــأفــضــل الأســــعــــار، فــيــخــتــار 
رسومات بعينها من مجموعة الفنان، أو المنتج 
الــســنــيــمــائــي الــــذي يــســتــثــمــر المـــلايـــين فـــي فــيــلــم، 

قـــد يــفــكــر فـــي نــوعــيــة الــجــمــهــور 
ومــا سيقوله النقاد كــي يجني 
ثمار استثماره فيحاول إقناع 
المخرج بتعديل لقطات تروّج من 
الفيلم لكن لا يوجد  جماهيرية 
فــنــان يــحــتــرم مــوهــبــتــه يخضع 

لهذه الضغوط.
جـــوائـــز الأكـــاديـــمـــيـــة بـــدأت 
كتقليد في ١٩٢٩. وبعد عامين 
كلف النحات الأميركي جورج 
 (١٩٧٠  -  ١٩٠٣) ســــتــــانــــلــــي 
بــعــمــل تــمــثــال رمـــــزي، فصنع 
فارساً يقبض على سيفه بيديه 
بأسلوب «الأرت - ديكو» المنتشر في العشرينات 
والــثــلاثــيــنــات ومــطــلــي بــالــذهــب وســمــي جــائــزة 
تقدير الأكاديمية. لكن تغير الاسم إلى الأوسكار 
الــتــنــفــيــذيــة  الــســكــرتــيــرة  فـــي ١٩٣٩ عــنــدمــا رأت 
للأكاديمية ومديرة مكتبتها مارغريت هيريك 
(١٩٠٢ - ١٩٧٦) التمثال فقالت: «إنــه يشبه عمي 
أوسكار»، والتسمية أضافت البعد الإنساني على 
ما بــدا قبل عشرة أعــوام كــدراســة أكاديمية، لأن 

الفن ينبع من قلب الإنسان وروحه قبل ذهنه.
الــذي عــاش فــي الكهوف  البدائي  فالإنسان 
قبل ابتكار اللغة كان يتواصل بالرسم على جدار 
الكهف، ويعبر عما يجول بــخــاطــره. والإنــســان 

الحديث يعبر بالغريزة في شكل الفن عما بداخله 
ثم بعدها يأتي المتفرج أو مشتري اللوحة.

وســواء اعتبرنا أن بلليني الأكبر (غايوس 
بللينيوس سيكنديس ٢٣ – ٧٩ ميلادية) هو أول 
ناقد بوضعه المقاييس النقدية للفنون الإغريقية، 
قــــرون زيــنــوقــراط السيقوني  أو ســابــقــه بــثــلاثــة 
(عاش في أثينا في ٢٨٠ ق.م)، فإن الفنون البابلية 
والأعمال الفنية المصرية سبقتهما بأربعة آلاف 
عــــام، أي الــفــن أولاً ثـــم ظــهــور المــتــفــرج وبــعــدهــا 

مقاييس التذوق النقدي.
الــجــديــدة لأكــاديــمــيــة فنون  ولـــذا، فاللائحة 
السينما تثير التساؤلات باشتراطها «التنوع» 
بضرورة أن تكون الأدوار الرئيسية، وثلث الأدوار 
الثانوية، لمــا يسمونها المجموعات غير المعبر 
عنها، أو تكون القصة أو الحبكة أو فكرة الفيلم 
تــركــز حــول إنــصــاف هــذه المجموعات المحرومة 

تاريخياً في تعريفهم.
والأمـــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــة، بــل 
يشترطون اختيار ممثلين من هذه المجموعات، 
والتي ليست العرقيات غير البيضاء فحسب، 
بل المجموعات «المهضوم حقها تاريخياً». كما 
تدخل الأكاديمية تعديلات على لجنة التحكيم، 
وبــــــدلاً مـــن أن تــعــتــمــد عــلــى شـــيـــوخ المــخــرجــين 
والمــمــثــلــين وكـــتّـــاب الــســيــنــاريــو والمــونــتــيــريــات، 
ومصممي الأزياء والمصورين وكل حسب خبرته، 

سيكون الشرط الأول أن يكون ٣٠ في المائة من 
الأعــــضــــاء مـــن «المـــتـــنـــوعـــين»، والمـــقـــصـــود طبعاً 
عرقياً، ومعاقين، و٤٥ في المائة من النساء، وإن 
لم يحدد القرار هل نساء طبيعيات بالميلاد أو 
بالتحول الجراحي، أو اختيارياً بمجرد تغيير 

الملابس والماكياج؟
قرار الأكاديمية الذي أثار استياء العاملين 
فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا، جــــاء بــعــد بــضــعــة أيـــام 
مــن محاصرة جماعة فوضوية يسارية عرفت 
«تـــمـــرد الـــفـــنـــاء» لمــطــابــع الــصــحــف فـــي شــمــال  بــــ
غربي إنجلترا قرب ليفربول لمنع طباعة صحف 
«الـــتـــايـــمـــز، والــــصــــن، والـــديـــلـــي مـــيـــل، والــديــلــي 
أنــهــا لا تنشر وجــهــة نظرهم  تــلــغــراف»، بحجة 
المدعية أن النظام الاقتصادي لبريطانيا يهدد 
الــرابــعــة،  بــالــفــنــاء. أي إخــضــاع السلطة  البيئة 
أهم أعمدة الديمقراطية، لشروطهم المسبقة قبل 

الطبع.
وكـــانـــت الاحــتــجــاجــات المــمــاثــلــة، لــيــس عن 
البيئة، بل من جماعات مثل «أرواح السود تهم»، 
و«نــســاء» و«أنـــا أيــضــاً»، عــن اتهامات التحرش 
الجنسي في هوليوود، وراء اضطرار أكاديمية 
فنون السينما لإصدار لائحة تثير التساؤل عما 
إذا كـــان لــيــونــاردو دافــيــنــشــي ســيــرســم لوحاته 
أو مايكل أنغلو سينحت تماثيله لو اضطروا 

للالتزام بشروط النقد الفني مسبقاً؟

دافينشي يحرم من الأوسكار

حـــــكـــــايـــــات  كـــــــانـــــــت  إذا 
المــعــروفــة، متميزة،  شـــهـــرزاد 
ضمن أشياء أخرى، بالمسافة 
الـــــزمـــــنـــــيـــــة الـــــطـــــويـــــلـــــة الــــتــــي 
استغرق سردها حتى تكتمل، 
وبــــلــــغــــت ألـــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة، 
مــــا أكـــســـبـــهـــا شـــهـــرة عــالمــيــة، 
فــــإن الــحــكــايــة الــلــيــبــيــة فــاقــت 
حكايات شــهــرزاد، على كافة 
المــســتــويــات، غرائبياً وزمنياً 
ودرامياً، وما زالت حتى بعد 

قرابة عقد من الزمان متواصلة. بدايتها كانت في شهر فبراير 
(شباط) من عام ٢٠١١، وافتتحها العقيد القذافي بخطاب «زنقة 
زنقة» سيئ الصيت، ووصلت خلال الأيام الماضية إلى «بوزنيقة» 
المــغــرب. وإذا كانت الزنقة معروفة بضيقها وصغرها، فإن  فــي 
الزنيقة أشد صغراً وضيقاً. وفيها اجتمع مؤخراً وفدان يمثلان 
مجلس النواب ومجلس الدولة السيادي، بغرض تقاسم ما تبقى 
من الذبيحة: هذه حصتكم، وهذا نصيبنا. أو هذا، على الأقل، ما 
القادمة من تلك المنطقة، التي  حملته، إن صدقتْ، رسلُ الأخبار 

أشكُ في أن اختيارها مكاناً للقاء تمّ بمحض صدفة.
الوصول إلى «بوزنيقة» لم يكن سهلاً، كما قد يتوقع البعض. 
بل استغرق عشر سنين طويلة، مروراً بالصخيرات وبرلين وأنقرة 
وموسكو وأبوظبي والقاهرة وروما وباريس وتونس. وعبورها 
بــســلام وأمــــــان، يـــبـــدو، لمـــن يــعــرف تــضــاريــس الـــواقـــع الــســيــاســي 
الليبي، سيكون أكثر صعوبة ووعــورة. ولا أحد بإمكانه، حتى 
الآن، تخمين ما ستستغرقه من زمن، آخذين في الاعتبار طبيعة 
الظروف السياسية الراهنة محلياً، وإقليمياً ودولياً، وما لدينا من 
معلومات تراكمت، خلال الأعوام الفائتة، عن شخصيات وهوّيات 
يــتــمّ في  الــواقــع. وكــل ذلــك  المجتمعين، ومــن يمثلون على أرض 
وقــت اقتلعت فيه ريـــاح الــعــواصــف وصــواريــخ المــعــارك مــا تبقى 
صامداً من علامات دالة على منافذ الخروج. وبذلك، أضحى السفر 
الــدروب موحشاً، ولا يخلو من مفاجآت غير ســارة،  في مسالك 
أيــادي الغيب. ومع  وسلامة الوصول معلقة بخيوط واهية في 
كل ذلــك، ورغــم التحفظات، نأمل أن يصل المجتمعون هناك إلى 
وفاق حول الغنائم، وأن يستكملوا سريعاً تقسيم الذبيحة، أو ما 
تبقى منها. وأن يصلوا أخيراً، مهما كانت الوسائل، إلى اتفاق 
سياسي، يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ويحافظ 
على وحدة ليبيا، وعلى أمل أن يعاد وضع عجلات القطار الليبي 
على قضبانه بعد ترميمها، ليواصل رحلته بسلام، فوق الأرض، 

وتحت الشمس.
المــســألــة الليبية تــتــجــاوز، فــي نــظــري، حكاية الــســؤال حول 
نصف الــكــأس: مــلأن أم فـــارغ؟ ولا محل بها لــبــوم الــتــشــاؤم، أو 
لفراشات التفاؤل. لأنها وصلت درجة من تعقيد مركّب، تتداخل 
فيه عــوامــل متنوعة ولاعــبــون عــدة، يتنافسون لتحقيق أهــداف 
مختلفة، ولحماية مصالح متعارضة. على مرّ الأعوام الماضية، 
رأينا الاصطفافات والتحالفات في الساحة الليبية تتغيّر، وفقاً 
لتغيّر المعطيات على جبهات القتال، أو ما كان يحدث، وراء أبواب 
مغلقة، في عواصم عربية وإقليمية وأوروبية. التدخل الخارجي 
ــه اتــســم، في 

ّ
فــي الأزمــــة كـــان هــنــاك حــاضــراً مــنــذ بـــدء الـــنـــزاع، لــكــن

البداية، بالتحرك من خلف كواليس ليست معتمة، وبالإمكان 
رؤية من يتحركون وراءها. تغيّر الظروف، وما شهدته الساحة 
من مستجدات، حتّم على اللاعبين الخارجيين التحرك من وراء 
الــكــوالــيــس، والــتــحــول إلـــى وســـط الــخــشــبــة. وصــرنــا نــشــاهــد في 
نشرات الأخبار المتلفزة تقارير مصورة لمقاتلين مرتزقة، من عدة 
بلدان وأجــنــاس، يصولون ويجولون في محاور القتال، وعلى 
مختلف الجبهات الليبية. وكل ذلك كان يحدث، جنباً لجنب، مع 
أكبر عمليات نهب للمال العام، والمتاجرة في تهريب البشر عبر 
الصحراء والبحر إلى أوروبا، وتهريب الوقود والسلع المدعومة 
إلـــى خــــارج الـــحـــدود، وانـــعـــدام الــســيــولــة الــنــقــديــة فــي المــصــارف، 
المـــدارس، وغياب الرعاية الصحّية،  وانقطاع الكهرباء، وإغــلاق 
واستفحال جرائم الحرابة. وفي هذا الخضم الهائج المائج تمكن 
الخُضرُ، أنصار النظام السابق، من فكّ الحصار المضروب عليهم، 
واقتحموا الساحة، ولم يعد ممكناً تجاهل وجودهم، أو الغضّ 
والتقليل من إمكاناتهم، وقدراتهم. وصار من غير الممكن تجاهل 
ما يطرحونه من مطالب. ولا أستغرب أن أرسلوا بممثليهم إلى 
المغرب، ليكونوا في بوزنيقة، يقدمون الاستشارات والنصائح 
لكلا الوفدين. الأخبار الواردة من المغرب تؤكد أن المجتمعين في 
بوزنيقة لم يتحملوا مشقة السفر بغرض إنقاذ البلاد، وانتشالها 
من أوحــال المستنقع الذي ألقيت فيه، بل لتحقيق أهــداف تتميز 
بــالــضــيــق، فــي تــنــاغــم مــريــب مــع الــزنــيــقــة، اســـم مــكــان الــلــقــاء، ولا 
تتجاوز مطامح شخصية، أجدرها بالذكر احتفاظهم بمواقعهم 
ومناصبهم ومكاسبهم الشخصية، هم وأتباعهم ومناصروهم. 
وأن السعي لإجــراء استفتاء على مسودة الدستور، والتسريع 
بعقد انتخابات، كما تتحدث الأخبار، ليس على قائمة أولوياتهم، 
لأنهم يعرفون أنها تسرّع بالتخلص منهم. وبالتالي، فهي، في 
وجهات نظرهم، أمور تقبل التأجيل، ووضعها إلى جانب غيرها 
من القضايا الأساسية، في ثلاجة الانتظار، لفترة زمنية أطول، لا 
يضرّ. والمفيدُ هو عدم إضاعة الوقت، وتركيز النقاش والتفاوض 
حول المواضيع المفيدة لهم أولاً وأخيراً: مصرف ليبيا المركزي، 
والمؤسسة الوطنية العامة للنفط، والمؤسسات والمحافظ المالية 
الاستثمارية في الخارج، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة 
تموضعها جغرافياً، وتحديد أسماء المحظوظين ممن سيتولون 
إدارتها، ويمتلكون حقوق التوقيع على الصكوك والتحويلات 
والمستندات. أمــا غيرها مــن الأمـــور، فالزمن، كما عــودنــا، كفيل 

بحلها، كعادته مع غيرها من الأمور.

من «زنقة زنقة» إلى «بوزنيقة» شكل جديد للبشرية!
جائحة «كوفيد - ١٩» 
التي تعصف بالعالم حالياً 
أظـــهـــرت جــــزءاً بــســيــطــاً من 
عـــالـــم الـــغـــد المــنــتــظــر الــــذي 
يــنــتــظــر الــبــشــريــة جــمــعــاء، 
وسيكون وبشكل أساسي 
مــن بــطــولــة وتــأثــيــر الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي. يـــجـــهـــل كــثــيــر 
مـــــنـــــا بــــشــــكــــل واضـــــــــــح كـــم 
حــجــم الــتــأثــيــر الــــذي تــؤثــر 
فـــيـــه خــــوارزمــــيــــات الـــذكـــاء 

الصناعي على رغباتنا وقراراتنا وكيف أننا بشكل 
أو بآخر أصبحنا نحيا في عالم وهمي وافتراضي.
سواء أكان قرار شراء كتاب أو صداقات جديدة 
أو لمــن تــصــوت أو عــنــدمــا تــحــدد أقــســاطــك مــن قبل 
شركة تأمين أو توضع على قوائم المنع من السفر، 
هناك شكل من أشكال الخوارزمية ضالعة بشكل أو 
بآخر في صناعة القرار. فلين كولمن المحامية الدولية 
لحقوق الإنسان والزميلة في جامعة هارفارد العريقة 
لها كــتــاب مهم بعنوان لافــت ومثير «الــخــوارزمــيــة 
الــذكــاء الصناعي تحديد من  البشرية: كيف يعيد 
نحن». وهي تقدم «وصفة» قانونية مقترحة للعديد 
من التحديات النظامية التي ستواجهها الإنسانية 
في الحقبة القادمة، فهي تخشى من حضارة قادمة لا 
يتم فيها نقاش «حقوقنا البشرية والمدنية الحالية 
والمستقبلية، ونــوجــه الشجاعة الأخلاقية لإنشاء 
آلات ذكــيــة تعكس إنسانيتنا بكل تنوعها». إنها 

حضارة جديدة يجري تشكيلها أمام أعيننا.
في كتابه المهم «نمو وتطور الحضارات» يطرح 
المــــؤرخ الأمــيــركــي الــشــهــيــر كــــارول كــويــجــلــي مقولة 
بسيطة ولكنها دقيقة فــي معناها العميق بقوله 
«إن كل حضارة تتطور بالاستفادة من الماضي في 
صناعة الواقع والمستقبل» بمعنى آخر ضرورة النقد 
الموضوعي والمستقل للتاريخ والتعرف على بواطن 
الأخـــطـــاء وأســبــابــهــا. الــحــضــارة الــقــادمــة ستكون 
للطاقة «الجديدة» والذكاء الصناعي أدوار عظيمة 
خــصــوصــاً لــو تــابــعــنــا أحــــلام وأهـــــداف وطــمــوحــات 
أحد أهم العقول المؤثرة في عالم التقنية والأعمال 
وهو إلون ماسك مؤسس شركة «تسلا» للسيارات 
و«سبيس إكس» والذي قدم للعالم تصوراً مبدئياً 
لشريحة إلكترونية تــزرع فــي دمــاغ الإنــســان لأجل 
علاقة أوثق وأقوى وأكثر فاعلية وتأثيراً بين الإنسان 
والآلة بمعناها العريض من ذكاء صناعي وبالتالي 
القدرة على التعامل الخوارزمي الفوري. وهنا يشير 
الرجل إلى أن الجسم البشري «قادر» على احتضان 
وتقبل أجسام آلية «غريبة» عنه مثل منظم ضربات 
القلب والمــفــاصــل الصناعية والسماعة الصناعية 
والمـــســـامـــيـــر الــبــلاتــيــنــيــة ومــنــظــم كـــهـــربـــاء الـــدمـــاغ، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون قــــادراً عــلــى اســتــقــبــال الــشــرائــح 
الــذي  إلــى التصور الهائل  المــتــطــورة. وهــذا يقودنا 
وضعه متخصص علوم المستقبليات المعروف راس 
كــورزويــل فــي كتابه الأكــثــر مبيعاً بعنوان «التفرد 
اقترب: عندما يتجاوز البشر علوم الأحياء» وهو 
يتحدث عن نقلة نوعية عظيمة وغير مسبوقة في 
تــاريــخ الــبــشــريــة والــتــي ســيــتــم الــتــعــرف فــيــهــا على 
تعريف جديد تماماً لما يعني أن تكون بشراً. على 
موعد مع قدرات جسدية وعقلية استثنائية ستقدم 
لنا أسئلة وتــحــديــات أخــلاقــيــة وفلسفية لا بــد من 
الاستعداد لها حتى لا تصدمنا حين طرحها ونحن 

غير جاهزين لذلك.
كــانــت الــطــاقــة ومــصــادرهــا قــديــمــاً تــحــدد شكل 
ومسار وقصة الحضارة التي تتسبب في صناعتها. 
هكذا يصور لنا المفكر الاستثنائي الكندي من أصول 
تشيكية فـــاســـلاف ســمــيــل فـــي كــتــابــه الــضــخــم جــداً 
والــذي يحمل عنواناً ذاتــي الــشــرح: «تــاريــخ الطاقة 
والحضارة» وفيه يقول «لا جدال أن الطاقة عصب 
الحياة، وهي العنصر الذي يتحكم في مقدرات الأمم 
والــــدول فــي عصرنا الــحــالــي»، وقــد يــكــون مــن غير 
المستبعد على الإطلاق أن يكون الإنسان هو نفسه 
مصدراً للطاقة في المستقبل. على الأقل هذا ما يجري 
بحثه في أروقة الجامعات ومعاهد العلوم المتطورة.

ليس وليد الصدفة خروج شركة النفط العملاقة 
«إكسون موبيل» من مؤشر داو جونز لأهم الشركات 
المتداولة في سوق الأسهم الأميركية لصالح شركات 
التقنية الحديثة التي باتت أهم مؤثري الاقتصاد 
في العالم، ولكنه مؤشر جديد وعلامة أخــرى أننا 
بصدد تكوين مفهوم اقتصادي جديد تماماً لصالح 
حضارة إنسانية جديدة تتشكل نصب أعيننا اليوم. 
الإنسان القديم انتقل من الحياة الرعوية إلى الحياة 
الزراعية ومــن بعدها استقرت حياته وصــولاً إلى 
الثورة الصناعية وتبعاتها، وكل نقلة في التطور 
العلمي للبشر تصنع معه حضارة جديدة وتطرح 

معها أسئلة وجودية وفلسفية صعبة جداً.
شكل جديد يتشكل للبشرية وجائحة «كوفيد 

- ١٩» سرعت إيقاع حصوله.

عادل درويش

حسين شبكشي
علي العميم
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حركة نشطة في أحد الأسواق بنيجيريا (رويترز)

«الفكر» تقترح بدء التفاوض على قواعد جديدة تعزز الشفافية والمراقبة

«مجموعة العشرين» لدور فاعل في خارطة إصلاح منظمة التجارة العالمية
الرياض: محمد الحميدي

تـــــــــجـــــــــري تــــــــحــــــــركــــــــات فــــي 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن لـــوضـــع 
أطـــــــر تـــفـــصـــيـــلـــيـــة كـــمـــقـــتـــرحـــات 
عــمــلــيــة وفـــاعـــلـــة يــمــكــن تبنيها 
مــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء كــخــارطــة 
طريق لإصلاح منظمة التجارة 
العالمية، إذ باتت أهمية إصلاح 
المــنــظــمــة ضــــرورة مــلــحــة لتدفق 
الاستثمار والأعــمــال وانسياب 
ســلاســل الإمــــــداد والــســلــع على 

المستوى العالمي.
وفـــــــــــي وثـــــــيـــــــقـــــــة، حـــصـــلـــت 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة 
مــنــهــا، جــــاء فــيــهــا: «فــــي الــوقــت 
الذي يواجه فيه العالم تحديات 
جائحة كــورونــا، أصبح وجــود 
منظمة تجارة عالمية فاعلة أكثر 
أهمية من أي وقـت مضى... ومع 
وجود التزامات إصلاح منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة - كــمــا جــرى 
فــــي مـــؤتـــمـــري بـــويـــنـــس آيــــرس 
 - وأوســـــاكــا لمجموعة العشرين 
فــإن هـذه الالــتــزامــات تعد عامة 
تـــوضـــح مـــــســـــارات إصــــلاح  ولا 

ملموسة».
وتـــقـــتـــرح مــجــمــوعــة الــفــكــر، 
المـــــنـــــضـــــويـــــة تـــــحـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن، أنــــــه فـــــي ظـــــل هـــــــذا 
الــجــمــود الــحــالــي الـــــذي يخص 
قضايا إصلاح منظمة التجارة 
العالمية، التركيز على عــدد من 
المــــســــارات المــلــمــوســة والـــواعـــدة 
لـــــــــــلإصـــــــــــلاح فـــــــــــي إجـــــــــــــــــــــراءات 
مفاوضات الاتفاقيات المفتوحة 
متعددة الأطراف وإدارة النظـام 
واتــــخـــــــــاذ الـــــقـــــرار، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن هــنــاك جــمــلــة مــن المــقــتــرحــات 
الــتــي يمكن مساهمة مجموعة 
العشرين بها من خلال تحسـين 
الــوظــائــف الرئيسـية للمنظمـة 
واعــــتــــمــــاد خــــــيــــــارات الإصــــــلاح 
الــفــنــيــة المــهــمــشــة. إلـــى تفاصيل 

أكثر:

مواقف متباينة

الــــوثــــيــــقــــة، أوردت  ووفــــــــق 
لــدى أعضاء  الفكر أن  مجموعة 

مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن مـــواقـــف 
متباينة على نطاق واسع بشأن 
مـــجـــالات الإصــــــلاح الــرئــيــســيــة، 
مثل تسوية المنازعات، ووضع 
النامية، والــتــراجــع عن  الــبــلــدان 
الــتــجــاريــة، مــا يجعل  الحمائية 
مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل أن يـــتـــم حــل 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة عــلــى 
المــــــدى الــقــصــيــر إلـــــى المــتــوســط 
لأنها تتطلب إجماعاً بين القوى 
التجارية الكبرى، بما فــي ذلك 
الولايات المتحدة والصين ودول 
أخـــــــــرى كـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 

واليابان.
وأشــارت إلى أنه من الممكن 
عــمــل الــنــظــام الــتــجــاري متعدد 
الأطــراف والتركيز على مناهج 
الإصلاح التكميلية التي يسهل 
تـــنـــفـــيـــذهـــا ويـــمـــكـــن أن تــســاعــد 
فــــي حـــمـــايـــة مــســتــقــبــل مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، مقترحة عدداً 
من المسارات الملموسة لإصلاح 
المنظمة يمكن اتباعها لتحسين 
أدائها وتعزيز التفاوض بشأن 
الــتــعــدديــة المــفــتــوحــة الاتــفــاقــات 
وإدارة النظام وإجــراءات اتخاذ 

القرار.

الوظائف الرئيسية

وتــــــرى مــجــمــوعــة الـــفـــكـــر أنـــه 
وسط الصعوبات الحالية بشأن 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة مــثــل تــســويــة 
المـــــــنـــــــازعـــــــات، ووضــــــــــع الــــبــــلــــدان 
النامية، ومنع وتراجع الحمائية 
التجارية ينبغي متابعة التركيز 
على عدد من الإصلاحات الفنية أو 
الإجرائية للحفاظ على الوظائف 
الــرئــيــســيــة لــلــمــنــظــمــة، وتــحــديــداً 
الــتــفــاوض بــشــأن قـــواعـــد جــديــدة 

وكذلك الشفافية والمراقبة.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، بــحــســب 
الوثيقة، يمكن تحسين الإجراءات 
المــؤســســيــة فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، وتــحــديــدا عــمــل اللجان 
الــقــرار، مشيرة  وإجـــــراءات صنع 
إلــى أن مجموعة العشرين يمكن 
أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز 
الــــحــــوار حــــول هــــذه الإصـــلاحـــات 
ووضـــــع خـــارطـــة طـــريـــق مــتــعــددة 

السنوات لإصلاح منظمة التجارة 
العالمية.

الأطراف المفتوحة

وتقول الوثيقة: أدى الجمود في 
الــدوحــة للتنمية  مــفــاوضــات جولة 
إلى التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية 
لــلإدارة التجارية متعددة الأطــراف 
في المنظمة التجارة العالمية، نظرا 
لــتــنــوع الأعـــضـــاء وتــغــيــر الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة ومــصــالــح كـــل عــضــو، 
بجانب تعديل كتاب قواعد المنظمة 
الذي عفا عليه الزمن بشأن عدد من 
الــقــضــايــا الــحــاســمــة مــثــل الــتــجــارة 
الـــرقـــمـــيـــة، والإعــــــانــــــات، والأشــــكــــال 
الــجــديــدة مــن الــحــمــائــيــة، والــبــيــئــة، 
بــمــا فــي ذلـــك تــغــيــر المــنــاخ والإدارة 
المـــســـتـــدامـــة لمـــصـــايـــد الأســـــمـــــاك أو 

الغابات أو التربة.
وأوردت الوثيقة أنه في المقابل، 
يوجد تقارب في المفاوضات متعددة 
الأطراف بين المجموعات الفرعية ما 
يــعــزز الاســتــعــداد لاتــخــاذ خــطــوات 
نحو تكامل أعمق، حيث تعد هذه 

الــطــريــقــة إحـــدى ســبــل المــضــي قدماً 
وإحــيــاء وظيفة وضــع الــقــواعــد في 
المنظمة. بجانب ذلك، ترى مجموعة 
الــفــكــر، فـــي الــوثــيــقــة، أنــــه يــمــكــن أن 
يــكــون هــنــاك نــوعــان مــن الاتــفــاقــات 
متعددة الأطراف: «اتفاقات متعددة 
الأطــــــراف مــغــلــقــة» - بــحــســب اتــفــاق 
مـــــراكـــــش - و«اتــــــفــــــاقــــــات مـــتـــعـــددة 
الأطـــــــراف مــفــتــوحــة» أو «اتـــفـــاقـــات 

الكتلة الحرجة».
وأضــــــافــــــت الـــــتـــــالـــــي: «بـــســـبـــب 
هــذه الطبيعة الحصرية لــلأطــراف 
المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف المـــغـــلـــقـــة، فـــإن 
اعتمادها ودمجها في دليل قواعد 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة يتطلب 
إجماعاً من جميع أعضاء المنظمة»، 
مهيبة بمجموعة العشرين تشجيع 
اســــتــــخــــدام المــــفــــاوضــــات المــفــتــوحــة 
متعددة الأطــراف في المجالات التي 
يشترك فيها عدد كبير من الأعضاء 

في نهج مشترك.

قابل للتطبيق

مـــــن أجــــــل جـــعـــل الاتــــفــــاقــــات 

متعددة الأطراف المفتوحة بديلاً 
قــابــلاً للتطبيق لــوضــع القواعد 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
تــشــيــر مــجــمــوعــة الــفــكــر، إلـــى أنــه 
من المهم لجميع أعضاء المنظمة 
الاتــــفــــاق عــلــى عــــدد مـــن المـــبـــادئ 
الأساسية التي ينبغي أن توجه 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين المـــجـــمـــوعـــات 
الفرعية للأعضاء بينها أن تكون 
المــــفــــاوضــــات مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
مــفــتــوحــة وشـــامـــلـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى إجـــراء المــفــاوضــات بشفافية 
لــضــمــان حــصــول الأعـــضـــاء غير 
المـــشـــاركـــين والــجــمــهــور الأوســــع 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات كــــافــــيــــة حــــول 
الــتــمــيــيــز  المـــفـــاوضـــات، وألا يــتــم 
ضــــد هــــــؤلاء الأعـــــضـــــاء مــــن غــيــر 
الأصليين إذا سعوا إلى العضوية 

فيما بعد.
وتـــــــــــــرى الـــــوثـــــيـــــقـــــة وجــــــــوب 
الـــعـــشـــريـــن  تـــــبـــــدأ مـــجـــمـــوعـــة  أن 
المــبــادئ والتصميم  حــــواراً حـــول 
الإجــرائــي ودور الأمــانــة واختيار 
المـــوضـــوعـــات لـــلأطـــراف المــتــعــددة 
الأطــراف المفتوحة لتعزيز عملية 

وضع القواعد في منظمة التجارة 
العالمية.

إدارة النظام

وتلفت وثيقة مجموعة الفكر 
إلــى أن إدارة النظام  «العشرين»  بـ
مــحــور إصــــلاح مــهــم يــنــبــنــي عليه 
الشفافية والمراقبة، حيث إن إحدى 
الوظائف الرئيسية لمنظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة هــــي ضــــمــــان الــشــفــافــيــة 
الــتــجــارة  فيما يتعلق بــســيــاســات 
الداخلية لأعضائها، مشيرة إلى 
أنه تم اختبار أهمية هذه الوظيفة 
خلال جائحة كورونا الذي أدى إلى 
إدخــال سياسات تجارية جديدة، 
بــمــا فـــي ذلـــك قــيــود الــتــصــديــر في 
جميع دول المنظمة، حيث يطلب 
منهم تقديم إخطارات بإجراءاتهم 
الــتــجــاريــة إلـــى الــهــيــئــات الــفــرعــيــة 
والمجالس واللجان التابعة لمنظمة 
لــتــقــيــيــم تنفيذ  الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
الـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات 

منظمة التجارة العالمية.
وتؤكد الوثيقة أنــه لا بد هنا 

مـــن مــســاعــدة الأمـــانـــة الــعــامــة من 
خــلال إنــشــاء منصة مــركــزيــة على 
لــزيــادة الشفافية، حيث  الإنترنت 
يمكن لمجموعة بــارزة من الخبراء 
والـــعـــلـــمـــاء الـــتـــجـــاريـــين المــســتــقــلــين 
تقديم المزيد من المشورة للمنظمة 
للمساعدة في إنشاء قناة إضافية 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات مـــــن مـــــصـــــادر غــيــر 

حكومية لجمع البيانات.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــــرى 
الوثيقة، أنه ينبغي تعزيز المراقبة 
من خلال إنشاء مجموعات خبراء 
صـــغـــيـــرة ومــســتــقــلــة تـــدعـــم أمـــانـــة 
منظمة التجارة العالمية في تحليل 
السياسات التجارية في سياق آلية 
استعراض السياسة التجارية، كما 
الــعــروض التقديمية  يجب تقديم 
فـــــي عـــــواصـــــم الـــــبـــــلـــــدان الـــــتـــــي تــم 
اســتــعــراضــهــا ويــجــب اســتــكــشــاف 
المـــعـــلـــومـــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أدوات 
لجعل هذه العمليات أكثر شمولاً.

اتخاذ قرار

بــيــنــمــا يـــظـــل الإجـــــمـــــاع أهـــم 

نــهــج لــصــنــع الــــقــــرار فـــي منظمة 
التجارة العالمية بشأن الالتزامات 
الــــــجــــــوهــــــريــــــة، تــــــوصــــــي وثـــيـــقـــة 
أنــه ينبغي على  مجموعة الفكر 
الأعـــــضـــــاء اســـتـــكـــشـــاف وتـــجـــربـــة 
آلـــيـــات بــديــلــة، لافــتــة إلـــى وجـــوب 
إنــــــشــــــاء مـــجـــمـــوعـــة عــــمــــل داخــــــل 
منظمة التجارة العالمية لتحديد 
الــقــرارات الأساسية التي تحتاج 
إلـــى تــوافــق فــي الآراء والـــقـــرارات 
الــتــي يــمــكــن أن تــســتــرشــد بفكرة 
الأغلبية العظمى (٨٠ في المائة من 
الأصوات الحالية وأغلبية البلدان 

من كل إقليم جغرافي).
إنــه لا بد من  وقالت الوثيقة 
المــضــي قــدمــاً لمجموعة العشرين 
بـــــــدور فــــي شــــــأن بـــعـــض قــضــايــا 
إصلاح المنظمة من خلال التركيز 
عــلــى المـــجـــالات الــتــي تــكــون فيها 
الإصــــلاحــــات مــمــكــنــة ويــمــكــن أن 
تحسن التجارة العالمية أو تحقق 
استقرارها، مضيفة أن هناك عدة 
طرق يمكن لمجموعة العشرين من 
خلالها دعــم مناقشات الإصــلاح 

في المنظمة.
وطــــالــــبــــت الـــوثـــيـــقـــة أنــــــه مــن 
الـــضـــروري الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط 
الــــقــــوة فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
كــمــنــتــدى غــيــر رســـمـــي لــلــتــعــاون 
بــــين مــخــتــلــف الـــــرؤســـــاء والــــــدول 
والحكومات؛ مؤكدة أن المجموعة 
يــمــكــنــهــا أن تــــركــــز عـــلـــى تــعــزيــز 
الــــحــــوار، لا ســيــمــا دور الأطــــراف 
المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف المـــفـــتـــوحـــة، 

وإدارة النظام، وصنع القرار.
حــــاجــــة  هــــــنــــــاك  أن  وزادت 
لتحسين الاتــصــال بــين الفاعلين 
الرئيسيين وبناء الثقة المتبادلة، 
مـــع الــنــظــر إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد من 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة لا ســيــمــا مع 
وجــود عدة مقاربات واعــدة نحو 
بناء الإجــمــاع، وإشـــراك أصحاب 
المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين فـــي نــظــام 
الــتــجــارة، بما فــي ذلــك المنظمات 
الــــــدولــــــيــــــة، كــــمــــا يــــمــــكــــن إنــــشــــاء 
مــجــمــوعــة خــبــراء تــجــاريــة بـــارزة 
تـــقـــدم تـــقـــاريـــرهـــا إلـــــى مــجــمــوعــة 
العشرين على أساس سنوي حول 
الــتــجــارة  عملية إصــــلاح منظمة 

العالمية.

مجموعة العشرين تضطلع بدور في التوصية لإصلاح منظمة التجارة العالمية... وفي الإطار شعار مجموعة العشرين ومجموعة الفكر (الشرق الأوسط)

 الصين: الاستثمار الأجنبي المباشر
يرتفع ١٨ ٪ خلال أغسطس

بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــع حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــار 
الأجنبي المباشر الذي تدفق على 
البر الرئيسي الصيني والمستخدم 
فعليا، بنسبة ١٨٫٧ في المائة على 
أساس سنوي في شهر أغسطس 
إلــى ٨٤٫١٣ مليار  الماضي، ليصل 
يـــوان (نــحــو ١٢٫٣ مــلــيــار دولار)، 

بحسب وزارة التجارة الصينية.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن الـــوزارة 
أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، بـــلـــغ حــجــم 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
المتدفق إلى البر الرئيسي الصيني 
٦١٩٫٧٨ مليار يوان، بزيادة قدرها 
٢٫٦ في المائة على أساس سنوي.

وبــــــلــــــغ حـــــجـــــم الاســــتــــثــــمــــار 
الأجــنــبــي فـــي صــنــاعــة الــخــدمــات 
الفترة  ٤٧٦٫٦١ مليار يــوان خــلال 
مـــــن يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) - 
أغسطس (آب) الماضيين، بزيادة 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  نــســبــتــهــا ١٢٫١ 
أساس سنوي، بينما ارتفع حجم 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي قــطــاع 
الـــخـــدمـــات فــائــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
بواقع ٢٨٫٢ في المائة خلال الفترة 

نفسها.
وزاد حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
القادمة مــن هولندا بنسبة ٧٣٫٦ 
في المائة، ومــن بريطانيا بنسبة 
١٧٫٢ فـــي المــــائــــة، حــســب بــيــانــات 

الوزارة.
في غضون ذلك، وعقب الحظر 
الذي فرضته الصين على استيراد 
لــحــوم الــخــنــازيــر الألمــانــيــة بسبب 
حمى الخنازير الأفريقية، أعلنت 
وزارة الزراعة الألمانية عزمها على 
مواصلة تعزيز الفرص التجارية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة 
الــســبــت ردا عــلــى استفسار  أمـــس 
في برلين، إن الوزارة على اتصال 
بالحكومة الصينية للتوصل إلى 

اتفاق إقليمي.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، يــهــدف 
الاتــفــاق إلــى قصر وقــف استيراد 
لــحــوم الــخــنــازيــر مــن ألمــانــيــا على 
المــنــاطــق الألمـــانـــيـــة المـــتـــضـــررة من 
حمى الخنازير الأفريقية، وكذلك 
الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي. 
وأكدت الوزارة أن الجانب الصيني 

أعلن حظر الاستيراد.
وعقب ظهور أول حالة إصابة 
بــحــمــى الــخــنــازيــر الأفــريــقــيــة في 
ألمانيا، فرضت الصين حظرا على 
استيراد لحوم الخنازير من هناك، 
الــجــمــارك  حــســبــمــا أعــلــنــت إدارة 
الــصــيــنــيــة الــســبــت. والـــصـــين هي 
أكبر مشتر للحوم الخنازير من 

ألمانيا.
وكانت وزارة الزراعة الألمانية 
أعلنت ردا على استفسار في وقت 
سابق أمس، أنها لم تتلق خطابا 
بذلك مــن الجانب الصيني حتى 
الآن. وجاء الحظر بعد يومين من 
اكــتــشــاف المـــرض لأول مـــرة، وهــو 
مرض قاتل للخنازير ولكنه غير 
ضـــار بــالــبــشــر. وقـــد نــفــق خنزير 
بري في ولاية براندنبوغ الألمانية 

بالقرب من الحدود مع بولندا.
وتعتبر الصين أكبر مستهلك 
للحوم الخنازير في العالم. ومنذ 
أن اضــطــرت إلـــى مــكــافــحــة تفشي 
حمى الخنازير على نطاق واسع 
في أواخر عام ٢٠١٨، اتخذت البلاد 
إجراءات صارمة في هذا الصدد. 
ونفق أكثر من ١٠٠ مليون خنزير 
أو تـــم ذبــحــهــا فـــي الـــصـــين الــعــام 

الماضي.

توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع

عجز الميزانية الأميركية يتجاوز ٣ تريليونات دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخزانة الأميركية، 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»  إن جـــائـــحـــة 
دفــــعــــت عــــجــــز مــــيــــزانــــيــــة حـــكـــومـــة 
الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 
ثــلاثــة تــريــلــيــونــات دولار فــي أول 
١١ شهراً من السنة المالية ٢٠٢٠، 
وهــو مــا يــزيــد على ضعفي الرقم 
الــقــيــاســي الــســابــق لــعــام بــأكــمــلــه. 
وسط توقعات بتعافي الاقتصاد 

بأسرع من المتوقع.
وكان عجز الميزانية لأغسطس 
(آب) ٢٠٠ مليار دولار، وهــو غير 

بــعــيــد عــــن الـــعـــجـــز فــــي أغــســطــس 
٢٠١٩، وأقــل مــن ٢٤٥ مليار دولار 
توقعها المحللون في استطلاع رأي 

أجرته «رويترز».
والعجز البالغ ٣٫٠٠٧ تريليون 
دولار منذ بداية العام هو تقريباً 
ثلاثة أمثال عجز ١٫٠٦٧ تريليون 
قــبــل  نـــفـــســـهـــا  الــــفــــتــــرة  فـــــي  دولار 
عــام، وهــو ناجم عــن زيـــادة هائلة 
فـــي الإنــــفــــاق الــحــكــومــي لمــواجــهــة 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لجائحة 

فيروس «كورونا».
كـــان الــرقــم الــقــيــاســي السابق 
لــلــعــجــز فـــي فــتــرة ١١ شــهــراً ١٫٣٧ 

أعــلــنــتــه  تــريــلــيــون دولار، والــــــذي 
وزارة الخزانة في ٢٠٠٩ خلال الأزمة 
والـــركـــود المــالــيــين. وكـــان إجمالي 
عجز الميزانية فــي ٢٠٠٩ بأكملها 
١٫٤ تريليون دولار. تنتهي السنة 

المالية في ٣٠ سبتمبر (أيلول).
وزادت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة بــــقــــوة فــي 
أغــــســــطــــس؛ لـــكـــن مـــــن المـــــرجـــــح أن 
التباطؤ فــي ســوق العمل لا يــزال 
يضغط على التضخم، وذلـــك في 
الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد 

من ركود ناجم عن «كوفيد- ١٩».
يــــوم  الــــعــــمــــل  وقـــــالـــــت وزارة 

الـــجـــمـــعـــة، إن مـــؤشـــرهـــا لأســـعـــار 
المــائــة  فــي  المستهلكين صــعــد ٠٫٤ 
في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر 
٠٫٦ في المائة في يونيو (حزيران) 
ويـــولـــيـــو (تــــمــــوز) بــعــد نـــــزول في 
الشهور الثلاثة السابقة، إذ بددت 
إجــــــــراءات وقــــف أنــشــطــة الأعـــمـــال 
لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» 

الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى 
أغــســطــس، ارتــفــع المــؤشــر ١٫٣ في 
المائة بعد أن زاد واحداً في المائة في 
يوليو. كان اقتصاديون استطلعت 
«رويـــتـــرز» آراءهــــم تــوقــعــوا زيـــادة 

المؤشر ٠٫٣ في المائة في أغسطس، 
وارتفاعه ١٫٢ في المائة على أساس 

سنوي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رفــــع «بــنــك 
لــلــنــاتــج  تــوقــعــاتــه  أمـــيـــركـــا»  أوف 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الأمـــيـــركـــي في 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام، وقــلــص 
الرابع؛ لكنه أشار  توقعاته للربع 
إلــى أنــه رغــم وجــود معوقات، فإن 
الاقــتــصــاد قــد يــتــعــافــى أســــرع من 

المتوقع.
ورفع قسم الأوراق المالية لدى 
الــبــنــك تــقــديــراتــه لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 

٢٧ في المائة من ١٥ في المائة؛ لكنه 
الــرابــع إلى  قلص توقعاته للربع 
نمو ثلاثة في المائة من خمسة في 
المائة فصلياً، على أساس التعديل 
في ضوء العوامل الموسمية، وذلك 

حسبما قال في مذكرة بحثية.
كما قالت ميشيل ماير مديرة 
شـــؤون الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لــدى 
الــبــنــك، إنــهــا صـــارت تتوقع عــودة 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي إلـــى 
مــســتــويــات مــا قــبــل «كــوفــيــد- ١٩» 
الــــربــــع الأول مــــن ٢٠٢٢،  بـــحـــلـــول 
وهــو أقــرب بثلاثة أربــاع سنة عن 

توقعات سابقة للبنك.

تعافي أكبر اقتصاد في أفريقيا يحتاج لإجراءات أقوى بسوق الصرف في نيجيريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك الــــدولــــي إن الــبــنــك 
المــركــزي النيجيري يــجــب أن يعزز 
جـــهـــوده لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط على 
أســــواق الــصــرف الأجــنــبــي مــن أجــل 
تلبية الطلب المتنامي على العملة 
الـــصـــعـــبـــة فـــــي أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 

أفريقيا.
وقــال شوبهام تشودري مدير 
إدارة نيجيريا بالبنك الدولي، وفق 
وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه بينما 
المـــركـــزي باستئناف  الــبــنــك  يــرحــب 
الـــدولار بعد خمسة أشهر من  بيع 
الــتــوقــف «فــــإن تــحــركــا مــســتــمــرا بل 
وأقوى والتزاما واضحا منه سوف 
يقطع شــوطــا طــويــلا نحو تسهيل 

عملية تعاف أقوى».
وكــــانــــت تـــلـــك الــــدولــــة الـــواقـــعـــة 
في غــرب أفريقيا قد تضررت جراء 
نقص حاد في الدولار بعد أن أوقف 

البنك المركزي عمليات بيع العملة 
الأجنبية الأسبوعية بين البنوك في 

مارس (آذار).
وأدى تفشي فــيــروس كــورونــا 
التالية لاقتصادات  وحالة الإغــلاق 
كــبــرى إلـــى تــراجــع فــي أســعــار خــام 
النفط، الذي يشكل أكثر من ٩٠ في 
المــائــة مــن دخــل الــبــلاد مــن العملات 

الأجنبية.
وكــانــت شــركــات ومــســتــوردون 
قــد اشــتــكــوا مــن أن إجـــــراءات البنك 
المـــركـــزي لــلــدفــاع عـــن عــمــلــة الــنــيــرة 
المحلية والــحــفــاظ على احتياطات 
أجـــنـــبـــيـــة، قــــد أضــــــرت بــعــمــلــيــاتــهــم 
وقـــــدرتـــــهـــــم عــــلــــى ســـــــــداد ديـــونـــهـــم 

بالدولار.
كـــــــــــان مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الـــنـــيـــجـــيـــري قـــــد قــــــال آخــــــر الــشــهــر 
نــيــجــيــريــا  اقــــتــــصــــاد  المــــــاضــــــي، إن 
انـــكـــمـــش ٦٫١ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الثاني من ٢٠٢٠ مقارنة به قبل عام، 

بفعل إجــراءات الحجر الصحي في 
أكــبــر مــديــنــتــين وانــخــفــاض أســعــار 

النفط.
وأعلنت نيجيريا الواقعة في 
غـــرب أفــريــقــيــا، وهـــي أكــبــر اقتصاد 
وأكــبــر منتج للنفط فــي الــقــارة، عن 

أول حالة إصابة بفيروس كورونا 
أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط). وفــرضــت 
إجراءات إغلاق شامل لما يزيد على 
شــهــر فــي لاغــــوس المــركــز الــتــجــاري 
أبــوغــا وهو  للبلاد وفــي العاصمة 

ما استمر حتى أوائل مايو (أيار).

وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات في 
تـــقـــريـــره: «يُـــعـــزى الـــتـــراجـــع بــدرجــة 
كــبــيــرة إلــــى مــســتــويــات أقــــل كــثــيــراً 
للنشاط الاقتصادي محلياً ودولياً 
خلال الربع، نتيجة لإجراءات العزل 
فــــي أنــــحــــاء الـــــــدول بـــهـــدف احـــتـــواء 

جائحة كوفيد - ١٩».
الــخــام ١٫٨١ مليون  إنــتــاج  بلغ 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي الــــربــــع الــثــانــي 
مـــقـــارنـــة مــــع ١٫٩٨ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن ٢٠١٩. 
كان اقتصاد نيجيريا يعاني بالفعل 
من نمو بطيء قبل الجائحة وعقب 
ركود في ٢٠١٦. وكان صندوق النقد 
الــدولــي يتوقع أن ينخفض الناتج 
المحلي الإجمالي لنيجيريا ٥٫٤ في 
المـــائـــة هـــذا الـــعـــام، فـــي حـــين تتوقع 
الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بما 

يصل إلى ٨٫٩ في المائة في ٢٠٢٠.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب 
الإحــــــصــــــاءات فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الشهر بلوغ معدل البطالة ٢٧٫١ في 
المــائــة فــي الــربــع الثاني. فــي غضون 
ذلك، ارتفع التضخم للشهر الحادي 
عشر على التوالي في يوليو (تموز)، 
المـــــائـــــة، أعــلــى  فــــي  مـــســـجـــلاً ١٢٫٨٢ 

مستوى له في أكثر من عامين.



«توتال» الفرنسية تتفق مع أوغندا 
على مد خط أنابيب لنقل النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «تــوتــال» الفرنسية للنفط إنها 
الــتــي ستمهد  اتفقت مــع أوغــنــدا بــشــأن القضايا 
الطريق لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مد 

خط أنابيب لتصدير النفط الخام.
وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى الانــفــراجــة المتعلقة بخط 
الأنابيب البالغ طوله ١٤٤٥ كيلومترا خلال اجتماع 
بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» 

باتريك بوياني.
وقــالــت الــشــركــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي من 
العاصمة الأوغندية كمبالا، وفق وكالة بلومبرغ، 
إن الاتفاق سيمهد الطريق لاتخاذ قرار الاستثمار 

في الخط في «الأشهر المقبلة».
وتــســعــى شــركــة تـــوتـــال الآن لإبـــــرام اتــفــاقــيــة 
مماثلة مع الحكومة المضيفة في تنزانيا، حيث 
يــمــر خــط الأنــابــيــب عــبــر أراضــيــهــا، وذلـــك لإكــمــال 
الــعــطــاءات لجميع عقود الهندسة  عملية تقديم 

والمشتريات والبناء، وفقا للبيان.

وتــقــود الشركة الفرنسية خططا لبناء خط 
أنابيب من حقول النفط الأوغندية في غرب البلاد 
إلــى ميناء تانجا التنزاني بالتعاون مــع شركة 
«كـــنـــوك» الصينية للنفط والــحــكــومــتــين. وقــالــت 
شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة فـــي تــنــزانــيــا فـــي يــونــيــو 
قـــرارا استثماريا  المــاضــي إنها تتوقع  (حــزيــران) 
نهائيا للمشروع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وذكـــــــر بـــحـــث أجـــــرتـــــه مـــنـــظـــمـــة «أوكــــســــفــــام» 
الخيرية الدولية، أن خط أنابيب النفط المقرر أن 
تقيمه أوغندا سيؤدي إلى أن تخسر أكثر من ١٢ 
ألـــف أســـرة أرضــهــا ويــهــدد أيــضــا الــنــظــم البيئية 
الحساسة، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
يوم الجمعة. وأضافت المنظمة الخيرية ومقرها 
لــنــدن، أن صــنــاعــة الــنــفــط الــخــام لــلــدولــة الــواقــعــة 
شرق أفريقيا لديها «عمليات مبهمة» لتعويض 
الأسر المتضررة. وتابعت المنظمة أن شركات النفط 
الكبرى والحكومة يتعين أن تعالج هذه القضايا 

قبل المرحلة المقبلة للمشروع.
وتواجه المنشأة، التي تبلغ تكلفتها ٣٫٥ مليار 
دولار، معارضة من جانب نشطاء حماية البيئة.

السويد تبحث تأثير الوباء
على أوراقها النقدية وعملاتها المعدنية

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــســويــد بــــدء عــمــلــيــة مــواجــهــة نقص 
الــســيــولــة، حــيــث يـــدفـــع الــــوبــــاء أوراقــــهــــا الــنــقــديــة 
وعملاتها المعدنية للانقراض، طبقاً لما ذكرته وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء السبت.
كــــــــان ســــتــــيــــفــــان أنــــجــــفــــيــــس، مــــحــــافــــظ بــنــك 
«ريــــكــــســــبــــانــــك»، قــــد ألمــــــح مــــؤخــــراً إلــــــى أن بــعــض 
السويديين الشباب «ليست لديهم أي فكرة» عما 
المــتــاح بالفعل. ويبدي  المــال الحقيقي  يبدو عليه 
أنجفيس وآخرون قلقاً بشأنه، ويقول إن المشرعين 
ربــمــا يــحــتــاجــون لــلــتــدخــل قــبــل فــــوات الأوان. ولــم 

يتضح بعد مدى خطورة الافتقار إلى السيولة.
إلــى المعاملات الرقمية بمنافع  يأتي التحول 
كثيرة، من بين ذلك نوع الشفافية التي تجعل أشياء 
مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي أكثر صعوبة.

لــكــن يـــبـــدو أن الـــســـويـــد عـــبـــرت نــقــطــة تــحــول 
حاسمة. وإذا لم يكن هناك أي سيولة على الإطلاق، 

ماذا سيحدث إذا تعطلت الشبكات الرقمية.
فـــي الأثــــنــــاء، اقـــتـــرحـــت حــكــومــة الـــســـويـــد في 

مشروع ميزانيتها الجديدة أن تكون مشروعات 
الاستثمار الصديقة للبيئة مؤهلة للحصول على 

ضمانات ائتمانية حكومية.
وقالت الحكومة، في بيان، إن المقترح القائم 
على اتفاق بين الحكومة وحلفائها في الميزانية؛ 
حـــزب الــوســط والــلــيــبــرالــيــون، «يــرمــي إلـــى تمكين 
المـــزيـــد مـــن مــشــروعــات الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي في 
السويد من الإســهــام في تحقيق أهــداف منظومة 

البيئة وإطار عمل سياسة المناخ».
وســيــتــم تــقــيــيــم الــضــمــانــات الائــتــمــانــيــة على 
أساس قواعد محايدة تكنولوجياً، ويتم إصدارها 
لسنوات عدة تبدأ من النصف الأول من ٢٠٢١. وفي 
عام ٢٠٢١ سترقى الضمانات المالية إلى حد أقصى 

يبلغ ١٠ مليارات كرونة (١٫١٤ مليار دولار).
يُـــقـــدر إطـــار  لـــعـــام ٢٠٢٢، فـــســـوف  وبــالــنــســبــة 
بـــ١٥ مليار كرونة، ولعام ٢٠٢٣ سوف  الضمانات 
يـــبـــلـــغ ٢٥ مـــلـــيـــار كـــــرونـــــة. وســـــــوف يـــتـــم صــيــاغــة 
الإجراءات بحيث تكون متوافقة مع قواعد الاتحاد 
الــحــكــومــيــة، حسبما ذكــرت  الأوروبـــــي للمساعدة 

«بلومبرغ».

أرجعته لسياسة الحكومة ونقاط الضعف الخارجية

ض تصنيف تركيا الائتماني وتتوقع أزمة في المدفوعات
ّ
«موديز» تخف

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

خــفــضــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــفــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة الــــدولــــيــــة «مـــــوديـــــز» 
التصنيف الائــتــمــانــي لتركيا من 
إلـــــى «بـــــي ٢»، مــــع نــظــرة  «بـــــي ١» 
مــســتــقــبــلــيــة «ســـلـــبـــيـــة»، قـــائـــلـــة إن 
نــقــاط الــضــعــف الــخــارجــيــة للبلاد 
ستتسبب على الأرجح في أزمة في 
المــدفــوعــات، وإن مصداتها  مــيــزان 

المالية آخذة في التناقص.
وأضــافــت «مــوديــز»، فــي بيان 
أصدرته ليل الجمعة/ السبت، أنها 
قامت بمراجعة لتصنيف تركيا، 
لافــتــة إلــى أنــه «مــع تــزايــد المخاطر 
الــــتــــي تــــهــــدد الــــوضــــع الائـــتـــمـــانـــي 
لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد 
لا تــنــوي أو لا تــقــدر على التعامل 

بشكل فعال مع هذه التحديات».
وحــــــددت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة ٣ 
تــلــعــب دوراً في  عـــوامـــل رئــيــســيــة 
خــفــض التصنيف الائــتــمــانــي لأي 
دولـــــة؛ وهــــي المــخــاطــر الــســيــاســيــة 
ومـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات، والمــــخــــزون 

المالي، والملف الائتماني.
وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
أعـــلـــنـــت «مــــــوديــــــز» أن الاقـــتـــصـــاد 
التركي سيتعرض لانكماش حاد 
خــلال الــعــام الــجــاري، بسبب أزمــة 
وبــاء فــيــروس كــورونــا، ولــم تحدد 
نــســبــة الانـــكـــمـــاش، إلا أنــهــا سبق 
وأعــلــنــت، مــطــلــع الــشــهــر ذاتــــه، أنــه 

ســيــنــكــمــش بــنــســبــة ٥ فــــي المـــائـــة، 
وهــو مــا يتناقض مــع تصريحات 
المسؤولين الأتــراك، وفي مقدمتهم 
وزيـــــــــر الـــــخـــــزانـــــة والمـــــالـــــيـــــة بـــــرات 
البيراق، الذي أعلن أن «الاقتصاد 
سيحقق نمواً كبيراً بحلول نهاية 

العام يزيد على ٥ في المائة».
ولــــفــــتــــت «مــــــــوديــــــــز» إلــــــــى أن 
الــــتــــضــــخــــم فــــــي تــــركــــيــــا يــــواصــــل 
الارتــفــاع، فبالرغم من أن الأســواق 
المـــالـــيـــة حــقــقــت اســــتــــقــــراراً مــؤقــتــاً 
فـــــإن مـــخـــاوف  خـــــلال عـــــام ٢٠١٩، 
جـــــــديـــــــدة ظــــــهــــــرت فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــالــشــفــافــيــة والــســيــاســات أفــســدت 
هــذا الاســتــقــرار، وأدت إلــى تراجع 
احتياطات النقد الأجنبي وزيادة 
شراء المواطنين للعملات الأجنبية، 
مـــا أســهــم فـــي هــبــوط كــبــيــر لــلــيــرة 
التركية التي يجري تداولها حالياً 
عــنــد مــســتــوى قــيــاســي يــقــتــرب من 

٧٫٥٠ ليرة للدولار.
وحــذرت الوكالة من أن تركيا 
قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر 
صـــرف الــعــمــلــة تــفــوق الأزمــــة التي 
يـــؤدي  شــهــدتــهــا عــــام ٢٠١٨، وقــــد 
الأمـــــر إلــــى حـــــدوث ظـــــروف مــالــيــة 
صعبة للغاية. ولم تعلن «موديز» 
تــحــديــثــهــا لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لـــتـــركـــيـــا، الــــــذي كـــــان مــــقــــرراً فــــي ٥ 

يونيو (حزيران) الماضي.
بـــيـــانـــات مــــن وزارة  أظــــهــــرت 
التجارة أن العجز التجاري التركي 

قفز ١٧٠ في المائة، إلى ٦٫٣١ مليار 
دولار في أغسطس (آب)، إذ جعلت 
انخفاضات غير مسبوقة في قيمة 
الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء 
الــــذهــــب، وعـــلـــى خــلــفــيــة مـــخـــاوف 
حيال نضوب عملات الاحتياطيات 

الأجنبية.
وقــــــــــــالــــــــــــت «مــــــــــــــــوديــــــــــــــــز» إن 
احـــتـــيـــاطـــيـــات تـــركـــيـــا تــتــجــه نــحــو 
الـــنـــزول مــنــذ ســـنـــوات، لكنها الآن 

عــنــد مــســتــوى هــو الأقـــل فــي عقود 
الــنــاتــج المحلي  كنسبة مئوية مــن 
الإجمالي بسبب مــحــاولات البنك 
المركزي غير الناجحة للحفاظ على 

تماسك الليرة منذ بداية العام.
وأبقت «مــوديــز» على النظرة 
المستقبلية للبلاد عند «سلبية»، 
عــازيــة ذلـــك إلـــى زيــــادة مستويات 
الــتــي قد  المــخــاطــر الجيوسياسية 
تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها 

بــــالــــولايــــات والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والتوتر في شرق البحر المتوسط.
فـــي  الــــــتــــــوتــــــر  حـــــــــدة  وزادت 
الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة بـــــين تــركــيــا 
والــــيــــونــــان، الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، بــشــأن حــقــوق التنقيب 
عـــــــن الـــــنـــــفـــــط والــــــــغــــــــاز فـــــــي شـــــرق 
المــتــوســط. وفـــي نــهــايــة أغــســطــس، 
انــتــقــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــركــيــا 
بشدة بعد إعلانها تمديد أعمال 

الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــــغـــــاز فـــــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط قــبــالــة ســـواحـــل قــبــرص 
حــتــى منتصف سبتمبر (أيــلــول) 

الجاري.
وكــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات وأرقــــــــــام 
اقتصادية تركية رسمية، عن ضعف 
تــركــيــا فــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
مع دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي 
الــيــورو)، والتي قد يلجأ  ومنطقة 
إليها التكتلان حال إصرار الرئيس 

رجب طيب إردوغــان على التدخل 
«غـــيـــر الـــشـــرعـــي» فــــي مـــيـــاه شـــرق 

المتوسط.
وتعد دول الاتــحــاد الأوروبــي 
الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر لتركيا، 
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، وبـــــإمـــــكـــــان الاتـــــحـــــاد 
اللجوء إلى ورقة التجارة في حال 
تــعــنــت تــركــيــا ورفــضــهــا الامــتــثــال 
للتوصيات الأوروبية بشأن تراجع 
ســفــنــهــا لــلــتــنــقــيــب إلــــــى مــيــاهــهــا 

الإقليمية.
وبلغ إجمالي صادرات تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبــي في الأشهر 
السبعة الأولى من العام ٣٧ مليار 
دولار، تشكل نسبة ٤١٫١ في المائة 
من إجمالي الصادرات التركية إلى 
أنــحــاء العالم البالغة ٩٠  مختلف 

مليار دولار.
وبــإمــكــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــضــغــط بــالــتــوقــف عـــن الــتــصــديــر 
وبــخــاصــة للسلع الرئيسية نحو 
تركيا، إذ بلغت واردات تركيا من 
دول الاتــحــاد فــي الأشــهــر السبعة 
الأولى من العام، نحو ٣٧٫٦ مليار 
دولار، وفق بيانات معهد الإحصاء 

التركي.
وتــــســــتــــطــــيــــع دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، مـــــــن خــــــــــلال الــــبــــنــــك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، فــــرض قــيــود 
عـــلـــى حـــركـــة الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي بــين 
البنوك التركية والبنوك المراسلة 
الأوروبية، كإحدى أدوات الضغط 

على تركيا للتراجع عن خطواتها 
«الاستفزازية» في شرق المتوسط.

ويـــقـــول الــخــبــراء إن الــخــطــوة 
الأوروبــيــة فــي حــال تنفيذها، فإن 
الــلــيــرة الــتــركــيــة ستهبط إلـــى قــاع 
جديد أعمق من ٧٫٥ ليرة للدولار 
المـــســـجـــل حـــالـــيـــاً. وتــــواجــــه تــركــيــا 
واحـــدة مــن أعــقــد أزمــاتــهــا النقدية 
الــنــاجــمــة عــن شــح الــنــقــد الأجنبي 
ممثلاً بالدولار الأميركي واليورو 

الأوروبي محلياً.
ويؤكد مراقبون أن توجهات 
الرئيس التركي تسببت في خسارة 
تركيا مكاسبها الاقتصادية، التي 
فـــي منطقة  حــقــقــتــهــا مــنــذ ٢٠٠٢، 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
مقابل استفادة اليونان وتقاربها 

مع الدول العربية المعتدلة.
وتـــــــوضـــــــح بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الإحـــصـــاء الــتــركــي الــــصــــادرة عــام 
فـــي تركيا  الــطــاقــة  ٢٠١٩ أن عــجــز 
بلغ أكثر من ٤١ مليار دولار، وهو 
رقم ترى أنه يمكنها توفيره حال 
السيطرة بشكل غير مباشر على 
صناعة النفط الحالية والمتوقعة 
في ليبيا، التي وقعت مع حكومة 
الــــــوفــــــاق الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي طـــرابـــلـــس 
مذكرة تفاهم في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، لتحديد مناطق 
الــصــلاحــيــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 
وأطلقت معها مباحثات للتنقيب 

عن النفط والغاز براً وبحراً.

١٦ اقتصاد

مرت العملية التعليمية منذ أقدم العصور بمراحل مختلفة حتى 
رســت مبادئها منذ الــرومــانــيــين والــهــنــود على أربــعــة مــبــادئ: المكان 
والمعلم واللوح والطالب، ومع الاختلاف الجزئي في مرحلة فإن المبادئ 

الأربعة ظلت ثابتة.
ومـــع ازدهــــار حــضــارة الــعــرب والمــســلــمــين اســتــمــرت هـــذه الأركـــان 
«الكتاتيب»، وجرى تطور طفيف على  الأربعة قائمة عبر ما يعرف بـ
هذه العملية التعليمية في زمن العرب يمكن تسميته بالانتساب أو 
التعليم عــن بعد، وهــو أن يتعلم الطالب بطريقته ولكنه فــي نهاية 
المطاف لا بد أن يختبر على يد شيخ معتمد في علم معين هو المخول 
بأن يمنحه الشهادة أو يخرجه كما نقول في زمننا هذا، وهي في ذلك 
الوقت كانت تسمى «الإجازة»؛ أي أنه ممتحن ومجاز، أي ناجح على 

يد شيخ معتمد في علمه.
لم تتغير العملية في زمننا كثيراً، فظهر ونحن في المرحلة الثانوية 
«المنازل»، حيث يدرس الطالب في منزله ويأتي  وما قبلها ما يسمى بـ
ليمتحن معنا، وكان أغلب طلاب المنازل من الموظفين، وكانوا يحظون 

بمعاملة خاصة من المدرسين بوصفهم مكافحين.
وفي الجامعات هناك ما يعرف بالانتساب، أي ينتسب الطالب 
المــدرجــات الجامعية مع  إلــى الجامعة ويــدرس في بيته ويختبر في 
المــنــتــظــمــين، وهـــو أســلــوب تــعــرفــه جــمــيــع الــجــامــعــات الــعــربــيــة، ولعل 
الجامعات العربية عرفت خللاً في هذا النوع من التعليم فاستبدلته 
بما يعرف بالانتساب الجزئي، وهو يتطلب حضوراً معيناً من الطالب 

المنتسب.
اتــخــاذ قــرار  الــعــرب على  جائحة كــورونــا أجــبــرت وزراء التعليم 
التعليم عن بعد بسبب الجائحة، وهذا أمر مفهوم ومبرر، وكنت قد 
كتبت في هذه الصحيفة أنه ربما أصبح التعليم عن بعد مطلباً وليس 
إجباراً تجبرنا عليه ظروف معينة، ومن أهم هذه الأسباب التي تدفع 
للتعليم عند بعد، الوقت والحفاظ عليه، وتقليل الرحلات المرورية 
من البيت إلى المدرسة والعكس، والأهم من هذا كله تخفيض تكاليف 
العملية التعليمية التي ترهق الأســـر... التعليم عن بعد سيجعلنا 
نتعرف على المعلم الجيد ونستبعد المعلم السيئ، وتسجيل الدرس 
سيجعل الطالب قادراً على مراجعته في أي وقت ودون إرهاق المعلم. 

الدراسة عن بعد ستجعل تزاحم الصفوف أمراً من الماضي.
يتبقى أن هناك مجموعة من العوائق التي يجب تذليلها قبل أن 
نعتمد الدراسة عن بعد، وأولها حل مشكلة الاتصالات، ورغم صعوبة 
المشكلة فأنا على يقين بأنه إذا اعتمد التعليم عن بعد فإن أبراج شركات 
الاتصالات العربية ستصل كل قرية، لأن شركات الاتصالات تبحث عن 
الربح، وإذا عرفت أن هناك مجموعة من العملاء في قرى معينة فهي 

مستعدة لإنشاء أبراجها.
قـــادرة على شـــراء أجــهــزة الحاسب  يتبقى أن بعض الأســـر غير 
الآلي، ولأن الحاجة أم الاختراع فستنشأ سوق للحواسيب المستعملة، 
كما نشأت سوق للكتاب المستعمل في كل أنحاء العالم العربي ولعل 
أشهرها سوق «سور الأزبكية» في مصر، التي كانت تباع عندها الكتب 

المستعملة، ولا أعرف إن كانت قائمة أم اندثرت.
نتبقى في الأسر مدقعة الفقر، وهذه لن تعدم المساعدة، سواء من 

الدولة أو من الجمعيات الخيرية.
التعليم عن بعد سيقلل عدد المدارس وسيغير نمط بنائها، فبدلاً 
من بناء مدرسة تتسع لكل الأغراض تحتوي الصف والملعب الرياضي 
والمسرح، فسنجد في الحي مدرسة كاملة للألعاب الرياضية، تشمل 
جميع الملاعب: قدم، وسلة، وتنس، وقفز، وغيرها من الألعاب، وبهذا 
الــحــي وربما  الـــذي سيستفيد منه الطلبة فــي  نضمن جـــودة الملعب 
غيرهم، وبالتأكيد سيستوعب مركزاً أو اثنين لطلبة الحي الواحد، 

خاصة إذا تم تشغيله مساء بحيث يرافق أولياء الأمور الطلبة.
ومثل هذا مبنى للفنون والرسم والمسرح وغيرها، وأيضاً مبنى 
للمعامل العلمية الكيمياء والفيزياء وغيرها. هــذه بعض النتائج 
لــم أتطرق  للتعليم عــن بعد وليس كلها لأن هناك نتائج اجتماعية 
إليها، أمــا التكلفة الاقتصادية فإنها ستنخفض ســواء على الدولة 
أو على الأسرة، لذلك لم أستغرب حينما قال وزير التعليم السعودي 
الدكتور حمد آل الشيخ إن التعليم عن بعد لم يعد بديلاً ولكنه أصبح 

خياراً استراتيجياً.
كل ما أتمناه أن نستمر في محاولة ترسيخ هذا التعليم عن بعد، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التجربة جديدة وسيعتريها بعض الأخطاء، 

ولكن مع التطبيق سنتلافاها، مما يحسن جودة التعليم عن بعد.

علي المزيد 

أهمها توطين الوظائف القيادية وتأهيل الكوادر السياحية ومراقبة القطاع العقاري

«الشورى السعودي» يستأنف جلساته بملفات اقتصادية ساخنة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط عـــــــــــودة مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الـــســـعـــودي لمــواصــلــة طــــرح أعــمــالــه يــوم 
الاثــــنــــين، يــنــتــظــر أن يــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
مــنــاقــشــات حــاســمــة فــي عـــدد مــن الملفات 
المرتبطة بالأنشطة الاقــتــصــاديــة، منها 
سوق العمل والسياحة والعقار، ويأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا مــقــتــرح يــمــكــن أن يسهم 
فــي خفض البطالة بــين السعوديين من 
١١٫٨ فــي المــائــة، وفــق آخــر الإحصائيات 
الرسمية، إلى ٧ في المائة، من خلال عدد 
من المقترحات، أبرزها توطين الوظائف 

القيادية في القطاع الخاص.
ويــــــســــــتــــــأنــــــف مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
السعودي جلساته العادية هذا الأسبوع، 
حيث يبدأ الاثنين المقبل انطلاقة أعماله، 
وطــرح أجندة جلساته العادية عن بعد 
بين الأعضاء، حيث تتضمن الموضوعات 
جملة مــن المــلــفــات الــتــي أنــهــت دراســتــهــا 
لـــجـــانـــه المـــتـــخـــصـــصـــة خــــــلال الأســـابـــيـــع 

الماضية.
ويــتــمــتــع أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــورى 
براحة اعتيادية سنوية (إجازة برلمانية) 
قدرها ٤٥ يوماً، تبدأ من ٢٣ يوليو (تموز) 
وتنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) 
كل عــام. وسيبحث مجلس الشورى في 
مناقشاته مطالبة لجنة الثقافة والإعلام 
والــســيــاحــة والآثــــار الــتــي تــوصــي وزارة 
السياحة بالتنسيق مع الجهات للعمل 
الــجــودة في  على تحقيق أعــلــى معايير 
تـــدريـــب الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة فـــي أمــاكــن 
الإيـــــواء ووســـائـــل المـــواصـــلات والمــنــافــذ، 
ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح 
الـــداخـــل والـــخـــارج. وســيــنــاقــش المجلس 
تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة 
والــشــبــاب بشأن مقترح مــشــروع تعديل 
الــفــقــرة (الــثــانــيــة) مـــن المـــــادة (الــســادســة 

والــــعــــشــــريــــن) مــــن نــــظــــام الـــعـــمـــل، حــيــث 
المـــــوارد  تـــوجـــهـــات وزارة  بـــدعـــم  تــطــالــب 
البشرية والتنمية الاجتماعية المنسجم 
مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تهدف إلى 
تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 
٧ في المائة، وتوفير بيئة العمل المناسبة 

للمواطن السعودي.
وأكــــدت اللجنة فــي رأيــهــا أن وضــع 
نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة 
لا تقل عن ٧٥ في المائة سيسهم في حرص 
أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس 
إدارتها على وضع خطط عملية منهجية 
لاســتــقــطــاب وتـــأهـــيـــل وتـــوجـــيـــه طــاقــات 
الــشــبــاب والــشــابــات الــســعــوديــين، وبناء 

قــدراتــهــم المــهــنــيــة والــفــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة 
الاستراتيجية، مع الحفظ على نسبة ٢٥ 
القياديين غير السعوديين  في المائة من 
المشهود لهم بصفتهم أنموذجاً لأفضل 
الــعــالمــيــة فــي تخصصاتهم،  المــمــارســات 
إلـــى شغفهم بنقل خبراتهم  بــالإضــافــة 

للشباب السعودي.
وأكــدت اللجنة أهمية الموافقة على 
أنــه يجب ألا  التوصية التي تنص على 
تــقــل نــســبــة الـــعـــمـــال الــســعــوديــين الــذيــن 
الــعــمــل عــن ٧٥ في  يستخدمهم صــاحــب 
المــائــة مــن مــجــمــوع عــمــالــه، وأن لــلــوزيــر، 
فـــي حــــال عــــدم تـــوافـــر الــكــفــايــات الــفــنــيــة 

أو المــؤهــلات الــدراســيــة أو تــعــذر إشغال 
الــوظــائــف بــالمــواطــنــين، أن يخفض هــذه 

النسبة مؤقتاً.
فــــي حــــين يـــنـــص الـــتـــعـــديـــل المــقــتــرح 
عـــلـــى أنـــــه يـــجـــب ألا تـــقـــل نــســبــة الــعــمــال 
الــذيــن يستخدمهم صاحب  السعوديين 
العمل عن ٧٥ في المائة من مجموع عماله، 
وكذلك الوظائف القيادية، وأن للوزير، 
فــي حــال عــدم تــوافــر الكفايات الفنية أو 
المــــؤهــــلات الــــدراســــيــــة أو تـــعـــذر إشـــغـــال 
الــوظــائــف بــالمــواطــنــين، أن يخفض هــذه 
النسبة مؤقتاً، وتحدد اللائحة الوظائف 

القيادية.
وفــــــي المــــقــــابــــل، يـــنـــتـــظـــر أن يــحــســم 

المجلس قــراره بالتصويت في الأسبوع 
الحالي على ما توصلت إليه لجنة الحج 
والإسكان والخدمات من توصيات حول 
تقرير الهيئة العامة للعقار، حيث جاء 
أبــرز التوصيات التي تضمنها  مــن بــين 
تــقــريــر الــلــجــنــة مــطــالــبــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــســوق  للعقار بمتابعة ورصـــد نــشــاط 
الــعــقــاريــة. وتــســتــهــدف اللجنة مــن وراء 
التقرير معرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة عليه، والعمل على سد 
الثغرات في برنامج «إيجار»، وتطويره 
بــمــا يــحــد مــن إحــالــة عــقــود الإيــجــار إلــى 
محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وذلك 

بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

السعودية تسمح أخيراً بتفعيل استكشاف البحار عبار سفن الكروز من موانئها (الشرق الأوسط)
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نة تقدم لذائذ المطبخ الفلسطيني التقليدي بطرقٍ صحية مدوَّ

 «نظرية الحمص»... لمسات وهوية مختلفة لاختصاصية تغذية
غزة: هديل عطا الله

زعــــتــــر أو بــيــســتــو بـــــــدلاً مــن 
الصلصات الدسمة، وخضراوات 
لا تُستخدم عــادةً في السلاطات، 
وريــحــان طـــازج يــؤنــس الأطــبــاق، 
 مـــمـــا تـــجـــرّبـــه ديــــالا 

ٌ
ذلــــــك بــــعــــض

شاهين التي تضيف بكل حماسٍ 
الـــــعـــــدس إلـــــــى الــــســــلاطــــة مـــــع أن 
الفلسطينيين اعتادوا في تراثهم 
على طهيه إما في الحساء أو في 

المجدرة.
وتـــــــرتـــــــجـــــــل اخــــتــــصــــاصــــيــــة 
الــتــغــذيــة فــي إجــــراء تــعــديــلٍ كــامــلٍ 
عـــلـــى الــــفــــريــــكــــة، أحــــــد المـــكـــونـــات 
المشهورة في المطبخ الفلسطيني 
والتي تُحضر كشوربة في أيام 

 مــنــهــا أكــلــة 
ً
الـــشـــتـــاء، طـــاهـــيـــة

بــالــنــكــهــات،  كــريــمــيــة مليئة 
وفي نهارات مليئة بالحب 
تــعــجــن فــطــائــر الــســبــانــخ 
كاملة القمح وتقدم إلى 
جانبها سلاطة الكينوا 
الــــفــــلاحــــيــــة أو ســـلاطـــة 
الـــبـــرغـــل مـــع قــــوس قــزح 

الخضراوات.
تنفتح شهيتها أكثر 

في أيام الجُمع لتحضير 
ــــــفــــــطــــــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ال

المــــــــــعــــــــــروف بـــــغـــــمـــــوســـــاتـــــه، 
 مـــن مـــكـــونـــات محلية 

ً
راســــمــــة

مغذية لــوحــة ألـــوان فــي صحون 
الخزف الزرقاء المزخرفة؛ مزدانة 
بــالــشــكــشــوكــة وقـــلايـــة الـــبـــنـــدورة 
والــــحــــمــــص والـــــفـــــول ومـــنـــاقـــيـــش 
الزعتر؛ واللبنة مع الجوز والتين.
يــــقــــاوم مــحــبــو «الـــبـــرغـــر  ولا 
الــتــقــلــيــدي» بــرغــر ديـــالا النباتي، 
 بــــمــــقــــاديــــره «الـــفـــلافـــل 

ً
مـــحـــتـــفـــيـــة

والــفــلــيــفــلــة الــحــمــراء المــشــويــة مع 
الـــجـــبـــنـــة الـــنـــابـــلـــســـيـــة الـــبـــيـــضـــاء 
والـــبـــقـــدونـــس والـــــرمـــــان»، وتــبــدو 
لذيذة قوارب الباذنجان البيتري 
-نسبة إلى قرية بيتر في بيت لحم- 
المشوية مع صلصة الطحينة، لقد 
نجحت في تغيير المفهوم النمطي 
للطبق الصحي والـــذي يمكن أن 
يتجاوز مــا هــو أبــعــد مــن سلاطة 
وصــــــــدر دجــــــــاج مـــــشـــــوي، حــســب 

قولها.
ليلية تخرجت 

َ
ديالا شابة خ

في جامعة بريتيش كولومبيا في 
كندا «تخصص تغذية وصحة»، 
اخـــتـــارت اســـمـــا جـــذابـــاً لمــدونــتــهــا 
«نظرية الحمص» التي تخاطب 
أعـــوام باللغتين  فيها منذ ثــلاثــة 
الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة المــجــتــمــع 

المحلي والعالمي على حدٍّ سواء.
لا رتابة في أسلوب العرض، 
فـــومـــيـــض الـــقـــصـــة والـــــصـــــورة لــه 
إشــراقــة محببة عند حديثها عن 
أطباق صحية ومحّدثة ذات جذور 
فــلــســطــيــنــيــة تــقــلــيــديــة تــحــضــرّهــا 

بطريقة بسيطة وعملية لتجذب 
فـــئـــة الـــشـــبـــاب بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
إرشادات التغذية الصحية، ضمن 
توليفة تختصر الطعام والثقافة 
والــــــفــــــن والــــــــعــــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد 
والــتــاريــخ تطبخها جميعاً على 
 مـــن وراء هــذا 

ً
نـــــارٍ هــــادئــــة، آمـــلـــة

الــجــهــد أن تــغــدو مــدونــتــهــا دلــيــلاً 
نافعاً لجيل الشباب.

ديالا في حديثها مع «الشرق 
الأوسط» أبدت اعتزازها بالمطبخ 
الفلسطيني الــذي تــراه واحــداً من 
أغــنــى مــطــابــخ الــعــالــم بــالمــكــونــات 
الصحية سيما مصادر البروتين 
الــتــي لا  النباتية مثل البقوليات 
غــنــى عــنــهــا كــالــعــدس والــحــمــص 
والـــفـــول، ويُـــعـــد مــحــظــوظــاً بــزيــت 
الـــــزيـــــتـــــون والـــــــدهـــــــون الـــصـــحـــيـــة 
والخضراوات والفواكه والأعشاب 
واللحوم والتي تشكّل جمعاء منه 

نظاماً غذائياً مثالياً.
«هل من السهل على المــرء أن 
يــتــخــذ قـــــراراً بــالــســيــر عــلــى نــظــامٍ 
صــــــحــــــي؟»... عـــاشـــقـــة «الــحــمــص 
الــــحَــــب والـــطـــحـــيـــنـــيـــة»؛ الــحــمــص 

الـــــــذي ألـــهـــمـــهـــا بــــاســــم مــدونــتــهــا 
ثــائــرة عــلــى أي مــحــاولــة لسرقته 
وتـــهـــويـــده مـــن قِـــبـــل (إســـرائـــيـــل)، 
تجيب عن سؤالي بالقول: «لا بد 
من توفر إرادة ونية للتغيير، ومن 
الضرورة بمكان الاقتناع بأهمية 
بـــنـــاء عـــلاقـــة صــحــيــة بـــين الأســــرة 
والــطــعــام والأخــــذ بــزمــام المــبــادرة 
لتغيير بعض عـــادات الطهي في 
ظل توفر وصفات صحية سهلة 
التطبيق، أعلم أنها ليست بخطوة 
ســهــلــة وتـــتـــطـــلـــب وقـــتـــاً ومــعــرفــة 

كافية، فأحياناً نظن أن عاداتنا 
صحية في حين أنها تكون بخلاف 
المــعــلــومــات المغلوطة  ذلـــك بسبب 

المتداولة في موضوع التغذية».

ن للأحباب
ّ
مسخ

فــي أثــنــاء دراســتــهــا فــي كندا 
وبــــعــــد أن صـــــــارت ديـــــــالا تــعــيــش 
بمفردها اكتشفت شغفها بالطهي 
ثـــم أخــــذت بــنــهــم تــتــابــع وصــفــات 
الــطــهــاة وتــنــضــم لــحــصــص طبخ 
إن ســـنـــحَـــت الـــفـــرصـــة، وفـــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة لاحـــظـــت أن الــكــثــيــريــن لا 
يعرفون عن الشعب الفلسطيني 
وثقافته ويتساءلون حول ذلك، ثم 
ظهرت أمامها فجوة أخرى تكمن 
فــي عــدم معرفة المجتمع العربي 
نفسه بمكونات المطبخ التقليدي 
وعظم قيمتها الصحية، مما ولّد 
رغـــبـــة مــلــحّــة لــديــهــا لــلــكــشــف عن 
كنوز الأطباق الشعبية وإبراز ما 
تحويه من عناصر غذائية، معقبة 
بالقول: «يحزنني ابتعاد الأجيال 
الجديدة عن المطبخ الفلسطيني 
واســــتــــبــــدال الأطــــعــــمــــة الـــجـــاهـــزة 

والدهون غير الصحية به».
وتــضــيــف: «مــتــى ســنــدرك أن 
الطبق الصحي لا يعني مكونات 
من المستحيل إيجادها أو التنازل 
عــن الطعم والــرائــحــة أو الحرمان 

مــن الــطــعــام المــفــضــل؟ طبق 
صــحــي يــعــنــي تــغــيــيــرات صغيرة 
وبـــــــدائـــــــل بـــســـيـــطـــة مــــــع تـــحـــديـــد 

الكميات».
ولأجــل طبق مــتــوازن تنصح 

بملء نصف الطبق بالخضراوات 
الطازجة «أقــل من مطبوخة» وأن 
يحتوي النصف الآخــر على نوع 
مــن الــكــربــوهــيــدرات المــعــقــدة مثل 

الفريكة والبرغل والباستا كاملة 
الــبــنــي والــبــطــاطــا  الــقــمــح والأرز 
الحلوة، وبعضاً من البروتين عالي 
الـــجـــودة عــلــى أن يــكــون الــنــبــاتــي 
منه مرتين أسبوعياً على الأقــل، 
ونــصــيــحــتــهــا الـــدائـــمـــة: «تـــأكـــدوا 
مــن إضــافــة خـــضـــراوات أو فــواكــه 
طـــازجـــة قـــدر الإمـــكـــان، وتــجــبــنــوا 
الإضـــافـــات عــالــيــة الــســعــرات مثل 

الصلصات والتتبيلات».
تــــمــــيــــل ديـــــــــــالا كـــــثـــــيـــــراً إلـــــى 
استخدام البقوليات مثل العدس 
والحمص والــفــول، وكــذلــك إلى 
المـــــكـــــونـــــات المـــتـــوســـطـــيـــة مــثــل 
جبنة الفيتا والبندورة المجففة 
والــــــريــــــحــــــان، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
البهارات مثل الزعتر والسماق، 
كلها تمنح نكهة طيبة وتحقق 

المــطــلــوب، تبعاً لقولها،  الــتــوازن 
أمــا الحمص فإنها لا تــتــردد في 
تـــنـــاولـــه مــــع أي طـــبـــق وأيــــــاً كـــان 
مـــوعـــد الــــوجــــبــــة، ولا تـــمـــلّ أبــــداً 
مــن تــحــضــيــره بــنــكــهــات وأطــبــاق 
جـــديـــدة، وبــالــنــظــر إلــــى الــفــلافــل 
فإنها قدمته بطرقٍ مختلفة وفي 

جميعها كان مشوياً.
كـــتـــيـــر  بـــــحـــــبـــــك  حـــــــــــدا  «إذا 
بــحــضــرلــك مـــســـخـــن» لا يــخــتــلــف 
اثنان على ذلك، لذا سارعت الشابة 
الفلسطينية إلى تحضير المسخن 

بــــــــــطــــــــــريــــــــــقــــــــــة 
صــــــحــــــيــــــة 

تتحكم بموجبها فــي كمية زيت 
الـــــزيـــــتـــــون، وتـــــحـــــلّ هـــنـــا صـــــدور 
الـــــدجـــــاج بـــــــدلاً مــــن الأفـــــخـــــاذ مــع 
السماق والبصل و«خبز شــراك» 
وإلـــــى جــانــبــه الـــلـــبن أو الــســلاطــة 
المــــلــــونــــة، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال نـــال 
«مــســخــنــهــا» إعـــجـــاب الــكــثــيــريــن، 
فيما قدّمت الشاورما على هيئة 
ســلاطــة وتــحــكــمــت فــيــهــا بــمــقــدار 
الــــزيــــت والــــبــــهــــارات، وقـــلّـــلـــت فــي 

المخبوزات من السكر والزبدة.
وتـــحـــاول لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــى 
الــتــنــوع؛ فــبــدلاً مــن الــتــركــيــز على 
الــدجــاج واللحوم الحمراء تتجه 
إلى تقديم الأسماك بطرق سهلة 
وصحية، ولا تَغفل عن تحضير 
وجـــبـــات رئــيــســة مــشــبــعــة تعتمد 
على مــصــادر البروتين النباتية، 
آخـــــذة فـــي الــحــســبــان الــحــلــويــات 

التقليدية مثل مهلبية البرتقال.
الـــواضـــح أن تطوير  إذن مــن 
الــــوصــــفــــات يــكــلــفــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الوقت والجهد بما تقدره بخمس 
ساعات يومياً يتخللها تصوير 
وكتابة ونشر في وسائل التواصل 
الاجتماعي، ومع ذلك لا تشعر بأي 
تعب لأنها أولاً وأخــيــراً تستمتع 
باستحداث بــدائــل تحتاج إليها 
شــخــصــيــاً ومـــن ثـــم تــشــاركــهــا مع 

الناس.

ببساطة وذكاء وحب

تنقل ديــالا لمتابعيها أجــواء 
يومياتها فــي أســـواق مدينة رام 
الله التي تجولها بصحبة والدها 
لتنعم بفرحة صغيرة عندما تشم 
ــضــرة الــبــلــديــة، ويوماً 

ُ
رائــحــة الــخ

بـــعـــد آخـــــر يـــزيـــد الـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا 
بــشــكــلٍ يــفــوق الــتــوقــعــات، بــعــد أن 
تعرضت في البداية لانتقادات إزاء 
تــغــيــيــرهــا فـــي بــعــض الــوصــفــات، 
فــي حــين يجهل كثر أن المكونات 
التي تدخلها إنما هي من صميم 
المـــطـــبـــخ الـــتـــقـــلـــيـــدي ولــــكــــن يــنــدر 

استخدامها الآن - والكلام لها.
تختار بحسٍّ جــريء وخطى 
مدروسة أطعمة يفضلها الناس 
وتصحّح مفاهيم لم يكونوا على 
درايـــــــة بــكــنــهــهــا، فـــالـــذيـــن غـــرقـــوا 
فــــي ســـيـــل المـــعـــلـــومـــات المــتــنــاثــرة 
هنا وهــنــاك؛ وجــدوا دليلاً سهلاً 
وواضــحــاً فــي «نــظــريــة الحمص» 
وصار بوسعهم تحضير الطعام 

الصحي والالتزام به.
وعـــلـــى نـــحـــو لــطــيــف تــخــص 
بــعــض الأطـــبـــاق بــأســمــاء طــريــفــة 
الــذي راق لها  مثل «ماما غنوج» 
عندما تناولته فــي أحــد المطاعم 
«بــس هــون رح تلاقي بابا غنوج 
بطريقة غير اعتيادية ومع قرمشة 
أكـــتـــر»، تــقــول ديـــــالا، وبــعــيــداً عن 
الــــتــــرويــــج تــــــــزاول فــــي مــدونــتــهــا 

نــشــاطــاً جــمــيــلاً بترشيح مطاعم 
ومخابز فلسطينية تقدم خيارات 
صـــحـــيـــة، مــنــهــا مــــا يـــوفـــر الــخــبــز 
كامل القمح وخالياً من الغلوتين، 
ومخبوزاتٍ بلا سكر، قائلة: «أحب 
زيـــــارة المــطــاعــم الــتــي تــطــهــو كل 
شـــــيء بــبــســاطــة وبـــذكـــاء 

وحب زي البيت بالظبط».
مشاعر الامتنان تغمر قلبها 
فــتــحــت لمــســتــقــبــلــهــا  المــــدونــــة  لأن 
آفاقاً أرحب ضمن النظام الغذائي 
الطبيعي، مــن دون التسمرّ أمــام 
المفاهيم العلمية الجامدة التي لا 
يــتــجــاوزهــا بــعــض اختصاصيي 
الــتــغــذيــة. تــخــبــرنــي بــارتــيــاح أنــه 
تــســنــى لــهــا فـــي وقـــت بــاكــر الــبــدء 
بصنع هويتها الخاصة من خلال 
تـــقـــديـــم طـــــرق ســلــيــمــة وعــصــريــة 
وسهلة وجاذبة للعين والاهتمام.
وتحدثني عــن أنشطتها في 
هذا الصدد: «أحاول أحياناً الدمج 
بين المطبخ الفلسطيني والمطابخ 
الــعــالمــيــة حــتــى ألــفــت الأنــظــار إلــى 
وجـــــود مــطــبــخــنــا وتـــنـــوعـــه، على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال طــــبــــق الـــفـــاهـــيـــتـــا 
المكسيكي قدمته مع خبز الصاج 

والحمص».
تــــــطــــــويــــــر لائـــــــحـــــــة الـــــطـــــعـــــام 
الصحي لدى المطاعم الراغبة من 
بين أعمالها، وكذلك تنظيم دورات 
مجانية للأطفال ما بين حينٍ وآخر 
المــعــلــومــات له  ليقينها أن تــدفــق 
فوائد أكبر عندما يأتي في عمر 
صـــغـــيـــر، ومـــمـــا يــصــقــل خــبــرتــهــا 
العمل في عيادة مع أطفالٍ لديهم 
صعوبات سيكولوجية وتغذوية، 
فــــمــــثــــلاً مـــــرضـــــى الـــــصـــــرع مــنــهــم 
تـــوصـــي أمــهــاتــهــم بـــاتـــبـــاع نــظــامٍ 
يــعــتــمــد عــلــى الــخــضــار والــفــواكــه 
والحبوب الكاملة واللحوم قليلة 

الدهون.
عــائــلــة ديــــالا تُــعــد مــصــدرهــا 
إلـــــيـــــه فــي  تـــســـتـــنـــد  الـــــــــذي  الأول 
وصفاتها، وأي حيوية تسري في 
عروق يديها حين تطبخ «المِدردرة» 
التي تعلّمتها من «خالتها مها»! 
واصفة إياها بالنسخة الصحية 
لوصفة المجدرة إذ تستبدل بالأرز 
الـــبـــرغـــل فـــي هــــذا الــطــبــق المــغــذي 
الـــخـــضـــري والـــــــذي يـــدفـــئ الــقــلــب 
ويجمع العائلة حول «الطنجرة» 
وفــق تعبيرها، فالبرغل يحتوي 
على فيتامينات ومعادن وألياف 
أكثر وسعرات أقل، لتسجلّ هدفاً 
في شِباك مرمى المثل القائل «العزّ 

للرز والبرغل شنق حاله».
تـــســـعـــى هـــــــذه الــــفــــتــــاة بـــجِـــد 
إلـــى أن تصبح مــدونــتــهــا مرجعاً 
مــيــســراً عــنــد المــجــتــمــعــات عــامــة؛ 
والــشــبــاب عــلــى وجـــه الخصوص 
لإعــداد أطعمة أصيلة قــادرة على 
تفادي أمراض مهمة مثل السمنة 
والــســكــري، أمـــا الــشــق الــثــانــي من 
المــدونــة فتقول بشأنه في  رســالــة 
ختام الحديث: «أتمنى أن تشبع 
(نــــظــــريــــة الــــحــــمــــص) شـــيـــئـــاً مــن 
فــضــول المهتمين خـــارج فلسطين 
للاطلاع على ثقافة وتاريخ وتراث 
شــعــب يُــفــتــخــر بــــه، إيــمــانــي قــوي 
بــأن التغذية لغة عالمية يتوجب 

علينا استثمارها لإظهار جوهر 
حـــضـــارتـــنـــا، فــــالــــغــــذاء والـــفـــنـــون 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب لـــغـــة مــدهــشــة 

تملك إمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 
البشرية».

مطعم «جود جاليري» في رام الله

طبق متوازن وصحي
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والدهون غير الصحية به».

وتــضــيــف: «مــتــى ســنــدرك أن 
مــن الــطــعــام المــفــضــل؟ طبق 

بملء نصف الطبق بالخضراوات صــحــي يــعــنــي تــغــيــيــرات صغيرة 

طبق حلويات
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مبدعون وناشرون مصريون يطالبون الدولة بإنقاذ صناعة الكتاب وخفض الضرائب

المؤلف والناشر... حرب باردة واتهامات ساخنة
القاهرة: رشا أحمد

شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
حالة من السيولة والفوضى في 
ســــوق الــنــشــر المـــصـــريـــة، كــمــا في 
البلدان العربية الأخرى، فتزايدت 
شــــــكــــــاوى الـــــطـــــرفـــــين. المــــؤلــــفــــون 
يشتكون مــن تعرضهم للابتزاز 
المـــــــــادي وضـــــيـــــاع مــســتــحــقــاتــهــم 
وتــراجــع مستوى طباعة الكتاب 
وعـــــــــــدم الــــــكــــــفــــــاءة فـــــــي تـــســـويـــق 
إنــتــاجــهــم، بينما يشكو الناشر 
القارئ وتراجع  من ضعف إقبال 
المـــبـــيـــعـــات والارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 
فـــي مــســتــلــزمــات الـــطـــبـــاعـــة. هــذه 
الـــشـــكـــاوى تــقــل حــدتــهــا مـــع دور 
النشر الحكومية، فلا تزال لديها 
لوائح وقواعد واضحة في حفظ 
حقوق الكتاب وتسويق أعمالهم، 
رغـــم ذلــــك، يــؤكــد المــنــاخ الــعــام أن 

صناعة النشر في أزمة.
فــي هــذا التحقيق آراء لعدد 
من الكتاب والناشرين حول هذه 
لــقــضــيــة، وتـــصـــوراتـــهـــم لطبيعة 
العلاقة الصحيحة والعملية التي 

تحكم الطرفين.

الشباب وعراقيل النشر

في البداية، يشير عبد الكريم 
الـــحـــجـــراوي، وهــــو أديـــــب مــصــري 
شاب صدرت له مجموعة قصصية 
وديوان شعر وكتاب أكاديمي، إلى 
أن «فرص النشر باتت صعبة جداً، 
خاصة بالنسبة للمبدعين الشباب؛ 
فـــــالأمـــــر يــــحــــتــــاج إلـــــــى (واســـــطـــــة) 
فالموهبة وحدها لا تكفي». لقد مر 
الحجراوي بتجربة أقل ما توصف 
به أنها «مريرة»، على حد تعبيره.

يقول «كــانــت الــبــدايــة مــع دور 
الـــنـــشـــر الــــخــــاصــــة، فـــــــدور الــنــشــر 
الــكــبــرى حـــين طــفــت عــلــيــهــا أحــمــل 
روايتي الأولى لم تهتم أصلاً بالرد، 
وكــــان الــتــعــامــل غــايــة فـــي الــســوء. 
الــتــجــربــة الــثــانــيــة كـــانـــت مـــع دور 
أقــل شــهــرة بعد أن نصحني  نشر 
روائـــــي مــصــري كــبــيــر كـــان قـــد قــرأ 

عملي، وأشاد به بأن أتوجه إليها 
وفــوجــئــت بأنهم رحــبــوا بــالــروايــة 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى تــقــيــيــم جـــيـــد، إلا 
أنــهــم طلبوا مني دفــع مبلغ كبير 
لنشر العمل، فرفضت لأنه لا يليق 
بأديب يحترم فنه أن يدفع مقابل 
أن ينشر، بل العكس المفترض أن 

يحدث».
وحـــــــول تـــجـــربـــتـــه مــــع جــهــات 
النشر الحكومية، أشار الحجراوي 
إلـــى أنـــه أرســــل مــخــطــوطــة ديــوانــه 
الأول إلى «الهيئة العامة للكتاب» 
فــــي مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٨، وبــعــد 
انــتــظــار مـــر وطـــويـــل أخـــبـــروه بــأن 
إيــاهــا قد  الــتــي أعطيتهم  النسخة 
قدت. ويبدو أن عزاءه الوحيد في 

ُ
ف

أنه كان قد أرسل في التوقيت نفسه 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ مجموعة 
قــصــصــيــة إلــــــى «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لقصور الثقافة»، وبالفعل صدرت 

بعد عامين في ٢٠٢٠.

إملاءات وابتزاز

الـــكـــاتـــب المــتــخــصــص فـــي أدب 
الــرحــلات أيمن عبد العزيز اضطر 
إلــى طبع كتابه «المــغــرب في عيون 
مصرية» على نفقته الخاصة بعد 
رحـــلـــة مـــن «المــــعــــانــــاة» عــاشــهــا في 
كــوالــيــس دور الــنــشــر. ويــقــول عبد 
العزيز، إن المعاناة تبدأ مبكراً مع 
بــدء جولة الاتــصــالات بــدور النشر 
الخاصة والبحث عنهم والتعرف 
عـــــلـــــى اتـــــجـــــاهـــــاتـــــهـــــم وســـمـــعـــتـــهـــم 
الــنــصــوص،  وطــريــقــة تعاملهم مــع 
الــحــكــومــيــة  الـــنـــشـــر  حـــيـــث إن دور 
غــالــبــاً مـــا تــحــتــاج إلــــى «واســـطـــة» 
أو اســم مؤلف مــعــروف، فضلاً عن 
الــقــدرة على الانــتــظــار فترة طويلة 
قــد تــصــل إلـــى ثـــلاث ســـنـــوات. وإذا 
وجــد المــؤلــف نــاشــراً خــاصــاً يوافق 
على عمله تــبــدأ مــعــانــاة أخـــرى في 
المــــفــــاوضــــات عـــلـــى قــيــمــة «المـــبـــلـــغ» 
الــكــاتــب للمشاركة  الــــذي ســيــدفــعــه 
في عملية النشر، فالبعض يطلب 
من الكاتب أن يتحمل ثلثي التكلفة، 
والـــبـــعـــض قــــد يـــعـــرض مــــا يــســمــيــه 

«مناصفة»، في حين أن هذه الحصة 
الــكــاتــب هــي في  الــتــي سيتحملها 
الحقيقة التكلفة الإجمالية لعملية 
النشر، ثم تبدأ المفاوضات بعد ذلك 
عــلــى عـــدد الــنــســخ الــتــي سيحصل 
عليها المؤلف.يضيف عبد العزيز 
قـــائـــلاً «لــــم يــكــن نــشــر كــتــابــي أمـــراً 
سهلاً على الإطلاق؛ فقد مررت بكل 
تــلــك المـــراحـــل إلـــى أن صــادفــت أحــد 
أصــحــاب دور الــنــشــر، وهـــو عضو 
معروف باتحاد الكتاب، فاشترط 
أن أتحمل ثلثي التكلفة، وهو الثلث 
الباقي، كما سيكون له حق اختيار 
الـــعـــنـــوان، وربـــمـــا تــرتــيــب وإعـــــادة 
صياغة المادة المنشورة، فلما تأففت 

واعترضت على كل تلك (الإملاءات) 
وجدت أنه في الأخير زاد على كل ما 
سبق بقوله (لا تنس أن هذا كتابك 
الأول ولا أحــد يعرفك وأننا سوف 
نصنع منك كاتباً). عندئذ قررت أن 
أنشر الكتاب على نفقتي بالكامل 
فــي دار أخـــرى، أرشــدنــي لها زمــلاء 
مخلصون وأصحاب تجربة؛ لعدم 
رغبتي في تكرار المعاناة والإهانة 
من أشخاص كل همهم المكسب على 

حساب وكرامة الكتاب!».

رقابة مسبقة
مـــشـــاكـــل الأدبـــــــــاء، خــصــوصــاً 
الـــشـــبـــان مـــنـــهـــم، لا تــتــعــلــق فــقــط 

فــي دور النشر  بــقــوائــم الانــتــظــار 
الحكومية أو «الابتزاز المادي» مع 
الــخــاصــة فــقــط، وإنما  دور النشر 
تتلخص الأزمة في الرقابة المسبقة 
الــتــي يــمــارســهــا الـــنـــاشـــر. هــــذا ما 
حــدث مــع الــشــاعــر الطبيب إســلام 
نــــــوار؛ فـــرغـــم عــلاقــتــه الــشــخــصــيــة 
القوية بعدد من الناشرين وعمله 
في فترة من الفترات «محرراً عاماً» 
بدار نشر معروفة، إلا أن ديوانيه 
صـــدرا عــلــى نفقته الشخصية أو 
مـــا يــفــضــل هـــو تــســمــيــتــه «الــنــشــر 

الذاتي».
يقول إسلام «كنت أرى مبالغة 
شــــديــــدة فــــي المــــحــــاذيــــر الـــرقـــابـــيـــة 

المــســبــقــة الــتــي قـــذف بــهــا أكــثــر من 
ناشر بوجهي، فهي تتعلق أساساً 
بنوع من الوصاية على لغة الجيل 
الجديد، وبالتالي قــررت أن أنشر 
الكتاب على نفقتي الخاصة، وهو 
ما تكرر مع ديواني الثاني أيضاً 
(كارمينا بــورانــا فــي إذاعـــة مترو 

القاهرة)».

على طريق الحل

خــبــيــر الـــنـــشـــر مـــحـــمـــود عــبــد 
النبي محمود يكشف عــن بعضٍ 
من كواليس أزمة النشر في مصر 
والــعــالــم الــعــربــي، مــشــيــراً إلـــى أن 

تفاقم الأزمــة مؤخراً سببه ظهور 
الــنــشــر الصغيرة  الكثير مــن دور 
الــتــي تــهــدف إلــى الــتــجــارة والــربــح 
الــــســــريــــع فـــــقـــــط، وأيـــــضـــــاً ظـــهـــور 
مؤلفين وكتاب في مُقتبل أعمارهم 
الأدبية لا يهمهم غير نشر أعمالهم 
بأي طريقة كانت وبصرف النظر 
عن مستواها؛ لذلك ظهرت الكثير 
من الأعمال المُخالفة لقواعد النشر، 
كما لا تلتزم بحماية حقوق المُؤلف 
مع العلم أن مصر من أوائل الدول 
الــتــي وقــعــت على اتفاقية «وايــبــو 
wipo» عام ٢٠٠٥ الخاصة بحقوق 
المؤلف. ويعدد عبد النبي حالات 
إهـــــدار حــقــوق المـــؤلـــف، بـــدايـــة من 
عـــدم حــصــولــه عــلــى عـــدد كـــافٍ من 
النسخ إلى مطالبته بمبالغ كبيرة 
أو فـــي أحــســن الأحــــــوال عــــدم دفــع 
مستحقاته، وكثيراً ما يصل الأمر 
إلى المحاكم الاقتصادية إذا لم يتم 
حل تلك المشاكل بالطرق الودية، 
كما يلجأ بعض المُؤلفين إلى اتحاد 
الناشرين للشكوى من بعض دور 
النشر! ويطالب عبد النبي الدولة 
بــالــتــدخــل لإنـــقـــاذ صــنــاعــة الــنــشــر 
بــدايــة مــن خــفــض ســعــر الضريبة 
عـــلـــى الــــــــورق المــــســــتــــورد، وكـــذلـــك 
الأعـــــبـــــاء الـــضـــريـــبـــيـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــى المــطــابــع، وتــخــفــيــض أســعــار 

الأحبار.

اتهامات باطلة

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــلــــقــــي نــــــورا 
«الــدار  لـــ المــديــرة التنفيذية  رشـــاد، 
المــصــريــة - الــلــبــنــانــيــة»، بــالــلائــمــة 
في هدر حقوق المؤلفين فوق كاهل 
«الــدخــلاء على المهنة»، مــؤكــدة أن 
الـــدور الــكــبــرى ومنها (المــصــريــة – 
لــديــهــا تقاليد راســخــة  اللبنانية) 
في العقود ودفع مستحقات الكتاب 
بانتظام». وتضيف رشــاد «خلال 
الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة عقدنا 
أربـــــع ورشــــــات لــلــكــتــابــة مــجــانــيــة، 
والعمل الفائز يتم نشره على نفقة 
الــدار، كما اشترطنا أن تكون هذه 
هي تجربة الكاتب الأولى لتشجيع 

المواهب الشابة ودعماً للشباب».
ويــــعــــتــــرف الــــشــــاعــــر جــرجــس 
شــكــري، أمــين عــام النشر بالهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــقــــصــــور الـــــثـــــقـــــافـــــة، أن 
المـــؤلـــف هـــو الــحــلــقــة الأضـــعـــف في 
ســــوق الـــنـــشـــر، رغــــم أنــــه الــعــنــصــر 
الأساسي، مضيفاً أن هيئة قصور 
الــــثــــقــــافــــة لــــديــــهــــا قـــــواعـــــد شـــفـــافـــة 
فـــي دفــــع مــســتــحــقــات المـــؤلـــفـــين إلا 
أنــهــا «مــكــافــآت رمـــزيـــة»، عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــره، ورغــــــم ذلـــــك تــخــلــق تــلــك 
المكافأة إحساساً طيباً لدى الكاتب. 
المـــشـــكـــلـــة  ويــــــوضــــــح شــــــكــــــري، أن 
الأخـــــــــرى تـــتـــمـــثـــل فـــــي طــــــول فـــتـــرة 
الانتظار حتى يــرى الكاتب كتابه 
الــــصــــادر عــــن الـــنـــاشـــر الــحــكــومــي 
النور، مرجعاً السبب في ذلك إلى 
كــثــرة أعـــداد الأعــمــال الجيدة التي 
تصلح للنشر ويتم الدفع بها في 
السلاسل المختلفة في دور النشر 

الحكومية.
من جهته، يصف سعيد عبده، 
رئيس اتحاد الناشرين المصريين، 
مــعــظــم الاتــــهــــامــــات الـــــصـــــادرة عــن 
الــنــشــر بأنها  المــؤلــفــين بــحــق دور 
«اتهامات مرسلة»، وإن كان لا ينكر 
وجـــود دور نشر صغيرة تستغل 
شباب الأدباء. يقول عبده «العلاقة 
بــــين الــــنــــاشــــر والمـــــؤلـــــف تــحــكــمــهــا 
الـــعـــقـــود، ولــيــس ذنــبــنــا أن بعض 
الــشــبــان يقبلون بشروط  المــؤلــفــين 
مــتــعــســفــة وبــــنــــود تـــمـــس حــقــوقــه 
لمجرد الرغبة المتسرعة في أن يرى 
الــنــور. دورنـــا كاتحاد يأتي  عمله 
عند ورود أي شكوى لمؤلف فيتم 
التحقيق بها فوراً وبمنتهى الحزم 
والـــجـــديـــة مـــن خــــلال (لــجــنــة فض 
الــحــق لأصحابه،  المــنــازعــات) ورد 
كما سبق لنا في مواقف كثيرة أن 
اتــخــذنــا إجـــــراءات قــانــونــيــة رادعـــة 
ضــد اســتــغــلال المـــؤلـــف». وينصح 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الــنــاشــريــن المــؤلــف 
بـــالـــلـــجـــوء لـــلاتـــحـــاد قـــبـــل تــوقــيــع 
عقده لضمان حقوقه؛ فهناك دور 
نشر غير مسجلة بــالاتــحــاد، كما 
عها الكاتب تغل 

ّ
أن هناك بنوداً يوق

يد الاتحاد.

عبد الكريم الحجراوي

سعيد عبدهأيمن عبد العزيز

نورا رشاد

جرجس شكريمحمود عبد النبي محمود

إسلام نوار

«أغاني أخينا الكبير»... مختارات قصصية سورية
برلين: «الشرق الأوسط»

عن دار «خطوط وظلال للنشر والتوزيع 
والــتــرجــمــة» الأردنـــيـــة صـــدر كــتــابٌ قصصي 
جديد للكاتب السوري مصطفى تــاج الدين 
الموسى، وهو عبارة عن مختارات قصصية 
بلغ عددها «٢٨» قصة قصيرة، وتم اختيارها 

مــن المجموعات القصصية 
الــــــــــســــــــــت، الـــــــــتـــــــــي طــــبــــعــــت 
للموسى بين عامي «٢٠١٢ 
 «٣٠٠» وضـــمـــت  و٢٠١٩» 
قـــصـــة قــــصــــيــــرة... والـــتـــي 
حـــــازت عــلــى عــــدة جــوائــز 
أدبية محلية وعربية، كما 
ترجم منها قصص كثيرة 

إلى لغات عالمية.
أما كلمة الغلاف فقط 
المــغــربــي:  كتبها الأديــــب 
أنيس الرافعي، متحدثاً 
عن التجربة القصصية 
للموسى قائلاً: «(أغاني 
أخــيــنــا الــكــبــيــر) ليست 

مــــجــــرد مـــــخـــــتـــــارات قـــصـــصـــيـــة لـــكـــاتـــب 
ســـوري مــرمــوق، ومــثــابــر، وســلــيــط المــوهــبــة، 
اســمــه مصطفى تـــاج الــديــن المـــوســـى، وإنــمــا 
هي مشروع أدبي قائم الذات والصفات على 
امتداد ست محطات إبداعية وازنــة، تترجم 
الــســردي المضني، والمشفوع  الــكــدح  خلاصة 
بالتجربة الوجودية الحارقة. المشروع ذاته 
الــتــواق فــي شتى معلناته أو مضمراته إلى 
جغرافيات نصية وتخييلية بكر، مستعصية 
على الذائقة المطمئنة. فمصطفى تاج الدين 

المـــوســـى هـــو بــمــثــابــة عــالــم الآثـــــار الحكائية 
القادمة من المستقبل البعيد، صياد الأشياء 
الــتــي لا تلفت الانــتــبــاه  الــصــغــيــرة  الحياتية 
الـــعـــادي، ولا تــســتــرعــي بــصــيــرة المــــارق على 
عجل. حفار الألـــواح الطينية التليدة، التي 
تــتــضــمــن المـــصـــائـــر الــــقــــادمــــة لــلــشــخــصــيــات 

والأماكن والمنافي والخرائط والأحلام.
فـــي هــــذه المــخــتــارات 
ذات الأجواء الكابوسية، 
والـــــــــروائـــــــــح الـــــســـــاخـــــرة، 
والمــــــنــــــاخــــــات الــــحــــزيــــنــــة، 
ســـوف نــدلــف ســريــعــاً إلــى 
قصر «المينيتور»، وبعدها 
سنصيخ السمع لأصــوات 
غــنــاء خـــداعـــة بــامــتــيــاز. إذ 
هــــــي فــــــي الــــــواقــــــع أحـــجـــيـــة 
معقدة مشكلة مــن عشرات 
الـــرســـوم المــبــعــثــرة. أحــجــيــة 
عــالمــنــا المـــعـــاصـــر المــتــشــظــي، 
الذي لا يستطيع فك مغاليقه 
وتــــبــــســــيــــط ألــــــــغــــــــازه ســـــوى 
مــهــنــدس مـــتـــاهـــات مـــن عــيــار 

مصطفى تاج الدين الموسى.
والجدير بالذكر أن مصطفى تاج الدين 
المــوســى، وهـــو مــن أدبــــاء الــجــيــل الــجــديــد قد 
أصدر ست مجموعات قصصية سابقاً وأربع 
مسرحيات، كما عمل في المجالات الإعلامية 
الـــصـــحـــافـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعــــــيــــــة... 
وصدرت له مطلع هذا العام كتاب مختارات 
قصصية باللغة الفرنسية بعنوان «الخوف 
في منتصف حقلٍ واسع» عن دار «أكت سود/ 

سندباد».
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تحولات النقد الأدبي في الصحف العربية
عمان: «الشرق الأوسط»

صدرت حديثاً عن دار خطوط وظلال 
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع والــتــرجــمــة فـــي الأردن 

دراســــــة نـــقـــديّـــة بــعــنــوان 
النقد الأدبــي  «تــحــولات 
فـــي الــصــحــف الــعــربــيــة» 
لــــلــــكــــاتــــبــــة والـــــشـــــاعـــــرة 

اللبنانية ليندا نصار.
يقع الكتاب في ١٧٢ 
صفحة ويرتكز البحث 
فـــي مــســعــاه الـــعـــام إلــى 
الإجابة وصفاً وتحليلاً 
عـــن الإشــــكــــال المــرتــبــط 
بـــــــــإبـــــــــراز خــــصــــائــــص 
الــــنــــقــــد الأدبــــــــــي الـــــذي 
يمارس داخل الملاحق 
الثقافية، وهو يبحث 
تـــــطـــــويـــــر الأدب  فـــــــي 
الــعــربــي وإمكانية أن 

الـــدراســـات الأدبــيــة،  إلـــى  يــكــون، بالنسبة 
تــمــامــاً مــثــلــمــا كــــان الأمــــر فـــي الــســتــيــنــات. 

ولعلّ هــذه الإشكاليّات كانت دافعاً مهمّاً 
الــبــحــث، والــتــقــصّــي، والــوصــف،  لعمليات 
والدراسة، والمقارنة، والاستنتاج، غير أنّ 
طبيعة الموضوع، فرضت تحديد مجموعة 
من المفاهيم التي تدخل 
في صميم البحث، ومن 
بين هــذه المفاهيم نجد 
الــنــقــد الأدبـــــــيّ بــوصــفــه 
أداة تــحــلــيــلــيّــة يخضع 
بــــــمــــــوجــــــبــــــهــــــا الـــــــنـــــــصّ 
الأدبـــــــــيّ، عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــلــقــي، إلـــى الــــذوق في 
الــتــقــويــم، وهـــو مــا جعل 
هــــــذا الـــنـــقـــد يـــقـــتـــرب مــن 
دائــرة الانطباع، ويبتعد 
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه عــن 
النقد الأكاديميّ بوصفه 
دراسة علميّة تسعى إلى 
ضــبــط الــقــواعــد والآلــيــات 
الــــجــــمــــالــــيّــــة الــــتــــي يُـــبـــنـــى 
بــوســاطــتــهــا فــي قــــراءة الــنــصّ الأدبـــــيّ عن 

طريق المناهج النقدية.
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زهور ليليّة
حيدر عبد المحسن *

كاكاو، وحساء الشعير مع كثير 
من الزبدة والشاي بالفراولة، هذه 
الــخــلــطــة الــغــريــبــة مـــن الــطــعــام كــان 
الأديــب الروسي تشيخوف يحارب 
بها مرض السلّ، وصفها له الطبيب 
الألماني. في يومه الأخير كان يعاني 
مــن جــفــاف فظيع فــي لسانه، وكــان 
يـــحـــسّ بـــه كـــأنـــه قــطــعــة مـــن الــجــلــد، 
وطــــلــــب مــــن زوجــــتــــه مـــحـــلـــول مــلــح 
البرثوليت لمــداواتــه، لكنها أرسلت 
في طلب الطبيب لأن تشيخوف بدأ 

يهذي.
نحن في شهر يوليو (تموز) من 
عام ١٩٠٤، في مستشفى بادينفيلير 
بــألمــانــيــا وتــشــيــخــوف يــتــحــدث عن 
بحّارة مجهولين وعن مواعيد سكك 
الحديد. أدرك الطبيب أن أجل الكاتب 
العظيم حــان، لأن حقنة الكافور لم 
تأت بأي نتيجة. التمعت في عينيه 
دمــعــة لا إراديــــة واخــتــار أن يسقيه 
الــفــنــدق طلبه  شـــرابـــاً، ولــبّــت إدارة 
بزجاجة شمبانيا وثــلاث كــؤوس. 
كان الفندق يسبح في صمت كبير 
وسكون عميق. أولغا، وهذا هو اسم 
زوجة تشيخوف، لا يكاد يرمش لها 
جفن، وكــان في الجوّ رائحة عطنة 
إلــى طوق  غامضة، وتنبّه الطبيب 
الزعفران حول شعرها، وعلى عنقها 

دبّوس زينة.
دخــــــل صـــبـــي الــــفــــنــــدق الـــغـــرفـــة 
وكانت فيها أصــوات نشيج يائس 
مخيفة ومؤثرة. كانت الزوجة تتابع 
الـــوضـــع بــنــظــرات نـــافـــذة، وشــفــتــين 
رفيعتين شاحبتين. حاول الطبيب 
أن يكتم فرقعة الزجاجة، وملأ ثلاث 
كؤوس. وضعت أولغا وسادة أخرى 
خلف رقبة زوجــهــا، ثــم جعلت يده 
(الــتــي كــانــت تلهب أصــابــعــهــا، كما 
ستكتب لاحقاً) تمسك بالكأس. تنبّه 

تشيخوف وتمتم:
«لــم أشــرب شمبانيا منذ وقت 

طويل».  
حاول أن يتذكر أمراً. آه! إنه لم 
يكتب شيئاً منذ أنهى قبل أسبوع، 
وبمشقة بالغة، مسرحية «بستان 
لــم يسمع أي موسيقى أو  الـــكـــرز». 
غناء منذ الخريف الماضي، كما أن 
الأشياء التي يريد أن يكتبها غدت 
بعيدة جداً وخالية من المعنى. حتى 
هــذه الكأس، عندما لا يستطيع أن 

يكتب عنها، كأنه لا وجود لها.
«ظـــنـــنـــت أنـــــي ســــأمــــوت أمــــس، 

واليوم الذي قبله، وقبله..»..
قــــال تــشــيــخــوف، وغـــزتـــه نــوبــة 
ســــعــــال، أحــــــسّ بـــعـــدهـــا بـــشـــيء مــن 

الـــراحـــة، ثـــم بــلّــل شــفــتــيــه بــالــشــراب 
وعاد إلى رقدته.

«طـــوال الشهور الماضية كانت 
تــمــزقــنــي مــســألــة الـــجـــذور. الآن أنــا 
بخير باستثناء ومضات تظهر أمام 
عيني. أريد أن أقبّل يدك الصغيرة، 

يا غاليتي..».
قال، واسترخى فمه داخل نور 
ابتسامته. كــان يسمع الريح خلف 
الــنــافــذة، والــطــبــيــب يهجس نبضه 
يــخــفــت لأنـــــه بـــــدأ يــســتــســلــم لـــلألـــم. 
بـــذل جــهــداً كــبــيــراً كــي يــرفــع عينيه 
المــطــرقــتــين، وظــهــر عــنــدهــا بسحنة 
بــــلــــون الـــــزبـــــدة وعـــيـــنـــين زرقــــاويــــن 
باهتتين وشعر أحمر بلون القرميد، 
القامة،  أما الطبيب فقد كان طويل 
ــــــه كـــتـــفـــان مـــربـــعـــتـــان  ــــلاً، ول

ّ
مــــعــــض

وشارب شائك. كان من نوع الرجال 
الحيِيينْ المرتبكين، شديدو التقدير 
لــكــلّ مــا يــحــدث. منذ الصباح وهو 
الــدائــم دون أن يفهم  يشعر بالنكد 
سبباً لــذلــك، وكـــان فــي مـــزاج سيئ 
طــــــوال الـــنـــهـــار ومــســتــعــد لـــلـــعـــراك. 
تحسّن حــالــه بعد أن غسل جسده 
الــشــعــور بالنكد  لــكــن  بــالــصــابــون، 
عاوده الآن. إنها المرة الأولى التي لم 
يفكّر فيها بالمال الذي يتقاضاه لقاء 
أتعابه، وأبعد عن ذهنه أنه سيطلب 
من الزوجة ثمن زجاجة الشمبانيا. 
حدّق في وجه الرجل الذي يحتضر، 
ولأنه طبيب مثله أحسّ بأن بشرته 
تشعر بالحزن بسبب مرضه، ولأنه 

كـــاتـــب الـــقـــصـــص الـــتـــي ســلــبــت لـــبّ 
أنـــه يحتضن هــذا  لــو  الــجــمــيــع، ودّ 
الـــجـــســـد الـــضـــئـــيـــل، عـــنـــدهـــا ســـوف 
يشعر أنه يحتضن، مطمئناً، العالم 
بــأكــمــلــه. فــهــمــت أولـــغـــا مـــن تعابير 

وجهه أنه يريد أن يكلمها. قال:
الــنــهــايــة  - عـــلـــيّ أن أخـــبـــرك أن 

محتومة ومؤكدة.
تـــفـــعـــل مــا  إلــــيــــك أن  أتـــــوسّـــــل   -

بوسعك.
قالت أولغا، والتمعت الدموع 
في عينيها. كان الطقس في النهار 
مستقراً دافــئــاً وكــانــت الــشــمــس قد 
بــــدأت فــي الانـــحـــدار، والــنــهــار أخــذ 
يــبــرد. الــنــوافــذ مغلقة فــي الــغــرفــة، 
والنار مشتعلة في الموقد، وها هو 
الوابل يتدافع في الريح الليلية في 
الــنــافــذة. كــانــت أنــفــاس تشيخوف 
أنــه طلب مــن زوجته  تتسارع غير 
الــنــافــذة، وأحــــسّ بالريح  أن تفتح 
تـــدنـــو وتــلــمــس جــبــهــتــه، وبــعــيــنــين 
يـــحـــدّق في  نــصــف مغمضتين ظـــلّ 
المدى المظلم. يا لها من مشاعر حبّ 
عميقة وهـــادئـــة، تــلــك الــتــي أعـــادت 
الـــدمـــاء إلـــى وجـــهـــه! غــامــت عندها 
أنــــــداء الــســقــم عــلــى مــحــيّــاه وصـــار 
متورداً كأنه شفي تماماً من المرض. 
رفع صوته قليلاً، قال: «عافاك الله! 
يــا ســعــادتــي، شــكــراً لــك لأنـــك بهذه 
الطيبة. فلتكوني مرحة وسعيدة!».

سكت، وكان الأسى منعقداً بين 
عينيه حين تابع قائلاً:

«أنــــــا مـــتـــأكـــد يــــا عـــزيـــزتـــي أنـــك 
فــنــانــة رائــــعــــة. بــالــنــســبــة لــلــمــخــرج 
أنـــت مــتــمــيــزة، وبــالــنــســبــة للمؤلف 
أنت بالغة النفاسة، ولدي مفاجأة 
لــك!» لم يكمل كلامه بسبب الوهن 
الشديد، وضاعت آخر كلماته وسط 
لهاثه الذي بدأ يخفت شيئاً فشيئاً 
بسبب ضعفه. ســاد بعد ذلــك جوٌّ 
من الصمت، وكانت الساعة الثالثة 
فجراً عندما دخلت فراشة بجناحين 
أســــوديــــن مــــن الــــنــــافــــذة، واتــجــهــت 

مباشرة إلى اللمبة المضاءة. 
فـــــي الــــــخــــــارج كــــانــــت الـــســـمـــاء 
الــصــافــيــة تــحــتــضــن غــيــمــة يتيمة، 
وفي الداخل كان الموت يتفتح بطيئاً 
مـــثـــل زهــــــور لــيــلــيــة. كـــانـــت الــغــرفــة 
مــوضــبــة عــلــى أكــمــل وجــــه، كــمــا لو 
أن أحداً لم يقض ليلته فيها. كتبت 
أولغا في مذكراتها: «كان اضطراب 
الحياة اليومية غائباً، ولم يبق إلاّ 
الجمال والدعة وجــلال المــوت». أما 
عامل الفندق الذي جاء بالشمبانيا 
فقد ذكر، وهو يصف تلك الليلة بعد 
ســنــين، «كـــان الطبيب يقف بجوار 
الــــحــــائــــط ســــاهــــمــــاً. تــــوجــــهّــــت إلــــيَّ 
الــســيــدة بــالــقــول، وكــانــت تنتحب: 

إنــه تشيخوف، وهــو يحتضر. هل 
تــســتــطــيــع أن تــفــعــل شــيــئــاً لأجــلــه؟ 
الموقف في غاية الحراجة». الكلمات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي قـــالـــهـــا تــشــيــخــوف 
يتذكرها الصبي جيداً. لقد عاد إليه 
صفاء صوته، ومثل عاشق ولهان 
قال: «أقبل يدك الصغيرة، وأنحني 

لاثماً قدميك الصغيرتين..».
 أعـــــــــــــادت الـــــســـــيـــــدة الــــــرجــــــاء 
إلــــى الــعــامــل مـــن أجــــل أن يــصــلّــي. 
القديسون عــديــدون، لكن الصبي 
لم يكن يعرف إلى أي قديس يبتهل. 
اجتاح قلبه في تلك اللحظات حزن 
ـــى أن 

ّ
لــــم يـــجـــرّبـــه مــــن قـــبـــل، وتـــمـــن

يتمدد لا على الآجر المنثلم لأرضية 
الفندق، إنما تحت سماء فسيحة 
مرصّعة بالنجوم، ويصلّي بصوت 
عـــال صـــلاة ليست هــي «أبـــانـــا» أو 
«السلام عليك يا مريم»، إنما صلاة 
أخرى من تأليفه هو. صلاة راهنة 
ملموسة وتعطي نتائج حتمية، 
تُــــشــــفــــي فـــــي الـــــحـــــال هـــــــذا الــــرجــــل 
الــذي كــان يحتضر، والـــذي يحمل 
النبرة الساحرة: أنطوان  الاسم ذا 

تشيخوف!
* كاتب عراقي

مشهد من مسرحية «نورس البحر» لتشيخوف بإخراج الكندي بيتر هنتون ٢٠١٤

ك أن زت زي ع ا ي د أك ت م ا وهو«أن تشيخوف، إنه

أنطوان 
تشيخوف
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«شراء الحقوق التلفزيونية» على رأس أولوياتها المستقبلية

«شركة إعلامية» وزارة الرياضة تواكب أحداثها التنافسية المتلاحقة بـ
الرياض: فهد العيسى 

وافـــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
ــــــــســــــــعــــــــودي عــــــلــــــى تــــأســــيــــس  ال
شــركــة إعــلامــيــة تــعــود ملكيتها 
للدولة، مع منح وزارة الرياضة 
الــــصــــلاحــــيــــات الــــــلازمــــــة لإتـــمـــام 
إجراءات تأسيس الشركة، وذلك 
وفق أحكام نظام الشركات، حيث 
ســـيـــتـــرأس الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــفـــيـــصـــل وزيــــــر الــــريــــاضــــة هـــذه 
الــتــي سيتم العمل على  الــشــركــة 

إنشائها قريباً.
كـــمـــا قــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
اســـتـــثـــنـــاء الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة من حكم 
الــفــقــرة الأولـــــى مـــن قــــرار مجلس 
الوزراء رقم ٢٧، وذلك فيما يتصل 
بــرئــاســتــه لمجلس إدارة الشركة 

وعضويتها.
وجــــــــــاء فــــــي ثــــنــــايــــا الـــــقـــــرار 
الــرســمــي مــن مجلس الــــوزراء أن 
يمارس وزيــر الرياضة بالاتفاق 
مــــع وزيــــــر المـــالـــيـــة حـــقـــوق مــالــك 
الأسهم وصلاحياته فيما يتعلق 
بملكية الدولة في الشركة، على 
ألا تنفذ القرارات المتعلقة بتعديل 
النظام الأساسي للشركة إلا بعد 

موافقة مجلس الوزراء عليها.
ويـــعـــدّ هـــذا الـــقـــرار تــاريــخــيــاً 
على صعيد الرياضة السعودية، 
وهــو بمثابة نقلة نوعية كبيرة 
على صعيد الإعلام الرياضي، لما 
يمثله من أبعاد كبيرة ستسهم 

في تكامل أطراف النجاح لوزارة 
الـــريـــاضـــة وحــركــتــهــا الــتــطــوريــة 
الــكــبــيــرة كــأحــد الــقــطــاعــات الــتــي 

تحظي بأهمية عالية.
وتعمل الشركة من الآن على 
صنع هوية خاصة بها وصناعة 
محتوى تحريري ورقمي من أجل 
الاستعداد لمرحلة الانطلاق على 

أرض الواقع. 
وســـــيـــــســـــهـــــم إنــــــــشــــــــاء هــــــذه 

الشركة الإعــلامــيــة التي ستكون 
تــحــت إشــــراف مــبــاشــر مــن وزارة 
الـــــريـــــاضـــــة، فـــــي مــــنــــح مـــســـاحـــة 
كــبــيــرة مـــن الــحــريــة لــــلــــوزارة في 
دعــــم رؤيـــتـــهـــا الإعـــلامـــيـــة لــشــراء 
الحقوق التلفزيونية الرياضية 
في كل المسابقات الرياضية في 
أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية 

وأفريقيا.
كــمــا ســتــعــمــل هــــذه الــشــركــة 

الإعــلامــيــة عــلــى صــنــاعــة وإنــتــاج 
محتوى رياضي سعودي وعربي 
وآسيوي وعالمي، وستعمل أيضاً 
على الاســتــحــواذ على الشبكات 
التلفزيونية الرياضية الموجودة 

حالياً على الساحة.
ويأتي إنتاج وبث مسابقات 
الـــــدوري الــســعــودي والمــســابــقــات 
الـــريـــاضـــيـــة بــمــخــتــلــف الألــــعــــاب 
اهـــــتـــــمـــــامـــــات هـــــذه  عـــــلـــــى رأس 

الــشــركــة الإعـــلامـــيـــة الــتــي تــهــدف 
الــدور لإنجاح كل الأنشطة  بهذا 
الــتــي تقيمها تحت مظلة وزارة 
الــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية واتحاداتها  العربية 

الرياضية.
وســـــيـــــكـــــون إنــــــتــــــاج حـــقـــوق 
مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولات الآســيــويــة 
الــــــتــــــي تــــــــشــــــــارك فــــيــــهــــا الـــــفـــــرق 
والمنتخبات السعودية واحدة من 

أولويات هذه الشركة الإعلامية، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قـــــــرار الاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي إلــغــاء احــتــكــار قــنــوات 
«بي إن سبورت» الرياضية التي 
تــمــلــكــهــا قــطــر عـــن حـــقـــوق الــنــقــل 
التلفزيوني للبطولات الآسيوية 

في السعودية.
وبــصــورة عــامــة، فــإن إنشاء 
شركة إعلامية تحت إشراف وزارة 
الرياضة وتعود ملكيتها للدولة، 

يــعــنــي أن تــكــون ذراعـــــاً إعــلامــيــة 
تـــســـهـــم فــــــي صــــنــــاعــــة مـــحـــتـــوى 
رياضي يليق بمتابعة الأحــداث 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــســعــوديــة، 
والـــبـــطـــولات الــتــي تـــشـــارك فيها 

أنديتها ومنتخباتها.
وستعمل هــذه الشركة على 
تقديم تغطيات خاصة ومختلفة 
لأبــــرز الأحـــــداث الــريــاضــيــة التي 
بــاتــت تسجل حــضــوراً لافــتــاً في 

السعودية الفترة الأخــيــرة، مثل 
بطولة «فورمولا إي» للسيارات، 
و«رالي داكار» العالمي، وبطولات 
التنس، وكذلك بطولات السوبر 
الإســــبــــانــــي والإيـــــطـــــالـــــي كـــأبـــرز 
الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 

السعودية الفترة الأخيرة.
واستضافت السعودية خلال 
الأعوام القليلة الماضية، عدداً من 
الأحــداث الرياضية الكبيرة على 
الــصــعــيــد الــعــالمــي؛ مــنــهــا بطولة 
سوبر كلاسيكو الودية الدولية 
التي أقيمت في الرياض وجدة، 
وضــــمــــت مـــنـــتـــخـــبـــات الــــبــــرازيــــل 
والأرجــنــتــين والــعــراق بالإضافة 
إلــــــى المـــســـتـــضـــيـــف الـــســـعـــوديـــة، 
وكذلك بطولة السوبر الإيطالي 
في الموسمين الماضيين، بالإضافة 
إلــــى بــطــولــة الــســوبــر الإســبــانــي 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة 
لمدة ثلاثة أعــوام بدءاً من الموسم 

الماضي. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــريـــاضـــات 
المختلفة، تبرز بطولات «فورمولا 
إي» الــتــي أقــيــمــت فـــي الــدرعــيــة، 
بالإضافة إلى البطولة الأضخم 
فــي عــالــم الــرالــيــات (رالـــي داكـــار) 
الــتــي بـــدأت فــي المــوســم المــاضــي، 
وتــــمــــتــــد حــــتــــى عـــــشـــــرة أعــــــــــوام، 
وكذلك بطولة نزال القرن في عالم 
الملاكمة التي جمعت في الموسم 
المــاضــي بــين حــامــل الــلــقــب آنــدي 
رويز جونيور ومنافسه أنتوني 

جوشوا.

شراء حقوق نقل البطولات العالمية ضمن أولويات الشركة الإعلامية (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

الاتحاد القاري أكد أن المصابين سيخضعون لإجراءات العزل حسب بروتوكولات البطولة

«كورونا» يبعثر أوراق الهلال قبل استئناف دوري أبطال آسيا
الرياض: فهد العيسى

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لــكــرة الــقــدم عــن إصــابــة خمسة 
لاعبين من نــادي الهلال، وأحد 
أعضاء الجهاز الإداري للفريق، 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
بــــعــــدمــــا أثــــبــــتــــت الـــفـــحـــوصـــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت لــهــم 
فــــور وصــولــهــم إلــــى الــعــاصــمــة 
الـــقـــطـــريـــة، الـــــدوحـــــة، إيــجــابــيــة 

عينتهم.
وأصـــدر الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم بــيــانــاً إعــلامــيــاً قــال 
فـــيـــه، «قـــــام الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
بالتنسيق مع الجهات الصحية 
فــي قــطــر، بـــإجـــراء الــفــحــوصــات 
المــشــاركــين في  الــطــبــيــة لجميع 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ لمنطقة 
القارة عند وصولهم إلى  غــرب 

الدوحة».
وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان الاتـــــحـــــاد 
القاري: «حتى الآن أظهرت نتائج 
الــفــحــوصــات أن خمسة لاعبين 
من نادي الهلال السعودي وأحد 
أعضاء الجهاز الإداري للفريق، 
بــالإضــافــة إلــى لاعــب واحـــد من 
نـــادي الدحيل الــقــطــري، جــاءت 
نــتــائــجــهــم إيــجــابــيــة لــلإصــابــة 

بفيروس كورونا المستجد».
وختم الآسيوي بيانه: «يتم 
تــقــديــم كـــامـــل الــعــنــايــة الــطــبــيــة 
والدعم المناسبين لكلا الفريقين، 
كــــمــــا يـــخـــضـــع جـــمـــيـــع الأفــــــــراد 

الــذيــن جـــاءت نتيجة فحصهم 
إيـــجـــابـــيـــة لــلــمــتــابــعــة الــطــبــيــة، 
مــــع تــطــبــيــق إجـــــــــــراءات الـــعـــزل 
بـــحـــســـب مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـلامـــة 
وبـــروتـــوكـــولات (كــوفــيــد - ١٩) 

المتبعة في البطولة».
وحــســب مــصــادر إعــلامــيــة، 
فإن الإصابات التي تعرض لها 
خمسة من لاعبي نــادي الهلال 
هــــم: مــحــمــد الـــبـــريـــك، وســلــمــان 
الفرج، وصالح الشهري، وحمد 
العبدان، وحارس المرمى محمد 
الواكد، بالإضافة لإداري الفريق 
سعود كريري، في حين تأكدت 
ســـــلامـــــة بـــقـــيـــة أفــــــــــراد الـــبـــعـــثـــة 
الـــــزرقـــــاء، عـــلـــى أن يـــتـــم إجـــــراء 
فـــحـــوصـــات أخـــــرى لــلــتــأكــد من 

سلامة الجميع.
كــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
لكرة القدم قام بإجراء مسحات 
لكافة بعثات الأنــديــة المشاركة 
أبــطــال آسيا،  فــي بطولة دوري 
التي تستكمل منافساتها حالياً 
بــنــظــام الــتــجــمــع فـــي الــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة.
وحسب بروتوكول الاتحاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم الــخــاص 
بـــهـــذه المـــرحـــلـــة، فــــإن مــبــاريــات 
دوري أبطال آسيا ستقام وفقاً 
لــقــواعــد خــاصــة تــعــكــس تــأثــيــر 
جائحة «كورونا» عليها، حيث 
سيتم القيام بفحوصات درجة 
حـــــرارة الــلاعــبــين عــنــد الــدخــول 
إلـــــى المـــلـــعـــب، كـــمـــا تــــم تــشــكــيــل 

لجنة فرعة من لجنة مسابقات 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
لاتــــخــــاذ أي قــــــــرارات ضـــروريـــة 
فـــي الأمــــــور الــعــاجــلــة المــتــعــلــقــة 

بالمنافسة المركزية.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
لــــلــــعــــبــــة، أنـــــــــه ســــيــــتــــم إجـــــــــراء 
فـــحـــوصـــات «كـــــورونـــــا» لــكــامــل 
أفـــــراد بــعــثــة الأنـــديـــة المــشــاركــة، 
خلال مدة زمنية تتراوح بين ٣ 
أو ٦ أيــام من كل أسبوع، وذلك 
الــفــيــروس في  للحد مــن تفشي 

البطولة.
كـــانـــت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
المــشــاركــة فــي النسخة الحالية 

مــن الــبــطــولــة (الـــهـــلال والأهــلــي 
والتعاون والنصر)، قد وصلت 
فـــعـــلـــيـــاً إلـــــــى قــــطــــر لاســـتـــكـــمـــال 
مـــشـــوار الـــفـــرق الـــســـعـــوديـــة في 
بطولة دوري أبطال آسيا، التي 
تــوقــفــت عــنــد الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبـــــــاء جــائــحــة 
فــيــروس «كــورونــا» منذ مــارس 

(آذار) الماضي.
وأعلن نادي النصر رسمياً 
عن قائمته المشاركة في دوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، حــــيــــث اكـــتـــفـــى 
البرتغالي روي فيتوريا مدرب 
فـــريـــق الـــنـــصـــر، بـــضـــم الـــلاعـــب 
الأرجنتيني مارتينيز إلى قائمة 

الفريق، لينضم بجوار الحارس 
الأسترالي بــراد جونز والمدافع 
الـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون والمــهــاجــم 
الله،  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
في حين أبعدت الإصــابــة لاعب 
خط الوسط المغربي نور الدين 

إمرابط.
وتسعى الأندية السعودية 
إلــى مواصلة تحقيق نتائجها 

الجيدة في البطولة، خصوصاً 
الــــنــــســــخــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن  وأن 
البطولة توج بها فريق الهلال 
الــــســــعــــودي، مـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
رفـــع أســهــم الأنـــديـــة الــســعــوديــة 

بصورة عامة في البطولة.
كــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الـــريـــاضـــة، قــدم 
دعماً مالياً بواقع مليون ريال 

لــكــل نــــادٍ مـــشـــاركٍ فـــي النسخة 
أبــــطــــال  الــــحــــالــــيــــة مــــــن دوري 
آســيــا ٢٠٢٠، كــمــا أعــلــن تكفله 
بـــــمـــــصـــــاريـــــف ســـــكـــــن الأنــــــديــــــة 
الأربعة، البالغة مليونين و٦٠٠ 

ألف ريال.
تـــأتـــي هــــذه الــــبــــادرة دعــمــاً 
لـــلأنـــديـــة الــســعــوديــة المــشــاركــة 
وتـــحـــفـــيـــزاً لـــهـــا لـــخـــوض غــمــار 

الــقــاريــة، فــي ظــل هذه  البطولة 
الظروف الاستثنائية، وتقديم 
المستويات المشرفة والمتميزة، 
الـــتـــي تــعــكــس مــــدى تـــطـــور كــرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، ومــواصــلــة 
العطاء فــي هــذه البطولة نحو 

الوصول إلى الأدوار المتقدمة.
بــطــولــة دوري  وتــســتــأنــف 
يـــوم ١٤ سبتمبر  أبــطــال آســيــا 
(أيلول) الحالي بنظام التجمع، 
وذلـــك بعد توقفها منذ مــارس 
المــــاضــــي بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــاء 
جائحة فيروس كــورونــا، الذي 
عـــطـــل الــــحــــركــــة حــــــول الـــعـــالـــم، 
تــقــام مــبــاريــات الأدوار  على أن 
الإقــصــائــيــة مــن مـــبـــاراة واحـــدة 
بــنــظــام خـــــروج المـــغـــلـــوب حتى 
الــتــي ستقام  المـــبـــاراة النهائية 
فــي منطقة غــرب آســيــا يــوم ١٩ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
مـــــبـــــاريـــــات دور  وســــتــــقــــام 
المـــجـــمـــوعـــات خــــلال الـــفـــتـــرة ١٤ 
وحـــتـــى ٢٤ ســبــتــمــبــر، عــلــى أن 
الـــ١٦ يومي  تُقام مباريات دور 
٢٦ و٢٧ مــن الشهر ذاتـــه، فيما 
مـــــبـــــاريـــــات دور ربــــع  ســــتــــقــــام 
النهائي في الثلاثين من الشهر 
ذاتـــه، أمــا مــبــاريــات دور نصف 
النهائي فستقام يوم الثالث من 

أكتوبر (تشرين الأول).
كــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
حــدد يــوم ٢٨ سبتمبر الحالي 
موعداً لإجراء قرعة ربع النهائي 

ونصف النهائي للبطولة.

كنو والبليهي وجحفلي في مطار الرياض لدى مغادرتهم إلى الدوحة (الشرق الأوسط)

البريك وإلى جانبه كاريلو في الطائرة (الشرق الأوسط)

«محليين» مميزين أكد إمكانية تعويض بعض «الأجانب» بـ

 من لاجامي
ً
مدرب الفتح يوصي بمدافع جديد بدلا

الدمام: علي القطان

سلم البلجيكي مدرب فريق 
الـــفـــنـــي لإدارة  تـــقـــريـــره  الـــفـــتـــح، 
النادي الذي يتضمن العديد من 
التوصيات التي يجب اتخاذها 

قبل الموسم الجديد.
وتــــضــــمــــن الــــتــــقــــريــــر الــــــذي 
ســيــلــحــقــه المـــزيـــد مـــن المــتــابــعــات 
لـــــلـــــمـــــدرب، الــــتــــعــــاقــــد مـــــع لاعــــب 
أجنبي دولي وصاحب خبرة في 
مــتــوســط الــدفــاع بــديــلاً عــن علي 
لاجــامــي الــــذي وقـــع للنصر ولــم 
يشارك في المــبــاراة الأخــيــرة ضد 
ضمك، التي استقبلت فيها شباك 
الفتح أربعة أهداف مقابل ثلاثة 

أهداف سجلها لاعبو الفريق.
ورغـــــــــم اكــــتــــمــــال الـــعـــنـــاصـــر 
الأجــــنــــبــــيــــة بــــعــــد الــــتــــوقــــيــــع مــع 
الــــلاعــــب الــــجــــزائــــري ســـفـــيـــان بــن 
دبكة لموسمين واســتــمــرار عقود 
الــبــقــيــة مــن الأجـــانـــب الــتــي يمتد 
المــوســم المقبل، فإن  إلــى  بعضها 
المــــــدرب يــفــضــل رحـــيـــل الــلاعــبــين 
الذين يمكن تعويضهم بلاعبين 
محليين وفي مقدمتهم الحارس 

الأوكراني ماكسيم كوفال الذي لم 
يتمكن من إقناع المدرب بإعادته 
للتشكيلة الأساسية منذ غيابه 
الإجــــبــــاري عـــن مــواجــهــة الأهــلــي 
في الدور الثاني من بطولة كأس 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، حيث 
تــمــســك الـــحـــارس الـــشـــاب حبيب 
الوطيان بمركزه منذ تلك المباراة.

وقـــــدم الـــوطـــيـــان مــســتــويــات 
فــنــيــة كــبــيــرة كــانــت مــحــل إشـــادة 
النقاد والمتابعين المختصين في 
مــركــز الــحــراســة تــحــديــداً، حيث 
اكـــتـــســـب ثـــقـــة كـــبـــيـــرة مــــع مــــرور 
المباريات، وقدم مستويات مميزة 
أمام أقوى المهاجمين في الدوري، 
مما يرشحه للانضمام لصفوف 
الـــســـعـــودي الأول فــي  المــنــتــخــب 

الفترة المقبلة.
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن الاســــتــــغــــنــــاء 
عـــن كـــوفـــال واســـتـــبـــدالـــه بــلاعــب 
آخـــر، فــإن التجديد مــع الــحــارس 
الــوطــيــان بـــات أحـــد أهـــم المــلــفــات 
على طاولة الإدارة، حيث تجري 
مــفــاوضــات مــعــه مــن أجـــل إتــمــام 
ذلك سريعاً من أجل تصفية ذهن 
الــحــارس وإبــعــاد الأحـــاديـــث عن 

انــتــقــالــه، خــصــوصــاً أن الــفــاصــل 
الزمني بين الموسمين قصير جداً.
وسيسعى الفتح أيضاً إلى 
تـــصـــعـــيـــد حــــــــارس شــــــاب جـــديـــد 
لــيــكــون بـــديـــلاً عـــن الـــوطـــيـــان مع 
اســـتـــبـــعـــاد الاســــتــــعــــانــــة مـــجـــدداً 
بـــالـــحـــارس المـــخـــضـــرم عــبــد الــلــه 
العويشير العائد للنصر من فترة 
تجربة مــع نـــادي الــشــبــاب وأحــد 

قبل ذلك.

مـــــــروان  المــــغــــربــــي  ومـــــــع أن 
سعدان قدم مستويات متأرجحة 
جــداً وأحـــرج الــفــريــق فــي العديد 
مــــن المــــبــــاريــــات وخـــصـــوصـــاً فــي 
الـــــــجـــــــولات الـــــحـــــاســـــمـــــة، ســــــواء 
بــإضــاعــة ركـــلات جـــزاء أو الطرد 
المـــــــدرب لا  أو غـــيـــر ذلــــــك، إلا أن 
يزال واثقاً من قدرات اللاعب ولا 
يعتزم الاستغناء عنه، خصوصاً 
أنه يمثل ثقلاً كبيراً في صفوف 

الــــفــــريــــق، وقــــــد تــــكــــون أخــــطــــاؤه 
نتيجة ضغوط في ظــرف زمني 

معين.
وكان المدرب فيريرا قد غادر 
إلى بــلاده من أجل قضاء إجازة 
لمدة أسبوعين قبل العودة لقيادة 
تـــدريـــبـــات الــفــريــق بــعــد أن وقــع 
عقد التجديد لمدة عامين وبشكل 

رسمي الخميس الماضي.
وحصل المـــدرب جــراء العقد 
الــجــديــد عــلــى زيـــــادة فـــي مرتبه 
مع مساعديه الذين قــرر الإبقاء 

عليهم في مشواره القادم.
ومع تجميد المفاوضات من 
قبل إدارة نــادي الفتح مع أندية 
أخرى بشأن انتقال اللاعب علي 
المــــــــدرب الإدارة  أبــــلــــغ  الـــحـــســـن، 
بـــــضـــــرورة الــــتــــواصــــل ووضـــعـــه 
فــــي الـــــصـــــورة فــــي حـــــال حــــدوث 
أي تـــطـــورات فــي هـــذا المــلــف، مع 
المـــدرب أن لديه مجموعة  تأكيد 
شابة لا تجعله قلقاً على رحيل 
أي لاعب من صفوف الفريق في 
الفترة المقبلة، وذلــك في حديثه 
في المؤتمر الصحافي الذي عقد 

من آخر مباريات الفتح في دوري المحترفين أمام ضمك (الشرق الأوسط) بعد تمديد العقد.

فييرا لدى توقيعه عقد التجديد مع الفتح (الشرق الأوسط)
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بوسطن يجرّد تورونتو
 من لقب بطل السلة الأميركي

أورلاندو: «الشرق الأوسط»

جـــرّد بــوســطــن سلتيكس مع 
نــجــمــه جــايــســون تــايــتــوم خصمه 
في نصف نهائي المنطقة الشرقية 
تــورونــتــو رابــتــورز مــن لقب دوري 
كــرة السلة الأميركية للمحترفين، 
بـــفـــوزه عــلــيــه ٩٢ - ٨٧ فـــي مــبــاراة 

سابعة حاسمة في أورلاندو.
وفــــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، قلب 
دنــفــر ناغتس تــأخــراً كبيراً ليفوز 
على لوس أنجليس كليبرز ١١١ - 
١٠٥ ويقلص معه الفارق إلى ٢ - ٣.

فــــــي المــــــــبــــــــاراة الأولــــــــــــــى، بــــرز 
كالعادة جايسون تايتوم، مسجلاً 
لبوسطن ٢٩ نقطة و١٢ متابعة، 
وأضـــــاف جــايــلــن بـــــراون ٢١ نقطة 
ومــــاركــــوس ســـمـــارت ١٦ وكــيــمــبــا 
لـــيـــحـــســـم ســلــتــيــكــس  ووكـــــــــر ١٤، 
السلسلة ٤ - ٣. ويــلاقــي بوسطن 
فــي نــهــائــي منطقته مــيــامــي هيت 
الذي أقصى ميلووكي باكس (٤ - 
١) أفضل فريق في الموسم العادي 
والجريح لإصابة نجمه اليوناني 

يانيس أنتيتوكونمبو.
وهـــذا نــهــائــي المنطقة الثالث 
لــبــوســطــن فــــي أربــــــع ســــنــــوات، إذ 
خـــســـر الـــســـابـــقـــين أمــــــام كــلــيــفــلانــد 
كــافــالــيــيــرز ونــجــمــه آنــــذاك ليبرون 
جيمس. وقــال تايتوم بعد الفوز: 
«إذا أردت تحقيق شيء عظيم، إذا 
أردت الفوز، لن تكون الأمور سهلة. 
لهذا السبب نحن موجودون هنا».
وتبدأ سلسلة نهائي المنطقة 
غدا في معسكر أورلاندو (الفقاعة 
الــصــحــيــة المــغــلــقــة) بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وقـــــــدّم رابـــــتـــــورز كــــل مــــا لــديــه 
فـــي نــصــف نــهــائــي المــنــطــقــة، علماً 
بأنه يخوض موسمه بعد انتقال 
نــجــمــه كـــواهـــي لــيــنــارد إلــــى لــوس 
أنجليس كليبرز. لكن تايتوم حسم 
مواجهته الفردية مع الكاميروني 
بــاســكــال ســيــاكــام نــجــم تــورونــتــو 
اكــتــفــى بــتــســجــيــل ١٣ نقطة  الـــــذي 
تــايــتــوم:  و١١ مــتــابــعــة. وأضــــــاف 
«كان الأمر قاسياً. يملكون لاعبين 
يقاتلون مثل الكلاب، وتعينّ علينا 

القيام بأمر مماثل».
ونــــــــجــــــــح لاعــــــــبــــــــو بــــوســــطــــن 
بالتفوّق في اللحظات الحاسمة، 

عـــلـــى غــــــرار مــــرتــــدة خـــاطـــفـــة لــنــيــك 
بـــــاول قــبــل ٥٨ ثــانــيــة عــلــى نــهــايــة 
المــبــاراة، صدّها ماركوس سمارت 
بـــشـــكـــل رائـــــــــع. وافــــتــــقــــد رابـــــتـــــورز 
لــلــطــاقــة فــي نــهــايــة المـــبـــاراة، برغم 
كــــايــــل لاوري  المـــــــــوزع  مــــــحــــــاولات 
(١٦ نقطة) الــخــارج بــالأخــطــاء في 
الدقيقة الأخيرة وفريد فــان فليت 
(٢٠ نقطة). فيما شعر الإسباني 
المخضرم سيرج ايباكا (١٤ نقطة 
و٨ متابعات) وكأنه بمفرده وسط 
غـــابـــة مــــن لاعـــبـــي بـــوســـطـــن تــحــت 

السلة.
قال نيك نورس، مدرب الفريق 
الكندي الذي عوّض تأخره مرتين 
الــســلــســلــة:  فــــي  صـــفـــر - ٢ و٢ - ٣ 
«لـــــم نــلــعــب بــشــكــل رائــــــع فــــي هـــذه 
السلسلة. لا شك حول ذلك. لكن في 

كامل الموسم كنا رائعين».
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، تــألــق 
الـــثـــنـــائـــي الـــكـــنـــدي جـــمـــال مـــــوراي 
والـــشـــاب مــايــكــل بـــورتـــر جــونــيــور 
في الربع الأخير، ليبقى دنفر على 
آماله في سلسلته مع كليبرز بعد 

تقليص الفارق إلى ٢ - ٣.
قــال مــوراي الــذي وصــل تأخر 

فريقه إلى ١٦ نقطة: «نقدّم أفضل 
مستوياتنا عــنــدمــا يــكــون ظهرنا 
إلى الحائط. بهذه البساطة. قاتلنا 
كثيراً. كانت بدايتهم جيدة، لكننا 

قاتلنا».
ولــم يقدّم بورتر جونيور أي 
شيء تقريباً بعد دخوله بديلاً، لكن 
في الدقيقة الأخــيــرة قلب الطاولة 
الــذي كــان قريبا جدا  على كليبرز 
من حسم السلسلة ٤ – ١، وسجل 
بورتر جونيور ثلاثية رافعاً تقدم 
فريقه إلى ١٠٥ – ١٠٠، وأضاف أربع 

رميات حرة وصنع مرتدة رائعة.
وكــــــان بــــورتــــر جـــونـــيـــور (٢٢ 
عاما) قد وجّه انتقادات في الأيام 
المــاضــيــة لــخــيــارات مـــدربـــه مايكل 
مـــــالـــــون. لـــكـــن قـــبـــل حـــســـم بـــورتـــر 
جــونــيــور، قـــام الــصــربــي الــعــمــلاق 
نــيــكــولا يــوكــيــتــش (٢٢ نــقــطــة و١٤ 
متابعة) بمجهود كبير لتقليص 
الــفــارق بــالإضــافــة إلــى مـــوراي (٢٦ 
نــقــطــة و٨ مــتــابــعــات و٧ تــمــريــرات 

حاسمة).
وشهد الربع الأخير منعطفاً 
كــبــيــراً ســجــل فــيــه دنــفــر ٣٨ نقطة 

مقابل ٢٥ فقط لكليبرز.

تايتوم نجم بوسطن سلتيكس يسجل 
في سلة تورونتو رابتورز (إ.ب.أ)

النمساوي والألماني يتواجهان في نهائي «فلاشينغ ميدوز» اليوم

تيم وزفيريف وصراع الوصول إلى أول لقب كبير
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يتبارز النمساوي دومينيك 
تيم والألمــانــي ألكسندر زفيريف 
الـــــيـــــوم فـــــي نــــهــــائــــي «فـــلاشـــيـــنـــغ 
ميدوز» على باكورة ألقابهما في 
الــبــطــولات الــكــبــرى لــلــتــنــس، بعد 
تخطتيمي الأوّل الروسي دانييل 
مـــدفـــيـــديـــف بـــثـــلاث مـــجـــمـــوعـــات، 
وقلب الثاني تأخره بمجموعتين 
أمــــام الإســـبـــانـــي بــابــلــو كــاريــنــيــو 

بوستا.
وكـــــــــان الــــلــــقــــاء الأخـــــيـــــر بــين 
اللاعبين في نصف نهائي بطولة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، حيث كانت 
الكلمة الأخــيــرة للنمساوي بعد 
معركة طاحنة دامت أربع ساعات، 
لكنه خسر في النهائي بصعوبة 
أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الأول عالمياً والمستبعد فــي ثمن 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة بــعــد 
إصـــابـــتـــه عــــن غـــيـــر قـــصـــد حــكــمــة 

خطوط بالكرة في حلقها.
وفــــيــــمــــا يـــــخـــــوض زفـــيـــريـــف 
الــنــهــائــي الأول لــه فــي الــبــطــولات 
الـــكـــبـــرى، يــمــلــك تــيــم خـــبـــرة أكــبــر 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــحـــاســـمـــة بــرغــم 
ســلــبــيــتــهــا حـــيـــث ســـقـــط ٣ مــــرات 
عند الحاجز الأخير، فإلى نهائي 
ملبورن الأخير، خسر مرتين في 
رولان غاروس (٢٠١٨ و٢٠١٩) أمام 
أستاذ الملاعب الترابية الإسباني 
ـــل 

ّ
رافــــــائــــــيــــــل نــــــــــــادال الــــــــــذي فـــض

الــغــيــاب عـــن «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» 
والاســتــعــداد للبطولة الفرنسية 
الكبرى. ويأمل تيم أن تكون المرة 
الــرابــعــة نــاجــحــة، وقــــال المصنف 
الثالث عالمياً: «إنه الهدف الأكبر 
والحلم الأكبر لي خلال مسيرتي 
مــع الــتــنــس مــنــذ بضعة أعـــــوام... 
منذ اللحظة التي أدركت فيها أنه 

يمكن أن أتمكن يوماً
مــــــا مــــــن تـــحـــقـــيـــق الإنــــــجــــــاز، 
وخــاصــة بــعــد أن ظــهــرت فــي أول 
نهائي فــي فرنسا المفتوحة (في 
٢٠١٨) ظل هذا حلمي الأكبر الذي 

أريد تحقيقه».
وعــــن مــواجــهــة زفــيــريــف في 
النهائي، قال تيم: «لدينا صداقة 
وخــصــومــة كــبــرى. مــن الـــرائـــع أن 
نــتــواجــه مـــع بــعــضــنــا بــعــضــاً في 

نهائي بطولة كبرى».
ويدرك زفيريف تماماً أنه لن 
يكون مرشحاً أمام تيم، خصوصاً 
أمـــــامـــــه ٢ - ٧ فــي  يـــتـــخـــلـــف  أنـــــــه 

المواجهات المباشرة.
المـــرّة الأولـــى يتوّج  وستكون 
فـــيـــهـــا لاعـــــب مــــن خـــــــارج الـــثـــلاثـــة 
الكبار، السويسري روجــر فيدرر 
المـــــخـــــضـــــرم المـــــــصـــــــاب بــــركــــبــــتــــه، 
ونـــــــــــادال وديــــوكــــوفــــيــــتــــش، مــنــذ 
إحــراز السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا لقبه الكبير الثالث في 

«فلاشينغ ميدوز» ٢٠١٦.
وفـــي مـــبـــاراة غــنــيــة بــالــكــرات 
الــخــطــوط الخلفية  البعيدة على 
والإرســـــالات الــقــويــة، تخطى تيم 
ثـــانـــيـــاً فــي  المـــصـــنـــف  (٢٧ عــــامــــاً) 
الدورة مدفيديف الثالث ووصيف 
النسخة الماضية ٦ - ٢ و٧ - ٦ و٧ 

- ٦ فــي ساعتين و٥٦ دقيقة على 
ملعب «آرثر آش».

وقال تيم المصنف ثالثاً عالمياً 
بعد فوزه: «كانت مباراة قوية من 
اللاعبين». وحسم تيم المجموعة 
الأولـــــــــى بـــســـهـــولـــة، بـــعـــد غــضــب 
مدفيديف الذي خسر نهائياً كبيراً 
السنة الماضية أمام نادال، من أحد 

قرارات الحكم.
وأقـــــــــر مــــدفــــيــــديــــف: «فــــقــــدت 
تــركــيــزي، بـــدأت ارتــكــب الأخــطــاء. 
نــعــم كــنــت بــعــيــداً جـــداً عــن إحـــراز 
المجموعة الأولـــى. لكن دومينيك 
أقــر تيم  لعب بشكل رائـــع»، فيما 
أنــه كــان «محظوظاً نوعاً ما بعد 
الذي حصل في المجموعة الأولى».

وحـــــســـــم الــــــشــــــوط الــــفــــاصــــل 
الثانية  «تاي بريك» المجموعتين 
والثالثة، حيث ارتكب مدفيديف 

بعض الأخطاء القاتلة في النقاط 
المـــبـــاراة الثانية  الــحــاســمــة. وفـــي 
قلب زفيريف (٢٣ عــامــاً)، تخلفه 
بمجموعتين أمام كارينيو بوستا 
الــــدورة، ليحسم  المصنف ٢٠ فــي 
المباراة بخمس مجموعات ٣ - ٦ 
و٢ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ - ٣ في ٣ 

ساعات و٢٣ دقيقة.
وقــــــال زفـــيـــريـــف الــــــذي نــجــح 
للمرة الأولـــى فــي مسيرته بقلب 
تخلفه بمجموعتين: «نظرت إلى 
لوحة النتائج عندما كنت متأخراً 
بمجموعتين، لم أصــدق ذلــك. أنا 
أخوض نصف النهائي. يفترض 
أن أكــون المرشح ولا فرصة لدي، 

ألعب بشكل سيء».
وتابع زفريف المصنف سابعاً 
عالمياً: «أنــا سعيد جــداً، هذه أول 
مـــرة أفـــوز بــعــد تــأخــري صــفــر - ٢ 

وأقــــــوم بـــذلـــك فـــي هــــذا المـــلـــعـــب... 
لكن أعلم أنــه يبقى لــدي الخطوة 

الأخيرة».
وعـــلّـــق الألمـــانـــي عــلــى عــودتــه 
القوية: «بدأت أضرب الكرة بشكل 
أســـــرع. مــنــحــت نــفــســي فــرصــة أن 

أكون أكثر شراسة».
وأصــبــح زفيريف أول ألماني 
يــبــلــغ نـــهـــائـــي إحــــــدى الـــبـــطـــولات 
الـــكـــبـــرى مــنــذ رايـــنـــر شــوتــلــر في 

أستراليا ٢٠٠٣.
بدوره، قال بوستا الذي عانى 
مــن آلام فــي ظــهــره فــي المجموعة 
الـــخـــامـــســـة أجــــبــــرت طــبــيــبــه عــلــى 
أنــه فقد «فــرصــة كبيرة»  التدخل 
لــبــلــوغ نــهــائــي إحــــدى الــبــطــولات 
الــكــبــرى «بــلــغــت نــصــف الــنــهــائــي 
هـــنـــا وهــــــذه نــتــيــجــة جــــيــــدة، لــكــن 

اللحظة صعبة الآن».

زفيريف اجتاز نصف النهائي بصعوبة (إ.ب.أ) تيم الأوفر حظاً لحصد اللقب (أ.ف.ب)

 مورينيو يصطدم بأنشيلوتي في قمة توتنهام وإيفرتون... وليستر أمام الضيف الجديد وست بروميتش اليوم

 آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى فولهام «المتواضع» 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــص آرســـنـــال شـــريـــط افــتــتــاح 
لـــــلـــــدوري   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ مـــــوســـــم 
 - الإنجليزي بفوز لافــت بنتيجة ٣ 
صفر على مضيفه وجــاره اللندني 
فــولــهــام الــعــائــد حــديــثــا إلـــى دوري 
الأضـــــــــواء بـــالـــجـــولـــة الأولــــــــى الــتــي 
تشهد اليوم مواجهة بين توتنهام 
وإيفرتون وأخرى لوست بروميتش 

ألبيون مع ليستر سيتي.
على ملعبه «كرافين كوتج» لم 
تكن عودة فولهام للدرجة الممتازة 
اللندني  مثالية وسقط أمــام الجار 
بثلاثية المهاجم الفرنسي ألكسندر 
لاكـــــازيـــــت فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــاســـعـــة، 

والمـــــدافـــــع الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــال 
مـــاغـــالـــيـــش (٤٩)، والمـــهـــاجـــم 
الـــغـــابـــونـــي بــــيــــار - إيــمــيــريــك 

أوباميانغ في الدقيقة ٥٧.
وكــــــــــــــان مـــــــوعـــــــد انــــــطــــــلاق 

مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــات 
«بريميرليغ» تأخر  الـ

خــــمــــســــة أســــابــــيــــع 
عـــــــــن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
المــــعــــتــــاد بــســبــب 
جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا، عــلــى 
تــبــقــى حالة  أن 
المــدرجــات على 

مــــــــا هــــــــي عـــلـــيـــه 
بـــــعـــــيـــــدا عـــــــن صـــخـــب 
الــجــمــاهــيــر بــانــتــظــار 
مراجعة موعد عــودة 
المــــشــــجــــعــــين الـــشـــهـــر 
المـــقـــبـــل فــــي اجــتــمــاع 

للحكومة البريطانية. 
وأنهى آرسنال الموسم 
المـــنـــصـــرم بــخــيــبــة أمـــل 
الـــــدوري باحتلاله  فــي 
بــفــارق  الــثــامــن  للمركز 
أقــــــرب  نـــــقـــــاط عــــــن   ١٠
مــــنــــافــــســــيــــه بــــالمــــربــــع 
الـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــي، لــــكــــنــــه 
عــوض بــفــوزه بكأس 
إنجلترا على حساب 
غــــــريــــــمــــــه الـــــلـــــنـــــدنـــــي 
تشيلسي بنتيجة ٢ 
- ١. وافتتح الموسم 

الحالي بــإحــرازه درع 
المجتمع عــلــى حساب 

لـــيـــفـــربـــول بـــطـــل الــــــــــدوري بـــركـــلات 
الترجيح (٥ - ٤) بعد التعادل ١ - ١. 
وبدا تأثير مدرب آرسنال الإسباني 
الـــذي خلف مواطنه  ميكيل أرتيتا 
أونــــاي ايـــمـــري، واضــحــا أيــضــا في 
إحـــراز فريقه لقبين فــي غضون ٢٩ 
يوما، ثم البداية القوية أمام فولهام 

أمس.
بــدأ أرتيتا، ٣٨ عــامــا، المساعد 
السابق لمواطنه جوسيب غوارديولا 
في مانشستر سيتي الموسم الجديد 
بــــتــــعــــاقــــدات دفــــاعــــيــــة وهـــجـــومـــيـــة 
فـــاســـتـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــين غـــابـــريـــال 
مـــاغـــالـــيـــس مــــدافــــع لـــيـــل الــفــرنــســي 
والـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي ويـــلـــيـــان من 
تــشــيــلــســي. كــمــا يـــحـــاول أرتــيــتــا 
إقــــــــنــــــــاع قــــــائــــــد الــــفــــريــــق 
المـــــهـــــاجـــــم الــــغــــابــــونــــي 
إيـــــمـــــيـــــريـــــك  بـــــــــيـــــــــار - 
أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ بـــتـــمـــديـــد 
عــقــده الــــذي يــنــتــهــي في 
يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل. فــي حين 
عــــاد الـــحـــارس 
الأســــــــــاســــــــــي 
الألمــــــــــــانــــــــــــي 
بــرنــد لينو 
لــــحــــراســــة 
المـــــــــــرمـــــــــــى 
أن  بــــــــعــــــــد 
نــــــــــــاب عـــنـــه 
الأرجــنــتــيــنــي 
ايـــــمـــــيـــــلـــــيـــــانـــــو 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز 
أواخــــر المــوســم 
الماضي خلال 
فــــتــــرة إصـــابـــة 

الأول.
في المقابل 
كــانــت المــفــاجــأة 
فـــــــــــي صــــــفــــــوف 
فــــولــــهــــام قـــيـــام 
مدربه سكوت 
باركر بإبقاء 

هداف الدرجة الأولى (الثانية فعليا) 
برصيد ٢٦ هدفا المهاجم الصربي 
الكسندر ميتروفيتش على مقاعد 

البدلاء.
وفــــرض آرســـنـــال إيــقــاعــه على 
لــــلــــمــــبــــاراة بــفــضــل  الـــــشـــــوط الأول 
خـــبـــرتـــه، فــــي وقـــــت عـــانـــى صــاحــب 
لـــتـــهـــديـــد مــــرمــــى مــضــيــفــه  الأرض 
الـــصـــلـــب. ودون  واخـــــتـــــراق دفــــاعــــه 
المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
اســـمـــه فــــي كـــتـــاب المــــوســــم الــجــديــد 
للدوري الممتاز، بتسجيله باكورة 
الأهــــــــــداف فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــاســـعـــة 
مستغلا تمريرة من أوباميانغ إلى 
السويسري غرانيت تشاكا ومنه كرة 
المــدافــع الأميركي  الــعــمــق، فشل  فــي 
تــيــم ريــــام فـــي تشتيها لــتــصــل إلــى 
ويليان فسددها لترتطم بالحارس 
الــشــاب الــســلــوفــاكــي مــاريــك روداك، 
٢٣ عاما، وارتــدت منه إلى لاكازيت 
المتربص أمام المرمى الخالي حولها 
داخــل الشباك. وكــاد ويليان المميز 
أن يفتتح رصيده بقميصه الجديد 
ويضاعف النتيجة غير أن تسديدته 
مـــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة مـــن خـــارج 

مــنــطــقــة الـــجـــزاء اصــطــدمــت بأسفل 
القائم الأيمن في الدقيقة٢٧. وعلى 
الـــشـــوط الأول لم  غـــــرار ســيــنــاريــو 
يــتــأخــر آرســنــال فــي زيــــادة رصــيــده 
بعد مــرور أربــع دقــائــق مــن صافرة 
بداية الشوط الثاني، بعدما ارتقى 
المــدافــع غــابــريــال ماغاليش لركنية 
نفذها مواطنه ويليان فاصطدمت 
بــكــتــفــه الأيـــســـر ودخـــلـــت بـــين قــدمــي 

الحارس روداك ومنه إلى الشباك.
وجاء الثالث من هجمة مرتدة 
سريعة في الدقيقة ٥٧ بداها ويليان 
بـــتـــمـــريـــرة فــــي الـــعـــمـــق لــلــغــابــونــي 
أوباميانغ الذي دخل منطقة الجزاء 
وسدد كرة بقدمه اليمنى لولبية من 
الجانب الأيسر استقرت في الجهة 

المعاكسة للمرمى.
ويستهل توتنهام مسيرته في 
الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 
بــمــواجــهــة ضــيــفــه إيــفــرتــون الــيــوم. 
وعــلــى مـــدار ســنــوات طــويــلــة، عانى 
تـــوتـــنـــهـــام مــــن مـــشـــاكـــل الإصــــابــــات 
وبدا عاجزا في التحديات الصعبة 

المتعلقة بالمنافسة على الألقاب.
ولكن الأرجنتيني إيريك لاميلا 

نجم الفريق يعتقد بأن النجاح قادم 
الــجــديــد وأن الفريق  المــوســم  خـــلال 
يــمــكــنــه المـــنـــافـــســـة بـــقـــوة عـــلـــى لــقــب 

الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأنهى توتنهام بقيادة مديره 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
الموسم الماضي في المركز السادس 
ليضمن التأهل إلى مسابقة الدوري 
الأوروبــــــــي رغــــم مــعــانــاتــه مـــن عــدة 

إصابات بين صفوفه.
وكــــــــان الــــفــــريــــق بــــلــــغ المـــــبـــــاراة 
لــدوري أبطال أوروبـــا في  النهائية 
لــلــمــرة الأولـــى  مــوســم ٢٠١٨/ ٢٠١٩ 
فــــي تـــاريـــخـــه تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

لكنه خسر أمام ليفربول.
ومــع اســتــعــادة الفريق بأكمله 
للياقته العالية، قــال لامــيــلا: «بعد 
ســـنـــوات عـــديـــدة لــلــغــايــة، اقــتــربــنــا 
خــلالــهــا أكــثــر مـــن مـــرة مـــن تحقيق 
إنــجــازات كــبــيــرة، أعتقد أن الموسم 
الــذي سنصل فيه لهذا  الحالي هو 

الإنجاز».
وأوضــــــح: «يــتــعــين عــلــيــنــا بــدء 
المـــوســـم بـــقـــوة خــــلال المــــبــــاراة أمـــام 

إيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون... 
نـــــــريـــــــد إظـــــهـــــار 
الــــلــــعــــب كـــفـــريـــق 

ويــــمــــكــــنــــنــــا بــــنــــاء 
شيء مهم».

ومـــا زال مورينيو 
يــــــريــــــد تـــــعـــــزيـــــز قــــوتــــه 
بــالــتــعــاقــد مــــع مــهــاجــم 
لــــدعــــم هــــــــاري كـــــين فــي 

الموسم الجديد.
وتــحــمــل كــين عبئا 

ثـــقـــيـــلا مـــــع تـــوتـــنـــهـــام فـــــي المـــوســـم 
كـــان رأس الحربة  المــاضــي بــعــد أن 
الـــوحـــيـــد وتــــعــــرض لإصــــابــــة قــويــة 
الــفــخــذ الخلفية فــي أول  بــعــضــلات 

يوم بالعام الجديد.
وتــعــافــى كـــين، الـــذي ســجــل ١٨ 
هدفا في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وهو 
جاهز لقيادة الهجوم أمام إيفرتون. 
لكن مورينيو أشار إلى أنه يحتاج 
مهاجم آخر وأوضح: «الإدارة تعرف 
أنني أحتاج مهاجم بشكل عاجل. 
نريد هذا من أجل توازن التشكيلة».

وضـــــم تـــوتـــنـــهـــام خـــــلال ســـوق 
الانــــتــــقــــالات كــــل مــــن الــظــهــيــر مـــات 

دوهـــــيـــــرتـــــي مــــــن ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانـــــــــدرارز ولاعـــــب الـــوســـط بــيــيــر - 
إيميل هويبرغ من ساوثهامبتون، 
وحارس إنجلترا السابق جو هارت 

(في انتقال مجاني).
في المقابل أكد الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مــدرب إيفرتون، والــذي 
عزز صفوفه بالكولومبي خاميس 
رودريغيز من ريال مدريد الإسباني 
ولاعــــب الــوســط الــبــرازيــلــي ألـــن من 
نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي، ووالـــفـــرنـــســـي 
عبدواللاي دوكــوريــه من واتفورد، 
أنـــــه يــتــطــلــع لــلــمــنــافــســة عـــلـــى أحـــد 
المراكز الأوروبــيــة هذا الموسم، بعد 
أن حل في المركز الثاني عشر الموسم 

الماضي.
وبـــــــــدأ أنــــشــــيــــلــــوتــــي مـــــشـــــواره 
بصورة إيجابية مع إيفرتون عندما 
وصــل إلــى رأس الــجــهــاز الفني في 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــــــاضـــــــي والـــــفـــــريـــــق 
يصارع الهبوط، 
النتائج  أن  إلا 
تـــــــــراجـــــــــعـــــــــت 
مـــــــرة أخـــــرى 
لــــــــيــــــــنــــــــهــــــــي 
المــــوســــم فــي 
أســــوأ مــركــز 
لــــه مـــنـــذ عـــام 

.٢٠٠٤
شـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــل 
ذلــــــــــــك خـــــيـــــبـــــة أمــــــل 
الفائز  لأنشيلوتي، 
بــــــــــــــــــــــدوري أبــــــــطــــــــال 
أوروبـــــــــــــا فــــــي ثــــلاث 
مــنــاســبــات كــمــدرب، 
وقــــــــــــــال الإيــــــطــــــالــــــي 
البالغ مــن العمر ٦١ عــامــا: «أعتقد 
الـــذي نــريــد تحقيقه هو  أن الــهــدف 
الـــصـــراع عــلــى المـــراكـــز المــتــقــدمــة في 
الــبــريــمــرلــيــغ وأعــتــقــد أنــنــا قــــادرون 

على تحقيقه».
ويحل ليستر سيتي الذي حل 
خــامــســا المـــوســـم المـــاضـــي الــصــاعــد 
حـــديـــثـــا فـــريـــق ويـــســـت بــرومــيــتــش 
ألــبــيــون. وكــان ليستر قــاب قوسين 
من التواجد بالمربع الذهبي لموسم 
الماضي والتأهل لدوري الأبطال إلا 
أن الــفــريــق أهـــدر نــقــاطــا كــثــيــرة في 
المراحل الحاسمة وآخرها الهزيمة 
أمام مانشستر يونايتد الذي انتزع 

المركز الثالث.
وما زال الأسكوتلندي بريندان 
رودجــــرز مـــدرب ليستر يبحث عن 
لاعــــبــــين لـــتـــعـــزيـــز تــشــكــيــلــتــه الـــتـــي 
اشــتــكــى مـــن افــتــقــارهــا إلــــى الــعــمــق 
المطلوب للمنافسة في أربع بطولات 
هذا الموسم. وتعاقد ليستر مع لاعب 
واحــــــد فـــقـــط قـــبـــل انــــطــــلاق المـــوســـم 
الجديد وهو الظهير الأيمن تيموتي 
كاستاني من أتلانتا الإيطالي. وأكد 
رودجرز على أنه لا يزال يبحث عن 
قلب دفــاع حيث يملك لاعبا واحــدا 
فقط في هذا المركز وهو أمر سيعيق 
الــذي تأهل للدوري  مشوار الفريق 
الأوروبي. وقال رودجرز إنه يدرس 
الاستعانة بلاعب الوسط الدفاعي 
ويــلــفــريــد نــديــدي بشكل مــؤقــت في 

مركز قلب الدفاع.
في المقابل قال سلافن بيليتش 
مدرب وست بروميتش إن فريقه لم 
ينته بعد من سوق الانتقالات حيث 
يسعى لشراء المزيد من اللاعبين لكن 

النادي يعاني من قلة الأموال.
وتـــــعـــــاقـــــد وســــــــت بـــرومـــيـــتـــش 
بـــالـــفـــعـــل مــــع خـــمـــســـة لاعــــبــــين وهـــم 
ماتيوس بيريرا وغــرادي ديانغانا 
وكالوم روبنسون وسيدريك كيبري 
وديفيد بــاتــون منذ عــودتــه لــدوري 

الأضواء بعد غياب عامين.
وســيــخــضــع المــــدافــــع الــصــربــي 
برانيسلاف إيفانوفيتش للفحص 
انــتــقــال مجاني  الــطــبــي قــبــل صفقة 
بــيــنــمــا يـــرغـــب بــيــلــيــتــش أيـــضـــا في 
بقاء فيليب كروفينوفيتش لفترة 

إعارة ثانية.
وقـــــال بــيــلــيــتــش قــبــل مــواجــهــة 
ليستر ســيــتــي: «نــتــعــامــل مــع الأمــر 
بـــذكـــاء لــكــن يــصــعــب ذلــــك فـــي عــدم 
وجـــــود أمــــــوال كــافــيــة لــلــتــعــاقــد مع 
الــلاعــبــين الــذيــن نــرغــبــهــم... نسعى 
لـــلـــكـــيـــف ولــــيــــس الـــــكـــــم. نــــرغــــب فــي 
التعاقد مع لاعبين لتطوير الفريق 
بـــســـرعـــة وهـــــــذه الـــنـــوعـــيـــة تــحــتــاج 
أمـــوال. نقترب مــن التعاقد مع  إلــى 

صفقتين جديدتين.
«ويــأمــل بيليتش فــي التعاقد 
مع كارلان غرانت، ٢٢ عاما، مهاجم 
هيدرسفيلد تاون (الدرجة الأولى) 
وكــذلــك اســتــعــارة كـــونـــورو غــالاجــر 
الـــشـــاب، ٢٠  لاعـــب وســـط تشيلسي 

عاما، لتعزيز قدراته الهجومية.

الفرنسي لاكازيت (الثاني من اليمين) يفتتح أهداف آرسنال والموسم الإنجليزي في شباك فولهام (إ.ب.أ) 

مورينيو يختبر 
قوة تشكيلة 
توتنهام اليوم 

(رويترز)

 ..
ر 
ــق 

نــــاء 

مورينيو 
قــــوتــــه يـــــز

المـــــــاض
يص

ذلــــــــــــ
لأنش أنشيلوتي يتطلع لبداية 

قوية مع إيفرتون 
(رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٦٥ - Sunday ٢١الأحد ٢٠٢٠/٩/١٣ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

«مبالغ باهظة» أخفقوا في الصعود به إلى مصاف الكبار قبل ٩٠ عاماً تعاقد تشيلسي مع لاعبين بـ

على لامبارد أن يتعلم من الماضي... ليس بالإنفاق السخي وحده يتحقق النجاح
 لندن: سكوت موراي

ينفق نادي تشيلسي بسخاء 
عــلــى تــدعــيــم صــفــوفــه خـــلال فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، 
ويعلن عن التعاقد مع صفقة تلو 
الأخرى، في الوقت الذي يشعر فيه 
جمهور الفريق بالإثارة والترقب 
وبـــأن المــجــد بـــات قـــاب قــوســين أو 

أدنى.
ومــــن يــســتــطــيــع أن يـــلـــوم أي 
شخص على الاستسلام لأحلامه 
الــجــامــحــة؟ وفـــي الحقيقة، تــروق 
الصفقات التي يبرمها المدير الفني 
للبلوز، فرانك لامــبــارد، لجمهور 
يـــعـــتـــقـــد أن هــــذه  الــــــــذي  الــــــنــــــادي 
الإضـــافـــات ســـوف تــجــعــل الــفــريــق 
قـــــادراً مــــرة أخــــرى عــلــى المــنــافــســة 
على البطولات والألــقــاب. ويجب 
أن نشير إلى أنه خلال ٢٨ يوماً في 
صيف عام ٢٠٠٤، نجح تشيلسي 
في ضم كل من بيتر تشيك، وآريين 
روبن، وديدييه دروغبا، وريكاردو 
كارفاليو، وماتيا كيزمان. وقدم 
أربعة من هؤلاء اللاعبين الخمسة 
مــــســــتــــويــــات جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة فــي 
«ستامفورد بريدج». وقاد المدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
الــلاعــبــين للفوز  هــذه الكتيبة مــن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
فــــي وقـــــت قـــصـــيـــر، وهـــــو مــــا كـــان 
يعني قدرة هؤلاء اللاعبين الجدد 
على التكيف سريعاً مــع الأجــواء 

الجديدة.
تــــــوجــــــد ضــــمــــانــــات  لـــــكـــــن لا 
مــؤكــدة لأن يحقق لامــبــارد نفس 
النجاح بهذه المجموعة الجديدة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين. وبـــيـــنـــمـــا شــكــلــت 
«ثورة مورينيو» سابقة تاريخية 
واحــدة، فإن النتائج التي حققها 
نهج مماثل تبناه النادي في عام 
١٩٣٠ كانت مختلفة تماماً. ربما لا 
يتذكر كثيرون ديفيد كالديرهيد 
اليوم، لكنه كان مديراً فنياً بارزاً 
قــاد تشيلسي لمــدة ٢٦ عاماً و٩٦٦ 
مـــبـــاراة. وكــانــت أفــضــل إنــجــازات 
كالديرهيد قد حدثت في منتصف 
ولايــــتــــه تـــقـــريـــبـــاً، حــــين خـــســـر فــي 
لــكــأس الاتــحــاد  المـــبـــاراة النهائية 
الإنــجــلــيــزي عــــام ١٩١٥، وحــصــل 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي الـــــدوري 
فــــي مـــوســـم ١٩١٩ -  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــــذي شهد  المـــوســـم  ١٩٢٠، وهــــو 
تــألــق مهاجم ونــجــم الفريق جاك 
كـــوك وإحـــــرازه عـــدداً مــن الأهـــداف 

المهمة.
ربـــــــمـــــــا كـــــــــــان كـــــالـــــديـــــرهـــــيـــــد 
اسكوتلندياً قاسياً، وكـــان يُلقب 

«أبـــو الـــهـــول» بــســبــب ملامحمه  بــــ
الــــقــــاســــيــــة وتــــعــــامــــلــــه الـــــفـــــظ مــع 
الـــصـــحـــافـــيـــين، لــكــنــه كـــــان يــعــرف 
جـــيـــداً كـــيـــف يـــرضـــي المـــقـــامـــريـــن. 
وكان كالديرهيد مشهوراً بقدرته 
على أن يجعل الفرق التي يتولى 
تــدريــبــهــا تــلــعــب كــــرة قــــدم مــثــيــرة 
أنــه قاد  الــرغــم مــن  وممتعة، على 
العديد من الفرق في دوري الدرجة 
الثانية، كما كــان الحال في كثير 
من الأحيان مع تشيلسي قبل أن 
يتحول إلى نادٍ عملاق. لكنه كان 
دائـــمـــاً مـــا يـــواجـــه مــشــاكــل كــبــيــرة 
النهائية  بالنتائج  يتعلق  فيما 

التي يحققها.
وبعد قيادته نادي تشيلسي 
لـــلـــصـــعـــود لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في عام ١٩٣٠، رأى البعض 
أن هــــــذه ربــــمــــا ســـتـــكـــون مــهــمــتــه 

الأخــيــرة فــي عــالــم الــتــدريــب، لأنــه 
وصل إلى عامه السادس والستين. 
الــعــمــل وأنــفــق ٦٠٠٠  لكنه واصـــل 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد 
الــذي كــان يقدم  مع أليك تشيني، 
مستويات رائعة مع أبردين، وكان 
يبدو كأنه سيكون الحل المثالي 
لــتــدعــيــم خـــط هـــجـــوم تــشــيــلــســي، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه كـــــان قــــــــادراً عــلــى 
تــســجــيــل الأهـــــــــداف مــــن مــخــتــلــف 
الــــزوايــــا والمـــســـافـــات. ولــــم يــكــتــفِ 
كــالــديــرهــيــد بـــذلـــك، لــكــنــه قــــرر أن 
يــضــم هـــيـــوي غـــالاكـــر، الـــــذي كــان 
السبب الرئيسي في فوز نيوكاسل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
قــيــاســيــة  فــــي صــفــقــة  عـــــام ١٩٢٧، 
عالمية آنذاك بلغت قيمتها ١٢ ألف 
جنيه إسترليني. وسرعان ما بدأ 
التألق، ففي أول  الثنائي في  هذا 

بــقــمــيــص تشيلسي  لــهــمــا  ظــهــور 
ســــجــــل غـــــالاكـــــر هـــــدفـــــين وســـجـــل 
تشيني ثلاثة أهـــداف فــي المــبــاراة 
التي سحق فيها تشيلسي نظيره 
مانشستر يونايتد بستة أهداف 

مقابل هدفين.
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــنـــــــاك إشــــــــــــــارات 

واعـــــدة بــالــفــعــل فـــي تــلــك المـــبـــاراة، 
لــم يكن  لــكــن مانشستر يــونــايــتــد 
مــقــيــاســاً لـــقـــوة تــشــيــلــســي، نــظــراً 
لأن مانشستر يــونــايــتــد كـــان في 
أســـوأ فــتــراتــه على مـــدار تاريخه، 
حيث اهتزت شباكه بثلاثة عشر 

هدفاً في المباراتين التاليتين على 
ملعبه، كما خسر أول ١٢ مباراة 
على التوالي في ذلك الموسم، الذي 
الــدرجــة  لـــدوري  هبط فــي نهايته 
الأولــــى. لــكــن تشيلسي خــســر في 
المـــــبـــــاراة الـــتـــالـــيـــة أمــــــام وســتــهــام 
يــونــايــتــد بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 

هــدف وحيد. وحــاول كالديرهيد 
إعــادة التوازن إلى الفريق، فأبرم 
صــــفــــقــــة أخــــــــــــرى بـــــضـــــم ألـــيـــكـــس 
جاكسون من هيدرسفيلد مقابل 

٨٫٥٠٠ جنيه إسترليني.
وكـــــــان جـــاكـــســـون ومـــواطـــنـــه 

الـــــســـــاحـــــر غـــــالاتـــــشـــــر قـــد 
قـــادا منتخب اسكوتلندا 
إنجلترا  منتخب  لسحق 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي قبل 
عـــامـــين. لــكــن هــــذا الإنــفــاق 
السخي لم يؤدِ إلى تحسين 

الـــنـــتـــائـــج فــــي «ســـتـــامـــفـــورد 
بـــريـــدج». وظــهــر جــاكــســون 

بشكل باهت للغاية في أول 
مــبــاراة لــه مــع تشيلسي 
أمام شيفيلد وينزداي. 
وفــــــــاز بــــولــــتــــون عــلــى 
تشيلسي على ملعب 

«ستامفورد بريدج» في 
الأسبوع التالي، على الرغم 
من استحواذ تشيلسي على 
الـــكـــرة بــنــســبــة ٩٠ فـــي المــائــة 

تقريباً من عمر اللقاء. وأنهى 
تــشــيــلــســي ذلــــــك المـــــوســـــم فــي 

الـــدوري  منتصف جـــدول تــرتــيــب 
الإنجليزي الممتاز.

ولم يكن الموسم التالي أفضل 
حــــالاً. وفـــي إحـــدى المــبــاريــات في 
بــدايــة المــوســم أمــــام أســتــون فيلا 
على ملعب «ستامفورد بريدج»، 
ســجــل جــاكــســون هــدفــين وصــنــع 
هدفاً آخر. لكن لسوء الحظ، سجل 
مـــهـــاجـــم أســــتــــون فــــيــــلا، بــونــجــو 
واريـــنـــغ، أربــعــة أهــــداف، وانتهت 
المــبــاراة بــفــوز أســتــون فيلا بستة 
أهــــداف، واتــفــق الجميع على أنه 
كــان يمكن لأستون فيلا أن يفوز 
بأكثر مــن عــشــرة أهــــداف. وأنهى 
فـــي منتصف  المـــوســـم  تــشــيــلــســي 
جـــدول الترتيب مــرة أخـــرى. كما 
تعرض الفريق لفضيحة كبيرة، 
بعد أن اشترى جاكسون مشروبات 
كـــحـــولـــيـــة لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــين فــي 
الليلة التي سبقت مباراة الفريق 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. وبــعــد 
هــذه الفضيحة، وضــع تشيلسي 
جــاكــســون عــلــى قــائــمــة الــلاعــبــين 
الذين يريد الاستغناء عنهم، لكنه 
قال إنه لن يبيعه بأقل من ١٠ آلاف 
جنيه إسترليني، وانتهت مسيرة 

الـــلاعـــب فعلياً، 
وهــــــــــــــو فــــي 
ــــثــــامــــنــــة  ال

والعشرين من عمره!
وحتى تشيني لم يعد يحرز 
كــثــيــراً مـــن الأهـــــــداف، وتــراجــعــت 
ثقته في نفسه كثيراً. وعلى عكس 
جاكسون، الذي أثارت تصرفاته 
غــضــب مــســؤولــي تــشــيــلــســي، تم 
التعامل مع تشيني بشكل جيد 
وتــم السماح له بالرحيل. وبقي 
غــــالاتــــشــــر وحـــــيـــــداً، لـــكـــنـــه نــجــح 
إنــقــاذ تشيلسي مــن الهبوط  فــي 
فــي نــهــايــة المــوســم. وكـــان أفضل 
الـــبـــلـــوز فــي  لـــغـــالاتـــشـــر مــــع  أداء 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٣٣، عــنــدمــا 
ســجــل هــدفــين وصــنــع هــدفــاً آخــر 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي ســـحـــق فــيــهــا 
لــيــدز يونايتد  تشيلسي نظيره 
بستة أهـــداف نظيفة. وكـــان هذا 
الأداء مثيراً للإعجاب من جانب 
غالاتشر، خصوصاً أن اثنين من 
لاعبي ليدز يونايتد قد شاهداه 
في الليلة السابقة للمباراة وهو 
يـــحـــتـــســـي مــــشــــروبــــات كــحــولــيــة 

بمقهى قريب!
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 
مــن صــبــاح أحـــد أيــــام عـــام ١٩٣٤، 
سمع غالاتشر بأن هناك اهتماماً 
مــن جــانــب نـــادي ديــربــي كاونتي 
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــاتـــه. وفــي 
الــيــوم نــفــســه، وفـــي تــمــام الساعة 
الــلاعــب متجهاً  كـــان  ٦:٢٥ مــســاءً 
إلــــى ديـــربـــي كــاونــتــي لــلانــضــمــام 
إلــــيــــه! وبـــعـــد رحـــيـــل كــالــديــرهــيــد 
فــــي الـــصـــيـــف الــــســــابــــق، كـــــان مــن 
الـــنـــادي  الـــــواضـــــح أن مـــــحـــــاولات 
لبناء فريق قــوي مــن خلال 
إبــرام صفقات قوية قد 
بـــــاءت بــالــفــشــل، بعد 
رحيل جميع اللاعبين 
البارزين الذين تعاقد 
مــــعــــهــــم الــــــــنــــــــادي فـــي 
غــضــون أربـــع ســنــوات 
مــــن دون أن يــحــقــقــوا 
أي شــــــيء! وبـــالـــتـــالـــي، 
الــذي يطرح  فإن السؤال 
نــفــســه الآن هـــو: هـــل فكر 
فرانك لامبارد في النظر 
إلــى الماضي لكي يتعلم 
الـــدروس والعبر؟ ربما 
يكون من الأفضل له أن 
يـــركـــز بــشــكــل أســاســي 
عــلــى الــعــمــل الــــذي قــام 
بــــــه مــــوريــــنــــيــــو، لأنــــه 
ســـيـــكـــون مــمــتــنــاً لــنــا 
لأنـــنـــا لـــم نـــذكـــره بما 
حـــدث لتشيلسي في 
موسم ١٩٤٦ - ١٩٤٧ عندما 
ضم كلاً من تومي ووكر، ولين 

غولدن، وتومي لوتون!

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

هيوي غالاكر يحرز هدفاً لتشيلسي من الأهداف الستة التي هزت شباك مانشستر يونايتد عام ١٩٣٠ (غيتي)

ينفق تشيلسي بسخاء على تدعيم صفوفه 
وجمهوره يشعر بأن المجد بات قاب قوسين أو أدنى

اللاعب الهولندي سيرتدي القميص ٣٤ تكريماً لزميله نوري الذي توقفت مسيرته الكروية

الموهبة والمأساة تشكلان أبرز معالم طريق فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد
لندن- بارت فليتسترا 

من المستبعد أن ينسى النجم 
الهولندي الــشــاب دونــي فــان دي 
بيك ليلة السادس والعشرين من 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٧، حين كان 
لا يزال في سن العشرين من عمره، 
وما زال يعيش مع والديه في بلدة 
نــايــكــيــركــيــرفــين الــصــغــيــرة، حيث 
سجل هدفاً رائعاً بقميص أياكس 
أمــســتــردام فــي مرمى نــادي نيس 
فــــي تــصــفــيــات دوري  الـــفـــرنـــســـي 
أبطال أوروبا. وكان هناك شعور 
بــــــأن هــــــذه هــــي نـــقـــطـــة الانــــطــــلاق 

الحقيقية لهذا اللاعب الشاب.
وبـــــــفـــــــضـــــــل هـــــــــــــذا الــــــــهــــــــدف، 
تــــأهــــل أيـــــاكـــــس أمـــــســـــتـــــردام إلـــى 
دور المــجــمــوعــات بـــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا، وبـــدا لاعــب خــط الوسط 
الــــشــــاب جــــــاداً لـــلـــغـــايـــة، ووصــــف 
هـــــذه الــنــتــيــجــة بـــأنـــهـــا «مـــهـــمـــة»، 
لــكــنــه كـــان يــفــكــر فـــي أمــــور أخـــرى 
أكثر أهمية. ولم تكن الصراعات 
لــفــان دي بيك واضحة  الــداخــلــيــة 
للآخرين. فبعد هذا الهدف، بذل 
بــيــك مــجــهــوداً مضاعفاً  فـــان دي 
حتى يتمكن فريقه من السيطرة 
على وسط الملعب، خاصة بعدما 
انضم إليه فرينكي دي يونغ في 
خــط الــوســط. لــقــد أظــهــر فـــان دي 
بــيــك إمــكــانــيــاتــه الــهــائــلــة، وقــوتــه 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــمــل، وقـــدرتـــه 
عـــلـــى تــســجــيــل الأهــــــــــداف، ومــنــع 
الأهـــــــــداف أيــــضــــاً. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
أضفى دي يونغ على أداء أياكس 
أمستردام السرعة والقوة والقدرة 
على المناورة، وإيجاد الحلول في 

أصعب المواقف واللحظات.
ـــــــى كــــــل مــن  وبـــــــــات يُــــنــــظــــر إل
يــــونــــغ عــلــى  بـــيـــك ودي  فـــــان دي 
أيــاكــس  أنــهــمــا يــمــثــلان مستقبل 
أمستردام. والآن، رحل كل منهما 
إلــى نــاد أكــبــر، فقبل عــام مــن الآن 
انــتــقــل دي يــونــغ إلـــى بــرشــلــونــة، 
ومؤخراً انتقل فان دي بيك رسمياً 
إلــى مانشستر يونايتد. وقبل ٣ 

أســابــيــع فــقــط مــن مــبــاراة أيــاكــس 
أمــام نيس الفرنسي، كــان أفضل 
صديق لفان دي بيك، وهــو عبد 
الحق نوري، قد عانى من قصور 
في القلب أدى إلى تلف دماغي لا 
يمكن إصلاحه خلال مباراة ودية 

في النمسا.
ولعب فان دي بيك ونوري في 
بطولات لا حصر لها عندما كانا 
أيــاكــس للناشئين،  فــي أكاديمية 
كــمــا كــانــا ضــمــن الــصــبــيــة الــذيــن 
يـــجـــمـــعـــون الـــــكـــــرات بــــجــــوار خــط 
الــتــمــاس خـــلال المـــبـــاريـــات، وكــان 
يــــتــــوســــلان لــــلاعــــبــــين المـــشـــاهـــيـــر 
لــلــحــصــول عــلــى قــمــصــانــهــم. كما 
انــضــمــا مــعــاً إلــــى الـــفـــريـــق الأول 
لأيـــاكـــس خــــلال مــعــســكــر تــدريــب 
الـــــــفـــــــريـــــــق فــــــــي قـــطـــر 
وعــمــرهــمــا ١٧ عــامــاً. 

وفي ذلك 
المـــــعـــــســـــكـــــر، 

أشاد كل منهما 
بــالآخــر، حــيــث قــال 

نــــــــوري: «دائـــــمـــــاً مــا 
أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه اســــم 
مــــــــــــــارادونــــــــــــــي. فـــي 
الـــــبـــــدايـــــة، لـــــم أكــــن 
أنـــه يمتلك  أعـــرف 
هــــــــــذه المــــــــهــــــــارات 

الاستثنائية، لكنه 
كان دائماً ما يقوم 
بــــــــدوره الـــدفـــاعـــي 
عـــلـــى أكــــمــــل وجـــه 
عندما نفقد الكرة، 
حتى عندما يكون 
مــــرهــــقــــاً». أمــــــا فـــان 
فـــقـــال عن  بـــيـــك،  دي 
نـــــــــــــــــوري: «الـــــــنـــــــاس 

مفتونون بنوري لأنه 
يقوم بأشياء مثيرة، 

ويسخر من الخصوم، 
لــكــنــه مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة 

رائع أيضاً».

وقــــــــد عـــــانـــــى جــمــيــع 
لاعـــــبـــــي أيــــــاكــــــس بــســبــب 
هذه المأساة، لكن الجميع 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى أن فـــــان دي 
بـــيـــك قــــد عـــانـــى أكـــثـــر مــن 
نــــــوري  نـــــظـــــراً لأن  غـــــيـــــره 
كـــان صــديــقــه المــقــرب، وقــد 
لــعــب الاثـــنـــان مــعــاً فــي فــرق 
الــشــبــاب، وفــضــلا الانــتــظــار، 
بـــدلاً مــن الــبــحــث عــن الرحيل 
على سبيل الإعــارة. وقد أدرك 
الــنــجــمــين  أيـــــاكـــــس أن هــــذيــــن 
قــــدرات فنية كبيرة،  يمتلكان 
وبــالــتــالــي أفــســح لــهــمــا المــجــال 
مــن خـــلال التخلي عــن خــدمــات 
الــلاعــبــين الأكــثــر خــبــرة فــي خط 

الوسط.

وبــعــد أن سجل فــان دي بيك 
هذا الهدف المهم في مرمى نيس، 
إلــى رقمي ٣ و٤،  أشــار بأصابعه 
فــي إشـــارة إلــى رقــم ٣٤ الـــذي كان 
يرتديه نـــوري، وقــال وهــو يبكي: 
«لقد عبرت عن ذلك بكل مشاعري. 
أريـــد دائــمــاً أن أســجــل، لكن كانت 
لديّ رغبة أكبر للتسجيل في هذه 
الليلة، مــن أجــل نـــوري ومــن أجل 
عــائــلــتــه». ورغــــم أن فـــان دي بيك 
سجل مرة أخــرى في مرمى نيس 
على ملعب أياكس، بينما كان والد 
نــوري وشقيقه يشاهدان المباراة 
المـــدرجـــات، فقد خسر أياكس  مــن 
هذه المباراة، وتعثر خلال مسيرته 

في المسابقة.
وبدأ الفريق مرحلة التجديد 

فــي المــوســم الــتــالــي، وفـــاز أيــاكــس 
الــهــولــنــدي الممتاز  الــــدوري  بلقب 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة والــــثــــلاثــــين فــي 
تــــاريــــخــــه، كـــمـــا فــــــاز بـــلـــقـــب كـــأس 
هـــــــولـــــــنـــــــدا، وقـــــــــــــدم مــــســــتــــويــــات 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
أوروبـــــــــا. واســـتـــمـــر فـــــان دي بــيــك 
فـــــي الـــتـــحـــســـن، وأصـــــبـــــح ركـــيـــزة 
أســاســيــة فــي خــط وســـط الــفــريــق، 
وسجل هدفين رائــعــين فــي مرمى 
يوفنتوس في الدور ربع النهائي، 
وفــي مباراة نصف النهائي التي 
خـــســـرهـــا الــــفــــريــــق فـــــي الـــثـــوانـــي 
الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير.

وأصــــــــبــــــــح لاعـــــــبـــــــو أيــــــاكــــــس 
أمستردام أكثر اللاعبين المطلوبين 
فـــــي ســــــوق انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين، 

إلـــى برشلونة  فــانــتــقــل دي يــونــغ 
مــقــابــل ٧٥ مــلــيــون يـــــورو، وذهـــب 
ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس 
مقابل ٨٥ مليون يورو، وكان فان 
دي بيك على وشــك الانــتــقــال إلى 
ريـــال مــدريــد، لــكــن الــنــادي الملكي 
لــــم يـــتـــحـــرك بــــقــــوة لـــضـــمـــه خـــلال 
الــصــيــف الـــحـــالـــي. لــكــن مـــا الـــذي 
دفع ريال مدريد للتراجع عن ضم 
بـــيـــك؟ ربـــمـــا لأنــــه يفتقر  فــــان دي 
إلــــى جـــاذبـــيـــة الـــنـــجـــوم! فـــلا يـــزال 
النجم الهولندي الشاب يتصرف 
فــي بعض النواحي مثل الأطفال 
المطيعين الطيبين، ولا يتفاخر أبداً 
بما حققه، بل على العكس تماماً 

يتحلى بتواضع شديد.
وعـــنـــدمـــا كـــــان فـــــان دي بــيــك 

في العاشرة من عمره، كان يريد 
الذهاب إلى نادي فيتيس، بدلاً من 
أياكس، حيث كان يشعر بالضياع 
بعض الشيء بين الأطــفــال الأكثر 
جــــــــــرأة الـــــقـــــادمـــــين مــــــن المــــنــــاطــــق 
الــحــضــريــة خـــلال فــتــرة الاخــتــبــار 
الأولــــى، لــكــن حــبــه لــنــادي أيــاكــس 
-الذي اكتسبه من والده- غير رأيه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. وتــخــلــى فــان 
دي بيك عن اللعب الاستعراضي 
والـــتـــمـــريـــرات الــذكــيــة، وتــــرك ذلــك 
لــزمــلائــه فــي الــفــريــق مــثــل نـــوري، 
وبعد ذلك حكيم زياش، وحاول أن 
يقوم بمهام أخرى تساعد الفريق 
ككل. وحتى الآن، لا يــزال فان دي 
بــيــك بـــديـــلاً فـــي صــفــوف منتخب 
إلــيــه على أنه  هــولــنــدا، ولا يُنظر 

لاعب من طراز فريد في النواحي 
الهجومية.

وقد دفع مانشستر يونايتد 
الــذي ربما اهتم باللاعب نتيجة 
اهــتــمــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر به 
٣٤٫٧ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
من أجل إتمام هذه الصفقة. وقد 
كـــان أيــاكــس مــرنــاً فــي الــتــفــاوض، 
كــمــا وعـــد فـــان دي بــيــك قــبــل عــام. 
ويشكك بعضهم في قدرة اللاعب 
الهولندي الشاب على التألق مع 
أنــه  مانشستر يــونــايــتــد، خــاصــة 
ســيــدخــل فــي منافسة شــرســة مع 
اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز 
من أجل حجز مكان له في التشكيلة 
الأساسية للفريق، بالإضافة إلى 
أن لاعبين مشابهين لفان دي بيك، 
مثل سيم دي يونغ وديفي كلاسن، 
قد رحلا عن أياكس وهما قائدين 
للفريق، لكنهما فشلا فــي تقديم 
مــســتــويــات جــيــدة مـــع نــيــوكــاســل 
وإيفرتون، وإن كان السبب في ذلك 
يعود جزئياً إلى تعرضهما لكثير 

من الإصابات.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أظــهــر 
فـــان دي بــيــك قـــدرتـــه عــلــى تقديم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة فـــــي المــــراحــــل 
أبــطــال أوروبــــا.  لــــدوري  النهائية 
وربما لا يعيش اللاعب الهولندي 
الــشــاب حــيــاة الــنــجــوم، ولا يرسم 
الــوشــم على جــســده، لكن المــأســاة 
التي عاشها جعلته لاعباً صلباً. 
بــيــك  فـــــــان دي  يـــــرتـــــدي  وســـــــــوف 
كـــان  الـــــــذي  الـــقـــمـــيـــص رقــــــم (٣٤) 
يــــرتــــديــــه نـــــــــوري، بـــعـــد الاتــــصــــال 
بــعــائــلــة نـــــوري، والـــحـــصـــول على 
موافقتهم. وقال والد نوري لإذاعة 
«إن أو إس» الهولندية إن نــوري 
-الذي لا يستطيع التحدث، ولكن 
يمكنه الــتــواصــل عــن طــريــق رفــع 
حاجبه أو الابتسام- عندما يسمع 
صــوت دونــي، فإنه يستجيب من 
خـــلال الــنــظــر إلـــى الأعــلــى وتتسع 
عيناه. وأضــاف والــد نــوري: «إنه 
يعرف ما قيل، وهو سعيد من أجل 

دوني».

فان دي بيك يهز شباك توتنهام في نصف نهائي دوري الأبطال عام ٢٠١٩ (الغارديان)

فان دي بيك 
بعد إحرازه 

هدفاً في مرمى 
نيس بدوري 

الأبطال 
(رويترز)

لامبارد... 
هل يتعلّم من 

دروس الماضي؟ 
(أ.ب)



القاهرة: رشا أحمد

فـــاز الـــعـــرض المــســرحــي المــصــري 
«الـــــــــوردة والـــــتـــــاج» إخـــــــراج إبـــراهـــيـــم 
أشــرف وإنتاج المعهد العالي للفنون 
المــســرحــيــة بــمــصــر، بــالمــركــز الأول في 
مسابقة «الــعــروض المــصــريــة الحية» 
فــي الـــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
الـــدولـــي للمسرح  الـــقـــاهـــرة  مــهــرجــان 
التجريبي والـــذي اختتمت فعالياته 
مساء أول من أمس، على خشبة المسرح 
القومي بالعتبة (وسط القاهرة) كما 
فــــاز عــــرض «مـــفـــتـــاح شـــهـــرة» إخــــراج 
وتـــألـــيـــف دعـــــاء حـــمـــزة وإنــــتــــاج فــرقــة 
«الــلــعــبــة المــســتــقــلــة» بـــجـــائـــزة أفــضــل 

عرض ثان ضمن الجائزة نفسها.
ويستلهم عرض «الوردة والتاج» 
المـــأخـــوذ عــن مــســرحــيــة بــنــفــس الاســم 
للكاتب الإنجليزي جي بي برسيتلي 
الــيــأس والإحــبــاط التي انتابت  حالة 
الكثير من مواطني أوروبا بعد الدمار 
الــحــرب العالمية  الــذي خلفته  الشديد 
الثانية، إذ تجتمع نماذج إنسانية في 
حانة تتراوح أعمارهم بين الشيخوخة 
والكهولة يتذمرون من واقعهم البائس 
والــوحــدة الــبــاردة الــتــي يعيشون في 
الـــدفء الإنساني  فــقــدوا  ظلالها، فقد 
على كــل المــســتــويــات ولــم يعد يتبقى 
لهم ســوى لعن الــحــيــاة، فــجــأة يظهر 
بينهم غريب بملابس سوداء غريبة، 

إنه «المــوت» جاء ليحقق لهم رغبتهم 
فــــي الــــرحــــيــــل، فــــــإذا بـــهـــم يــتــمــســكــون 
بالحياة مهما كانت بائسة ويبدأون 
في مقاومة الواقع المظلم والبحث عن 

زوايا مضيئة في جنباته.
وبـــــحـــــســـــب الــــــنــــــاقــــــد المــــســــرحــــي 
المصري محمد البرعي، فــإن العرض 
يــســتــحــق الــــفــــوز لأنـــــه عـــلـــى مــســتــوى 
ثــيــمــة عالمية  المــضــمــون يشتغل عــلــى 
تخص الإنــســان فــي كــل مــكــان وزمــان 
مــقــدمــاً وثــيــقــة فــنــيــة عــن حــب الــحــيــاة 
والانحياز لها، فرغم قتامة الموضوع 
فإن المعالجة المسرحية جاءت أنشودة 

لــلــبــهــجــة وأغــــنــــيــــة فــــي حــــب الـــحـــيـــاة 
حتى أن الجمهور ظل يضحك طوال 
فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الــعــمــل. ويضيف 
«الــشــرق الأوســــط»: «العمل  الــبــرعــي لـــ
جــاء متميزاً للغاية ســواء من ناحية 
الــرصــين للممثلين أو  الـــهـــادئ  الأداء 
الــتــي أحالتنا  الـــديـــكـــورات والمـــلابـــس 
بــبــراعــة إلـــى أحــــزان ومــبــاهــج مــا بعد 

الحرب على المستوى العالمي».
فـــيـــمـــا يـــتـــنـــاول عــــــرض «مـــفـــتـــاح 
شـــهـــرة» عــالــم الــكــومــبــارس وأحــلامــه 
بــالــشــهــرة وســــط مــشــاهــيــر الــســيــنــمــا 
ومـــعـــانـــاتـــه مـــن أجــــل تــحــقــيــق نــفــســه، 

«الشرق  ويقول الناقد يسري حسان لـ
الــعــمــل  الأوســــــــــط» إن «صـــــنـــــاع هــــــذا 
استطاعوا من خلال إمكانيات بسيطة 
وميزانية محدودة تقديم عرض جاد، 
ومتماسك للغاية، يمزج بين الشجن، 

وخفة الظل في توليفة مدهشة».
وفـــي مــســابــقــة «مـــســـرح الــحــظــر» 
التي شملت تسعة عروض قصيرة من 
مختلف دول العالم تم إنجازها خلال 
فترة «حظر كورونا»، فاز عرض «ليف 
دي إكـــس فــوكــالــيــكــتــيــف» مــن جنوب 
أفــريــقــيــا بــالمــركــز الأول فــي المــســابــقــة، 
فيما فاز «طرق ٢٠٢٠» بالمركز الثاني 
من نفس المسابقة، وهو إنتاج دولي 
البرازيل والهند وألمانيا  مشترك بين 
ومـــصـــر وســــويــــســــرا وفــــرنــــســــا. وفـــي 
الثالثة والأخيرة «العروض  المسابقة 
المصورة»، فاز عرض «الجانب الآخر 
مــــن الـــحـــديـــقـــة» إنــــتــــاج فـــرقـــة «كـــــون» 
المسرحية من سوريا ولبنان بالمركز 
الأول، بينما فاز عرض «أرض لوتشا» 
بالمركز الثاني وهو من إنتاج المسرح 

الوطني الصيني.
 وبـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
مــزج مهرجان «المــســرح التجريبي»، 
الــعــروض الافــتــراضــيــة بالحية لأول 
مرة خلال دورته السابعة والعشرين 
الـــتـــي حــمــلــت اســـــم الـــفـــنـــان المـــصـــري 
الــراحــل الــدكــتــور ســنــاء شــافــع، تحت 
شعار «الإبداع ينتصر»، واستضافت 

مــســارح «الجمهورية» و«المكشوف» 
بالأوبرا، و«مركز الهناجر للفنون»، 
و«معهد الفنون المسرحية» العروض 
المصرية، وبلغت قيمة الجائزة الأولى 
بكل مسابقة من المسابقات الثلاث ٧٥ 
ألف جنيه مصري (الدولار الأميركي 
يــعــادل نحو ١٦ جنيهاً مــصــريــاً) مع 
الـــــدرع الــذهــبــي وشـــهـــادة المــهــرجــان، 
فــيــمــا حــصــل المـــركـــز الــثــانــي عــلــى ٥٠ 
ألف جنيه مع الدرع الفضي وشهادة 

المهرجان.
وشــــــــارك فــــي الــــــــــدورة الــســابــعــة 
والـــعـــشـــريـــن مــــن المــــهــــرجــــان عــــروض 
مـــصـــريـــة مـــمـــيـــزة مـــثـــلـــت مـــؤســـســـات 
الإنتاج المسرحي الرسمية والمستقلة، 
مــن بينها «الـــــوردة والـــتـــاج»، إخـــراج 
إبــراهــيــم أشـــرف، و«الأبـــريـــاء» إخــراج 
حـــســـام قـــشـــوه، و«الــــشــــاطــــئ» إخــــراج 
ضـــــيـــــاء الــــــديــــــن زكـــــــريـــــــا، و«نــــجــــونــــا 
بــــأعــــجــــوبــــة»، إخــــــــراج أســــمــــاء إمــــــام، 
و«الـــــــوحـــــــوش الــــزجــــاجــــيــــة» إخـــــــراج 
يوسف الأسدي، بالإضافة إلى عرضي 
«كعب عــالــي» للمخرج محمد طايع، 
و«الــعــمــى» للمخرج السعيد منسي، 
و«كــارمــن» إخــراج ريم حجاب، و«ريا 
وسكينة» إخراج كريمة بدير، و«حريم 
النار» للمخرج محمد مكي، و«المأوى» 
إخــراج حسام سعيد، و«بــلا مخرج»، 
إخــراج أحمد فــؤاد، و«مفتاح شهرة» 

إخراج دعاء حمزة.
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في مهرجان «فينيسيا الدولي} (٧)

لجنة التحكيم ستختار الأفضل من بين مجموعة متنوعة ومتميزة 

الأفلام السياسية أمام تحدي الفوز في فينيسيا 
فينيسيا: محمد رُضا

الــســاعــات الأخـــيـــرة قــبــل إعــلان 
نـــتـــائـــج الــــــــدورة الــــــــ٧٧ (الــــتــــي حُــــدد 
موعدها السبت في الساعة السابعة 
عــشــيّــة كــتــابــة هـــذا الــتــقــريــر) تفتح 
ملف التحدي القائم بين نوعين من 
نـــوع يقتبس مــن الحاضر  الأفــــلام: 
همومه المتعددة، ونوع يقتبس من 
الماضي موضوعاته المختلفة. وكل 
نوع يحتوي على أفــلام تبلغ ذروة 
النجاح وأخــرى تتوقف عند نقاط 
الوسط أو ما دون. الفارق له علاقة 
بالموهبة والقدرة على الخروج من 

الصندوق.
طــبــعــاً يــفــتــرض المــــرء أن لجنة 
التحكيم ستنتخب الفيلم الأفضل 
أكـــان يحمل قضية حــاضــرة  ســـواء 
(كما الحال مثلاً في الفيلم الإيطالي 
«الشقيقات ماكالوزو» لإيما دانتي 
أو الفيلم المكسيكي «نظام جديد» 
لميشيل فرانس) أو موضوعاً غابراً 
وجـــــــده صــــانــــعــــوه يــســتــحــق مــهــام 
الــعــودة إلــيــه أو إلـــى عــهــده وزمــانــه 
(كــــحــــال الــفــيــلــم الـــيـــابـــانـــي «زوجـــــة 
جــــاســــوس» لــكــيــوشــي كــــوروســــاوا 
و«أعزائي الرفاق» للروسي أندريه 

كونتشالوفسكي).
ومـــــن المـــثـــيـــر أن مــــيــــزان لــجــان 
الــتــحــكــيــم فـــي المـــهـــرجـــانـــات الأولــــى 
حــــول الـــعـــالـــم يــمــيــل تـــــارة إلــــى هــذا 
النوع وتارة أخرى إلى النوع المقابل 
وقـــلّـــمـــا يـــخـــرج صـــــوب اســتــكــشــاف 
مــــواقــــع وأنــــــــواع أخـــــــرى. ومـــــن غــيــر 
المتوقع أن تحيد لجنة التحكيم عن 
هذا الوضع لسبب مهم، وهو خلو 
الدورة من أي فيلم من خارج هذين 
الـــنـــوعـــين، لا أفـــــلام مــســتــقــبــلــيــة ولا 
أفــلام وجدانية (كحال أفــلام ترنس 
أفــلام يطغى عليها  مالك مثلاً) ولا 
الانـــتـــمـــاء الــفــنــي الــخــالــص بــصــرف 

النظر عن تموضعه بين الأزمنة.

نساء ورجال

لكن بما أن نصف الأفلام تقريباً 
مـــن إخــــــراج نـــســـاء، ورئـــيـــس لجنة 
التحكيم، الممثلة كيت بلانشِت، من 
المؤمنات بحركات التحرر الحالية 
في مجال السينما، فإنه من المتوقع 
كــثــيــراً أن يــتــم إهــــداء جــائــزة الأســد 
نثى. 

ُ
أ إلــى فيلم من إخــراج  الذهبي 

السؤال حتى صباح يوم السبت هو: 
أي فيلم يكون ذلك؟

فــيــلــم الإيـــطـــالـــيـــة إيـــمـــا دانـــتـــي 
المُــشــار إليه أعــلاه؟ أو فيلم «العالم 
الآتـــي» لمــونــا فاستفولد (الــولايــات 
المتحدة) أو فيلم «عشاق» للفرنسية 
نــيــكــول غــارســيــا؟ هـــل يــحــمــل فيلم 
الألمــانــيــة جــولــيــا فـــون هــايــنــز «غـــداً 
الــــعــــالــــم بـــــأســـــره» حـــســـنـــات تــكــفــي 
لــنــجــاحــه؟ وكـــيـــف ســيــكــون الــحــكــم 
عـــلـــى فـــيـــلـــم ســــــوزانــــــا نــكــيــاريــلــلــي 
«مــس مــاركــس»؟ أو فيلم ياسمينا 
بزبانيتش «كيو فاديس، عايدة»؟ 
أو فيلم كليو زاو «نــومــادلانــد؟ … 

ثم هل يهم كل ذلك؟
الـــجـــواب عــلــى الـــســـؤال الأخــيــر 
وحــــده، طــبــعــاً يــهــم وعــلــى أكــثــر من 
صعيد. الفائز، أيما كان (أو كانت) 
ســــيــــخــــرج بـــتـــقـــديـــر فــــنــــي مُـــجـــســـد 
بـــجـــائـــزة خــــالــــدة. الــفــيــلــم ســيــرتــفــع 

سعره في أسواق العالم. الأوسكار 
قــد يكون بانتظاره. المــخــرج سيرد 
عن نفسه سيل المشاريع. المهرجان 
ــاهــا هــذا 

ّ
سيكمل دائـــرتـــه الــتــي تــبــن

العام المتمثلة بالتحدي الكبير بأن 
عــلــيــه إطــــلاق هــــذه الــــــدورة رغــــم كل 

المحاذير.

البحث عن الحرية

مـــحـــاولـــة لــــرصــــف الـــتـــوقـــعـــات 
إلـــى مــوضــوع  بــنــا  المحتملة سيلج 
يأخذ على كاهله مهمّة التصنيف 
الـــشـــكـــلـــي والـــضـــمـــنـــي. شــكــلــيــاً مــن 
الــفــيــلــم فـــي معالجته  حــيــث نــجــاح 
وتنفيذه وبصرياته والتعبير عن 
أسلوب مخرجه، وضمنياً يعني ما 
يشكل حكايته ومواقفه ورســالاتــه 
الــــواضــــحــــة مــنــهــا والمـــبـــطّـــنـــة. لــكــن 
هــــنــــا، وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، تــقــتــرب 
المستويات بحيث يتحول الحديث 
تــكــرار الصفات،  إلــى  عــن التوقعات 
ذلك أن القليل من الأفلام المعروضة، 
بصرف النظر عمن حققها، يرتفع 
عــالــيــاً عـــن أتــــرابــــه مـــن الأعــــمــــال. لا 
يعني ذلك أن هذا القليل هو الجيد 
الــوحــيــد، لكنه يعني أن فيلمين أو 
ثلاثة ستعيش حالة التألق في البال 
لكن فوز أي منها قد لا يكون ما في 
بـــال لجنة التحكيم عــلــى أي حــال. 
هنا، ما زال التفضيل الذي يتراءى 
مــن مــحــاولــة المــهــرجــان إضــافــة هــذا 
العدد من الاشتراكات النسائية من 
جــهــة، وتعيين ممثلة مؤمنة بهذا 
الاتــجــاه، مــن جهة أخـــرى، هــو منح 
مخرجة نسائية ذلك الأسد الذهبي 
حتى وإن كان هناك فيلم «رجّالي» 

أفضل.
«نـــــومـــــادلانـــــد» هــــو أحـــــد هـــذه 
الأفـــلام النسائية الإخــــراج. حققته 

الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــعــيــش الـــيـــوم في 
المـــتـــحـــدة كــلــيــو زاو مــن  الـــــولايـــــات 
بطولة فرنسيس مكدورمند مأخوذاً 
عــن كــتــاب وضــعــتــه جسيكا بـــرودر 
عن تجربتها الخاصة سنة ٢٠١٧. 
مثل بطلتها (أو العكس صحيح) 
قررت أن تترك راحة البيت وفروض 
الـــعـــمـــل وتـــنـــطـــلـــق فــــي اســتــكــشــاف 
مــــعــــالــــم الــــحــــيــــاة مــــــــــــزوّدة نــفــســهــا 
بسيارة ووقــود والشعور بالحرية 
التي تتوقعها خلال السفر من دون 

ارتباطات جوهرية.
مـــــكـــــدورمـــــنـــــد، الـــــتـــــي تــحــتــفــظ 
بــالــتــعــابــيــر ذاتـــهـــا مـــن فــيــلــم لآخـــر، 
تـــــؤدي شــخــصــيــة امــــــرأة فـــي مطلع 
الستينات مــن عمرها، توقفت عن 
الــعــمــل بــســبــب إغــــلاق أحـــد المــنــاجــم 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل فــيــه مــنــذ بضع 
سنوات. زوجها مات ونظرتها إلى 
حياتها لا تمنحها الثقة بمستقبلها 
إلا إذا خرجت من صندوق عزلتها 
وهــــــذا مــــا تــفــعــلــه. فــــي هـــــذا الإطـــــار 
هــــنــــاك تـــشـــابـــه فــــي الــــــدوافــــــع الــتــي 
لــتــرك عمله  حــدث بــجــاك نيكولسُن 
ومنزله (مباشرة بعد وفاة زوجته) 
والانــــــطــــــلاق بـــســـيـــارتـــه لـــلـــتـــواصـــل 
مـــع ابــنــتــه وعـــبـــر ذلــــك اكــتــشــاف ما 
يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن أمــــيــــركــــا فـــــي فــيــلــم 
ألكسندر باين «عن شميد» (٢٠٠٢).

فــــــي ســــفــــرهــــا تـــلـــتـــقـــط بــعــض 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي تـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا لــكــي 
تـــعـــتـــاش، لــكــنــهــا تـــصـــر عـــلـــى أنــهــا 
المـــــــشـــــــردة ولا هــي  المـــــــــــرأة  لــــيــــســــت 
مــهــددة بــالــجــوع والــعــزلــة بــل امـــرأة 
تريد إعــادة توجيه حياتها للسفر 
والتنقل. ما تعمل عليه المخرجة هو 
(الـــذي يتحقق فعلياً هنا)  الإيــحــاء 
على أن بطلتها تعرف تماماً ما تريد 
وتحققه رغم الصعوبات. الكاميرا 
مــفــتــوحــة عــلــى الـــرحـــاب الأمــيــركــيــة 
في ذلك الغرب الشاسع. تريد القول 
إن بطلتها والطبيعة صــنــوان. كل 
يعيش في الأخــرى الطبيعة الحرّة 
هـــي مـــن خــصــائــص الـــحـــاجـــة الــتــي 
تــنــطــلــق مــنــهــا بــطــلــتــهــا والـــجـــمـــال 
الروحي لبطلتها يتلاءم والجمال 

الآسر للطبيعة.
مـــــا يـــتـــحـــاشـــى الـــفـــيـــلـــم ذكـــــره 
هــــو إذا مــــا كــــانــــت هــــــذه الـــخـــصـــال 
البديعة في ذات البطلة لمَ انتظرت 
طــــويــــلاً لــتــحــقــيــقــهــا؟ ربــــمــــا هــنــاك 
واقــع اقتصادي (يبتعد الفيلم عن 
الــــزج بنفسه فــي طـــروحـــات كــهــذه) 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد زواجـــــهـــــا مــنــعــهــا مــن 

تحقيق ذلـــك مــنــفــردة (لــكــن زوجــهــا 
مــــــات مـــنـــذ ســــــنــــــوات). الـــــجـــــواب لا 
نجده ماثلاً في الفيلم القائم على 
الانـــشـــغـــال بـــوضـــع بــطــلــتــهــا طــــوال 
الـــــوقـــــت. وضـــــع غـــيـــر مـــثـــيـــر كــفــايــة 
كحكاية لكنه مثير جداً كاستعراض 
بصري لفيلم من نوع أفلام «الطرق» 
(Road Movies) التي عادة ما تتيح 
المــاورائــيــات المختلفة،  الحديث فــي 
خصوصاً حين يكون ارتباط المخرج 
بالطبيعة الأميركية الجميلة كما 
بـــرهـــنـــت المــــخــــرج زاو فــــي أفــلامــهــا 

السابقة أيضاً.
لا يمكن الــتــغــاضــي عــن إيــمــان 
لـــدرجـــة قيامها  بــالمــشــروع  المــمــثــلــة 
بــشــراء حقوقه وإنــتــاجــه، وهــي من 
اخـــتـــار المــخــرجــة لــتــحــقــيــقــه. فــرصــة 
رائـــعـــة لــــزاو لــكــي تــنــتــقــل مـــن صــرح 
الأفلام المستقلة الصغيرة إلى صرح 
الأفلام المستقلة الكبيرة التي غالباً 
مـــا ســتــجــد طــريــقــهــا إلــــى ســبــاقــات 

الأوسكار المختلفة.

خلطة إيطالية

يــتــبــدّل الــحــال تــمــامــاً فــي فيلم 
المـــــخـــــرج الإيــــطــــالــــي جـــيـــانـــفـــرانـــكـــو 
روزي الجديد «نوتورنو» («ليلي» 
بــالــعــربــيــة). هــو ذاتـــه المــخــرج الــذي 
قــطــف ذهــبــيــة مــهــرجــان بــرلــين قبل 
أربــــع ســـنـــوات عـــن فــيــلــمــه «نــــار في 
الـــبـــحـــر». كــــل مــــن هـــذيـــن الــفــيــلــمــين 
يــتــعــامــلان مع  تسجيلي وكــلاهــمــا 
مناطق سياسية، هي أكثر وضوحاً 
في فيلمه السابق مما هي عليه هنا.

فــــي «نــــــار فــــي الـــبـــحـــر» عـــرض 
لـــشـــخـــصـــيـــات تـــعـــيـــش فـــــي جـــزيـــرة 
إيطالية صغيرة اسمها لمبيدوسا 
تحوّلت إلى محطة استقبال أفواج 
المهاجرين الآتــين عبر البحر. ليس 
لــــدى هــــذه الــشــخــصــيــات مـــا تفعله 
ســـوى الـــخـــروج إلـــى الــبــريــة لصيد 
الــطــيــور، لــكــن أحــدهــا يــبــدأ بتخيل 
ممارسته إطــلاق النار وليكن على 

أفواح المهاجرين.
هــــــذا كــــــان جــــــــزءاً مـــــن الـــفـــيـــلـــم، 
الــجــزء الــثــانــي المــمــتــزج بــه مــن دون 
منهج فعلي فهو عن إسهام القوات 
إنــقــاذ التائهين  البحرية الإيطالية 
فـــــي الـــبـــحـــر والاعـــــتـــــنـــــاء بــــهــــم، مــع 
الأجهزة الطبية، حين وصولهم إلى 

الجزيرة.
فيلمه الجديد لا يــزال يتحدّث 
عن مهاجرين وأحــوال صعبة إنما 

تــنــاول مشاعر الإيطاليين  مــن دون 
المــدنــيــين مــن ناحية أو المساهمات 
الإنــســانــيــة الإيــطــالــيــة الــكــبــيــرة من 
ناحية ثانية. ما هو مشترك حقيقة 
أن ذلك الأسلوب النطناط بين أكثر 
مــن مــوقــع مــا زال خليطاً أكــثــر منه 

منهجاً.
مــــا يـــنـــصـــرف إلـــيـــه غـــالـــبـــاً هــو 
أحـــــــــــــوال الــــلــــيــــبــــيــــين والـــــســـــوريـــــين 
واللبنانيين والأكــــراد الصعبة في 
الليبيون والحرب المنصبّة  دولهم. 
عـــلـــيـــهـــم والــــــســــــوريــــــون الـــعـــالـــقـــون 
بــين المــعــارضــة والمــــــوالاة مــنــذ تسع 
ســــنــــوات، الــلــبــنــانــيــون الــبــاحــثــون 
عـــن مــســتــقــبــل بـــين شــــــراذم الــحــيــاة 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والأكــــراد 
الــعــالــقــون فــي وطـــن مــا زال يــحــاول 
أن يعني أكثر مما يفي. في النطاق 
الأخير، تحاشى جيانفرانكو روزي 
(ليس على قرب مع المخرج الإيطالي 
فـــرانـــشـــســـكـــو روزي) ذكـــر  الــــراحــــل 
العراقيين غير الأكراد وما يعانونه 

من شظف العيش أيضاً.
يــمــكــن تــبــريــر ذلـــك أو تــمــريــره، 
لــكــن لا يــمــكــن لا تــبــريــر ولا تــمــريــر 
حــقــيــقــة أن مــــا يـــعـــرضـــه لافـــــت فــي 
الصورة وباهت في المفادات. عبثية 
الانـــتـــقـــال مـــن مـــكـــان لمـــكـــان، كــونــهــا 
غير منظّمة، لا تدفع بالمشاهد إلى 
اســـتـــشـــفـــاف الـــحـــقـــائـــق. إنـــــه مــجــرد 
عـــرض عـــام يــســتــغــل تــلــك الأوضــــاع 
البائسة ويعرضها (معظم اللقطات 
مـــأخـــوذة مــن مــســافــات بــعــيــدة) من 

دون تعليق.
ليس أن كل الفيلم قائم على تلك 
اللقطات الخارجية البعيدة، لكن ما 
هو قريب يحتفظ ببعده الناتج عن 
النأي بالنفس والاكتفاء بالتسجيل 
مــا يُحيل المُــشــاهــد إلــى نــأي مماثل 
أو بالانكفاء عن رغبته في متابعة 
فيلم لا يكترث بالأسباب بل يكتفي 

باستعراض النتائج.

ثورتان متباعدتان

أفضل منه فيلم لا يدّعي الواقع 
ولا الواقعية لكنه يستوحي منهما 
هــــو «نــــظــــام جــــديــــد»، حـــيـــث يــقــوم 
المـــخـــرج مــيــشــيــل فـــرانـــكـــو بــتــقــديــم 
قــــــــراءة لمــــا قــــد يـــقـــع فــــي المــســتــقــبــل 
الــقــريــب نتيجة الاحــتــقــان السائد 
بـــين الـــذيـــن لا يــمــلــكــون وهـــم يـــرون 
الفريق الآخــر وقــد أتيح له امتلاك 

كل ما يريد.

تـــــقـــــع الأحـــــــــــــــداث فـــــــي مـــديـــنـــة 
لــكــن المــخــرج لا يخصّها  مكسيكو 
اته السياسية ولا  وحــده في إيماء
المــســتــقــبــلــيــة. ولا يبتعد  تــوقــعــاتــه 
الــفــيــلــم عــــن الــــواقــــع الــــراهــــن حــتــى 
حـــــين يـــــســـــوده ذلــــــك الإيـــــحـــــاء بـــأن 
مكان الأحــداث المكسيكي قد يكون 
هـــو نــفــســه مـــكـــان الأحــــــداث فـــي أي 
بلد حــول العالم. وهــو يبدأ فيلمه 
بـــالـــنـــبـــرة الــــحــــادة الـــتـــي لاحـــقـــاً مــا 
تــســود عــمــلــه: مــســتــشــفــيــات تجهز 
نــفــســهــا لاســتــقــبــال حـــــالات طــارئــة 
وفــي غــضــون هــذا التجهيز إخــلاء 
المــــرضــــى قـــبـــل وصـــــــول المـــصـــابـــين 
الجدد الذين أصيبوا في المظاهرات 

الحاشدة التي تقع في المدينة.
بـــعـــد ذلـــــك يــنــتــقــل إلـــــى مـــرابـــع 
العائلة الثرية التي تحضر لحفلة 
زفــــــاف ابــنــتــهــا (نــــايــــان غــونــزالــيــز 
نــورفــيــنــد) الــتــي ســيــتــم تــزويــجــهــا 
ممن يناسبها مقاماً مــاديــاً (ثــري 
مقاولات ومهندس معماري اسمه 
آلان ويـــقـــوم بـــه الــلــبــنــانــي الأصـــل 
داريو يزبك). إلى هذا المكان يصل 
العامل السابق فــي خــدمــة الأســرة 
رولانــدو (إليجيو مالنديز) طالباً 
مساعدة مالية لأن زوجته (إحدى 
المـــرضـــى الـــذيـــن تـــم إخـــراجـــهـــم من 
الـــذي كــانــت فيه حسب  المستشفى 
مشهد سابق) تتطلب عناية طبية 
لا يملك ثمنها. أم العروس تعطيه 
نتفاً مما طلب وابنها دانيال طرده. 
لكن ابنتها التي تحتفي بعرسها 

تحن عليه وتمنحه ما يطلبه.
شــــخــــصــــيــــات أخـــــــــــرى تــــدخــــل 
وتــخــرج مــن أمــــام الــكــامــيــرا حسب 
الــحــاجــة إلــيــهــا وكـــل ذلـــك مـــن بــاب 
الـــتـــمـــهـــيـــد لمــــا ســـيـــأتـــي بـــعـــد قــلــيــل 
مــع وصـــول المــظــاهــرات إلـــى المــنــزل 
الكبير ببوابته المغلقة هذا تمهيداً 
لاقــتــحــامــه. مـــع اقــــتــــراب المــواجــهــة 
نقطة الــعــودة تــرتــفــع لـــدى المــخــرج 
نـــبـــرة الـــحـــدّة والـــرغـــبـــة فـــي تــزويــد 
مـــشـــاهـــده بــالــعــنــف الـــــذي يــعــتــبــره 
طبيعياً في مثل هذه الظروف. وهو 
طبيعي لكن ذلك لا يبرر استخدامه 

على هذا النحو.
جـــيـــد فـــــي تـــنـــفـــيـــذه وتـــولـــيـــف 
مــــا يـــعـــرضـــه، وأقــــــل مــــن ذلـــــك حــين 
يأتي الأمــر إلــى معالجة ما ينتاب 
المــــــوضــــــوع مـــــن مـــظـــاهـــر الــغــضــب 
والعنف. نعم، يجيد المخرج تصوير 
تلك المشاهد العارمة ورفع التوتر 
الــنــاتــج عـــن المـــحـــن المــخــتــلــفــة، لكن 

هناك مشاهد متفاوتة المستويات 
وممثلين يــؤدون المطلوب من دون 
عمق ملحوظ. على كل ذلك، الفيلم 
يــــأتــــي فــــي وقـــتـــنـــا الـــعـــصـــيـــب ومـــا 

يعرضه قد يؤول للحدوث.
هـــــــذه الأفــــــــــلام الــــســــابــــقــــة لــهــا 
حــظــوظــهــا فــــي الـــنـــتـــائـــج الأخـــيـــرة 
(خــــصــــوصــــاً فـــيـــلـــم «نـــــومـــــادلانـــــد» 
(الــذي نال الكثير من مديح النقاد 
وتــصــفــيــق الـــجـــمـــهـــور)، وهــــــذا مــا 
لا يمكن قــولــه عــن فيلم جــيّــد آخــر 
لمــجــرد أنــه ليس عــصــري الأســلــوب 

ولا الموضوع كحال باقي الأفلام.
هـــــو فـــيـــلـــم الــــــروســــــي أنـــــدريـــــه 
كونتشالوفسكي «الرفاق الأعــزاء». 
صـــــوّره قــصــداً بــالأبــيــض والأســــود 
ووضع أحداثه (المستقاة من وقائع 
حقيقية) في سنة ١٩٦٢ وألزم فنييه 
وفــنــانــيــه الــبــقــاء فـــي ســيــاق الــعــمــل 
وليس خارجاً عنه. بذلك لا التصوير 
ولا التمثيل ولا الموسيقى أو عنصر 
آخــــر يــتــحــلّــى وحـــــده بــالــتــمــيّــز عن 
ســواه. كل شيء عليه أن يمر تحت 
مستوى منخفض للدراما. مسألة 
تنجح على الشاشة لكنها ستفشل 

تجارياً رغم أهميتها.
هــو عــن ثـــورة جــيــاع أخــــرى. لا 
تقع أحداثها اليوم كما بات واضحاً، 
لــــكــــن فـــــي حـــــين تـــنـــتـــقـــد الـــســـلـــطـــات 
الشيوعية تقول في خبايا الصورة 
إن ما حدث بالأمس يحدث اليوم في 
أنظمة أخرى. كل شيء متوقف هنا 
أو هناك على الرغبة في استحواذ 
الــنــفــوذ تــحــت رايـــة المــواطــنــيــة. هــذا 
يـــتـــضـــح عــــنــــدمــــا يــــنــــبــــري أعــــضــــاء 
الحزب الشيوعي بإطلاق الشعارات 
معتبرين الإضراب الذي قام به عمّال 
إحدى المصانع السوفياتية خيانة 

للوطن.
تــــــــــقــــــــــوده المــــــمــــــثــــــلــــــة جـــــولـــــيـــــا 
فــيــوســتــوســكــايــا الـــتـــي تــلــعــب دور 
عــــضــــوة فــــي الــــحــــزب لـــديـــهـــا رادع 
وضمير وليست راضية عن تصرّف 
المسؤولين مع إضراب عمّالي يطالب 
بــخــفــض الأســــعــــار ورفــــــع الأجــــــور. 
وفــــي حـــين يـــرمـــي لــهــم المـــســـؤولـــون 
خــطــبــاً فــي الــوطــنــيــة، يــبــادر هــؤلاء 
إلـــــى رمـــــي المــــســــؤولــــين بـــالـــحـــجـــارة 
تــــعــــبــــيــــراً عــــــن رفـــــضـــــهـــــم. بــعــيــنــين 
ملاتعتين ومذعورتين من هــول ما 
يــقــع، تــراقــب بــطــلــة الــفــيــلــم كــيــف تم 
ســحــق المــتــظــاهــريــن وقـــتـــل الــعــديــد 
منهم بالرصاص. كونتشالوفسكي 
لا يــريــد التفنن فــي لقطاته ولا في 
تأطير مــشــاهــده لتبدو مــهــمّــة. هو 
واثق من نفسه لدرجة أن ما يعرضه، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــشــاهــد المـــظـــاهـــرات، 
كــاف بــدلالاتــه. لا عليه ســوى إتقان 

إخراجها.
تـــحـــقـــيـــق هـــــــذه المــــشــــاهــــد يــتــم 
بـــــأســـــلـــــوب كــــــــان يــــحــــتــــاج «نــــظــــام 
جــــديــــد» لـــــه، أو لمــــا يـــــوازيـــــه. هـــدف 
كــونــتــشــالــوفــســكــي الـــدائـــم الإحــاطــة 
إلــــى تلك  الـــتـــي أدّت  الـــظـــروف  بــكــل 
الأحداث وإدانة السُلطة الشيوعية. 
لكنه إذ يفعل ذلك ينأى عن الخطاب 
الإرشـــادي. نقده واضــح لكنه ليس 
من النوع الإنشائي الذي عليه فيه 
إلـــى أداة  الـــواقـــع ومــأســاتــه  تجيير 
استغلال تعود عليه بنفع إعلامي 
كما فعل الكثير سواه ممن تصدّوا 

لمواضيع شبيهة.

 الخوف من العواقب في «نظام جديد»فيلم «الرفاق الأعزاء» لأندريه كونتشالوڤسكي

فرنسيس مكدورمند في فيلم «نومادلاند» 

لقطة من العرض المسرحي

 لقطات من العرض المسرحي «الوردة والتاج» (مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي) 

نالت جائزة «العروض المصرية» في «القاهرة التجريبي»

«الوردة والتاج»... «معاناة ما بعد الحرب» بعيون مسرحية

,
,

تلعب الممثلة جوليا 
فيوستوسكايا 
دور عضوة في 

الحزب لديها رادع 
وضمير وليست 

راضية عن 
تصرّف المسؤولين 
مع إضراب عمّالي 

يطالب بخفض 
الأسعار ورفع 
الأجور. وفي 

حين يرمي لهم 
المسؤولون خطباً 

في الوطنية، 
يبادر هؤلاء إلى 
رمي المسؤولين 

بالحجارة تعبيراً 
عن رفضهم. 



يسمونها القوة الناعمة. وهي في رأي كثيرين 

الــقــوة الأمــضــى. مهمتها تهذيب النفوس وانتشال 

ي الكراهية 
ّ
الــذي يغذ العقل من منزلق الجهل. هــذا 

والتطرف. عن الثقافة أتحدث.

ة قد لا يربط بينها 
ّ

ومناسبة الحديث وقائع عد

رابط. منها تسجيل انتشر لوزير الثقافة التونسي 

الجديد، وليد زيدي، وهو يستقبل في مكتبه مراهقين 

الــوزيــر عـــوداً ويعزف  المــوســيــقــى. يحتضن  يحبون 

ويدندن معهم أغنية شعبية شائعة. إن من اعترضوا 

بالأمس على توزير مثقف ضرير هم الذين يسخرون 

اليوم من غنائه. يسمونه «سيد مكاوي». وهي، لو 

يــعــلــمــون، تــزكــيــة ولــيــســت شــتــيــمــة. إنــمــا لا يستوي 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا الذين يعملون 

والــذيــن لا شغل لهم ســوى الثرثرة ووضــع العصي 

في الدواليب.

بــالــتــأكــيــد، لا تــتــوفــر لـــوزيـــر الــثــقــافــة الــتــونــســي 

 .
ً
لــوزيــرة الثقافة الفرنسية، مثلا المــتــاحــة  المــيــزانــيــة 

حصلت روزلــين باشلو على ملياري يــورو إضافية 

لدعم القطاع الثقافي. مسارح ومكتبات ودور عرض 

ونشر تضررت بسبب «كورونا». مبلغ يدير الرأس. 

لا تحلم به وزارات دفاع وداخلية في دول أخرى. لكن 

روزلين وزيرة مقاتلة. ظهرت على شاشة التلفزيون 

فـــي الــبــرنــامــج الــتــرفــيــهــي «مــلــكــة الـــتـــســـوق». ارتـــدت 

حذاء عالي الكعب فاقع الزرقة وتهادت مثل عارضة 

أزياء. ولم ينتقد الفرنسيون وزيرتهم التي تجاوزت 

السبعين ربيعاً.

مـــلـــيـــارا يــــــورو. وفــــي الــــعــــراق يـــصـــرخ المــثــقــفــون 

مطالبين بترميم مسرح بغداد. لا حياة لمن تنادي. 

مــنــزل قــديــم مــتــواضــع احتضن لــســنــوات طـــوال فرقة 

المــســرح الفني الــحــديــث. ومــا أدراك مــا هــي؟ مدرسة 

وطنية تقدمية كان من بين أساتذتها فنانون كبار. 

إبــراهــيــم جـــلال. يــوســف الــعــانــي. زيــنــب. ســامــي عبد 

الحميد. ناهدة الرماح. قاسم محمد وعوني كرومي. 

تحول المــســرح الصغير الــذي وقــف عليه هــؤلاء إلى 

حطام ومزبلة.

من نيوزيلندا، أطلق المخرج فاروق صبري نداء 

إلـــى المــثــقــفــين الــعــراقــيــين المـــوزعـــين فــي بـــلاد الــلــجــوء 

والـــهـــجـــرة. كـــل واحـــــد يــتــبــرع بـــــدولار واحـــــد لإعــــادة 

الحياة لمسرح بــغــداد. وبــغــداد لا تنقصها الفلسات 

والـــــــدولارات. وحـــرامـــي بــغــداد ســـرق المــلــيــارات. لكن 

قرار إحياء مركز من مراكز التنوير يحتاج عقلية لا 

تعشش في الظلام.

 
ً
الثقافة هي الحل. وما دمنا في العراق فإن جدلا

لــبــدر شاكر  يـــدور حـــول مصير الأوراق المــخــطــوطــة 

السياب. وبدر ليس شاعراً عراقياً فحسب، بل قامة 

عربية رائدة. وأساس الجدل كلام للسيد غيلان، نجل 

الشاعر، أشار فيه إلى تفكيره بإهداء ما تبقى لديه 

من مخطوطات والــده وكتبه التي نشرت مطبوعة، 

إلى مكتبة الكونغرس. صاح الصياحون: لماذا نفرط 

فيها للأميركان ولا تشتريها وزارة الثقافة العراقية؟

أميركا عدوتنا منذ فتحنا أعيننا على الدنيا. 

لــكــن أكـــثـــر مـــن نــصــف آثـــارنـــا مــحــفــوظ فـــي مــتــاحــف 

أعدائنا الغربيين. مسلة حورابي في «اللوفر». بوابة 

عشتار في متحف برلين. ذهب ملكات بابل ونينوى 

في المتحف البريطاني. جدارية آشور ناصر بال في 

نيويورك. وللإنصاف فإن حسن ناظم، وزير الثقافة 

الجديد، سافر إلى الولايات المتحدة بهدف التفاوض 

عــلــى اســـتـــرداد بــعــض الــقــطــع الأثـــريـــة المــســروقــة في 

الماضي. أما المنهوب في الحاضر فيطول حديثه.

نعيدها ونهملها وقد تتعرض للتخريب بأيدي 

لــديــهــم؟ هات  التكفيريين أم نتركها مــعــززة مكرمة 

: «طالعة من بيت 
ّ
عودك الرنان يا سيدي الوزير وغن

أبوها رايحة لبيت الجيران».

وزير يغني ووزيرة تعرض الأزياء

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

> الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب 

المغربي، استقبل سفير مملكة بلجيكا المعتمد 

بـــالـــربـــاط مــــارك تــريــنــتــيــســيــو. وخــــلال الــلــقــاء، 

ثــمــن الــجــانــبــان جـــودة الــعــلاقــات بــين البلدين 

عــلــى المــســتــويــات كــافــة، خــاصــة عــلــى الصعيد 

الــبــرلمــانــي، وأكـــدا الــروابــط القوية الــتــي تجمع 

المـــمـــلـــكـــتـــين، والـــــتـــــي يــعــكــســهــا 

الأعداد الكبيرة للجالية المغربية 

المقيمة ببلجيكا، وانــدمــاجــهــا 

الكامل في المجتمع البلجيكي، 

وكذا التنسيق الكبير والتشاور 

المستمر بين البلدين في مختلف 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وبحث الطرفان تبادل وجهات 

الـــنـــظـــر حــــــول ســـبـــل الـــتـــصـــدي 

لجائحة كورونا المستجد.

الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد عــيــد   <

المهيري، عالم الفيزياء الإماراتي 

«زميل آينشتاين»، فاز  لقب بـ
ُ
الم

بـــجـــائـــزة «نــيــو  أمـــــس  أول مــــن 

 (New Horizon) هـــــوريـــــزون» 

المــرمــوقــة فــي الــفــيــزيــاء، بفضل 

بــحــوثــه وفــريــقــه الــعــلــمــي حــول 

الــثــقــوب الـــســـوداء فــي الــفــضــاء، 

مــن مــؤســســة جــوائــز الاخــتــراق 

 The breakthrough prize)

foundation) التي يطلق عليها 

أيــضــاً اســـم «أوســـكـــار الــعــلــوم». 

وتــــركــــز الــــجــــائــــزة عـــلـــى تــكــريــم 

الاكتشافات التحويلية في علوم 

الحياة والفيزياء والرياضيات، 

وتعد من أكبر الجوائز العلمية 

قيمة، وتحظى بتقدير كبير في 

الأوســـاط العلمية والأكاديمية 

حول العالم.

> ستيفان روماتيه، سفير 

فرنسا بالقاهرة، استقبله أول من أمس طارق 

الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 

لــبــحــث تــعــزيــز فـــرص الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بين 

قطاع البترول والشركات الفرنسية، علاوة على 

الــتــعــاون المشترك تحت مظلة  مناقشة جهود 

مــنــتــدى غـــاز شـــرق المــتــوســط، فـــي ضـــوء طلب 

فرنسا رسمياً الانضمام لعضوية المنتدى خلال 

الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى. كما تناول 

اللقاء مستجدات التعاون بين دول منتدى غاز 

المــتــوســط، واســتــعــراض أنشطة المنتدى  شــرق 

خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــات مــواجــهــة 

فيروس كورونا.

> عبد العزيز ولــد الــداهــي، وزيــر الصيد 

والاقتصاد البحري الموريتاني، تفقد 

أول مـــن أمــــس بــعــض المــصــالــح 

والـــقـــطـــاعـــات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 

على مستوى مدينة نواذيبو. 

وفي هذا السياق، عقد اجتماعاً 

مــــــع الــــطــــاقــــم الــــفــــنــــي لــلــمــكــتــب 

الــــوطــــنــــي لــلــتــفــتــيــش الــصــحــي 

لمـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــصـــــيـــــد وزراعــــــــــــة 

ــــتــــي تــــتــــولــــي مــنــح  الأســــــمــــــاك ال

الــتــراخــيــص فـــي مـــجـــال ســلامــة 

المــنــتــجــات الــبــحــريــة المـــصـــدرة. 

وتجول الوزير، والوفد المرافق 

لــه، بعد ذلــك داخـــل المختبرات، 

حـــيـــث قــــدمــــت لـــهـــم شـــــــروح عــن 

الــطــرق المــتــبــعــة لــلــحــصــول على 

شهادة «الأونيسبا» للصادرات 

البحرية المفرغة في موريتانيا.

> هــــشــــام تــــوفــــيــــق، وزيـــــر 

قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام المــصــري، 

قــــام أول مـــن أمــــس بـــزيـــارة إلــى 

الــعــويــنــات، حيث  منطقة شـــرق 

تفقد تجربة زراعة القطن قصير 

التيلة بــمــزرعــة تــابــعــة للشركة 

الــوطــنــيــة لاســـتـــصـــلاح وزراعـــــة 

الأراضـــي الصحراوية، التابعة 

لــــجــــهــــاز مـــــشـــــروعـــــات الـــخـــدمـــة 

الوطنية للقوات المسلحة. وأكد 

أن الــتــجــربــة تــهــدف إلـــى إحــلال 

الأقـــــطـــــان  مــــــن  مــــصــــر  واردات 

قـــصـــيـــرة الـــتـــيـــلـــة، ومــنــتــجــاتــهــا 

من الغزول والأقمشة والملابس 

الجاهزة التي تقدر بنحو ٣ مليارات 

 عن توفير عملة 
ً
دولار سنوياً، فضلا

صـــعـــبـــة، وزيــــــــادة الــتــشــغــيــل بـــواســـطـــة مـــــوارد 

محلية.

الـــــــزراعـــــــة  الـــــقـــــصـــــيـــــر، وزيـــــــــــر  الـــــســـــيـــــد   <

واستصلاح الأراضــي المصري، شــارك أول من 

المــائــدة المستديرة للمنتدى  أمــس فــي اجتماع 

الأفريقي للثورة الخضراء، عبر تقنية الفيديو 

كـــونـــفـــرانـــس، المـــنـــعـــقـــد تـــحـــت عــــنــــوان «فــــرص 

الزراعة والنظم الغذائية  الاستثمار في مجال 

في ظل جائحة كورونا»، بحضور وزراء الزراعة 

الأفارقة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن فاعليات 

الزراعة الأفارقة،  المنتدى الذي يحضره وزراء 

والمـــــفـــــوض الــــــزراعــــــي بـــالاتـــحـــاد 

الأفريقي، وممثل عن هيئة الأمم 

المتحدة، وممثلون للبنك الدولي 

والـــــجـــــهـــــات الأجــــنــــبــــيــــة المـــانـــحـــة 

وشــــــركــــــاء الــــنــــجــــاح فـــــي الـــعـــمـــل 

التنموي بالقارة الأفريقية.

> الداه ولد سيدي ولد أعمر 

الــشــؤون الإسلامية  طالب، وزيــر 

والــتــعــلــيــم الأصـــلـــي المــوريــتــانــي، 

زار أول مــن أمـــس هيئة العلماء 

المــوريــتــانــيــين، فــي إطـــار سلسلة 

الــزيــارات التي يقوم بها لمتابعة 

أعــمــال الإدارات، والاطـــــلاع على 

المشكلات المطروحة بالنسبة لها. 

واســتــمــع الــوزيــر خــلال معاينته 

لأمانات التربية والبحث والإفتاء 

والــــعــــلاقــــات وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــراث، 

إلــى قاعة المعلوماتية  بالإضافة 

والمحاسبة، إلى شروح من طرف 

الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد لــلــهــيــئــة، 

الشيخ ولد صالح، حول طبيعة 

عـــمـــل هـــــذه المـــصـــالـــح والأقــــســــام، 

والمشكلات التي تعيق عملها.

> عبد الله عبد اللطيف عبد 

الله، سفير مملكة البحرين لدى 

جمهورية رومانيا المقيم ببرلين، 

شارك أول من أمس في الاجتماع 

السنوي للدبلوماسية الرومانية، 

بــعــنــوان: «تــأثــيــر الــجــائــحــة على 

التوجهات الدولية... واستجابات 

الــذي  الــرومــانــيــة»،  الدبلوماسية 

عــقــد عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام، عبر 

الاتصال الإلكتروني المرئي، حيث 

ركز الاجتماع على تأثير الأزمة الصحية على 

العلاقات الدولية والتوجهات العالمية، وتكييف 

أدوات الدبلوماسية الرومانية في هذا السياق. 

وشــــــارك بـــالاجـــتـــمـــاع جـــوزيـــب بـــوريـــل رئــيــس 

الــدبــلــومــاســيــة الأوروبــــيــــة، ومــيــرتــشــا جــيــوانــا 

نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

الداه ولد سيدي ولد 
أعمر طالب

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

السيد القصير

أحمد عيد المهيري

ستيفان روماتيه

الحبيب المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

استمرار 
الفيروس 

لفترة طويلة 
دون الكشف 
عن لقاح ربما 

يدفع الناس إلى 
التراخي في 

إجراءات الوقاية

,

,

خيار كلاسيكي قديم أعاده الوباء

 مشاهير الفن والموضة يستعيضون عن الكمامات بالأوشحة الأنيقة 
القاهرة: إيمان مبروك

فــي مطلع عــام ٢٠٢٠ لــم يكن 

في الحسبان أن تصبح الكمامة 

لحق العام»، فقد غير فيروس 
ُ

«م

«كورونا» وجه العالم لأجل غير 

ـــســـمـــى، وأدخــــــــل عـــلـــى حــيــاتــنــا 
ُ

م

اليومية تفاصيل وعادات لم تكن 

مستساغة، فكما تحمل بطاقتك 

المصرفية إذا أردت الخروج، عليك 

أيضاً أن تتزود بكمامة آمنة.

لـــكـــن إخـــــفـــــاء نـــصـــف الـــوجـــه 

خـــــلـــــف كـــــمـــــامـــــة طــــبــــيــــة لـــــــم يـــمـــر 

بــســهــولــة لـــهـــؤلاء الــبــاحــثــات عن 

الأنـــاقـــة والـــجـــمـــال؛ لـــذلـــك ظــهــرت 

أشــــكــــال وألــــــــــوان مــــن الـــكـــمـــامـــات 

الــــقــــمــــاش الــــتــــي مــــررتــــهــــا مـــراكـــز 

الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض بهدف 

توفير الأنــــواع الطبية للعاملين 

فــــــي مـــــجـــــال الـــــصـــــحـــــة، مــــــا فــتــح 

المجال أمام بعض العلامات مثل 

«جاب»، و«أديداس»، و«فيكتوريا 

سيكريت» وغيرهم لتقديم ملحق 

مستجد ربما يحد من الخسائر 

المـــالـــيـــة هــــذا المــــوســــم، لــكــن يــبــدو 

أن هــــــذا الأمـــــــر لــــم يـــكـــن مــرضــيــاً 

لمشاهير الفن والموضة، لا سيما 

الراقية مثل «ديور»  أن العلامات 

و«شانيل» رفضت ركوب الموجة. 

ولكون الكمامة أصبحت ملحقاً لا 

يستعاض عنه كان على الكثيرين 

تقبلها، وإضافة ما يحلو لهم من 

تفاصيل بــشــرط مــراعــاة معايير 

الحماية.

في عالم المشاهير، خصوصاً 

المهتمين بالأزياء، كانت الأوشحة 

عرف في عالم 
ُ
الصغيرة، أو ما ي

المــــوضــــة بـــاســـم «بــــانــــدانــــا»، هــي 

الخيار الأكثر حداثة ومرونة من 

الكمامة، فهي قطعة من القماش 

مـــربـــعـــة الــتــصــمــيــم ولا يــتــخــطــى 

إنـــــشـــــاً. مــا  فـــــي ٢٠  حـــجـــمـــهـــا ٢٠ 

يــمــيــزهــا أنـــهـــا مــلــحــق كــلاســيــكــي 

معروف، تحديداً منذ عام ١٧٨٩. 

بــهــذا  عـــنـــدمـــا ظـــهـــر أول وشـــــــاح 

الشكل بواسطة جون هيوسون، 

ومنذ ذلك الحين يرتديه الجميع.

ارتـــــبـــــطـــــت الأوشـــــحـــــة 

فـــي بـــدايـــة ظــهــورهــا بــالمــزارعــين 

ثم الثوار والنسويات كما كانت 

البقر،  علامة مميزة لمظهر رعــاة 

لكن سرعان ما انتقلت للموضة 

فعما بالأناقة 
ُ

وأصبحت ملحقاً م

والعصرية، تتنافس في تقديمه 

كبريات دور الأزياء الراقية، فهو 

بمثابة الابن المدلل بين الملحقات، 

الذي يحمل شعار الدار كنوع من 

الــتــرف، حــتــى أنـــه يـــورث وتـــزداد 

قــيــمــتــه كــلــمــا كــــان يــحــمــل تــوقــيــع 

كـــانـــت الأوشــــحــــة أو  بــــــــارزة.  دار 

صابات أحد الملحقات المميزة 
ُ

الع

لمـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــة 

الــتــســعــيــنــات، وحــتــى فــي الألفية 

لــم تختف، لكنها صعدت بشكل 

بارز على ممشى عروض الأزياء 

في ٢٠١٧. على يد دور مثل «كالفن 

كــلايــن» «بـــالمـــان» «رالــــف لــوريــن» 

 عـــن الــعــلامــات 
ً
و«كــــلــــوي» فـــضـــلا

الإيطالية الأشهر مثل «غوتشي» 

و«بربري» وغيرهم.

أعــــــــاد فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 

اســتــخــدام الأوشــحــة مــرة أخــرى، 

ولـــكـــن هـــــذه المــــــرة لـــيـــس لــتــزيــين 

الــــرأس، بينما لتقوم  الــرقــبــة أو 

بــــوظــــيــــفــــة نـــفـــعـــيـــة تــــــــــــوازن بــين 

الـــعـــصـــريـــة والأنـــــاقـــــة والمــعــايــيــر 

القياسية للحماية من الفيروس، 

فـــذهـــب بــعــض نـــجـــوم الـــفـــن مثل 

المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــبـــر هــيــرد 

وزوجــــهــــا الـــســـابـــق جـــونـــي ديــب 

إلى ربط الوشاح بطريقة مثلثة 

ـــغـــطـــي الأنــــــف والــــفــــم بــأســلــوب 
ُ
ت

لـــه طـــابـــع مــمــيــز يــنــاســب قضية 

ــثــارة بينهما راهناً. 
ُ
الم التشهير 

كذلك شوهدت نجمات أخريات 

على غــرار كريستين ستيوارت، 

ســــــــارة جـــيـــســـيـــكـــا بــــــاركــــــر، جــين 

فوندا، مارجوت روبي، جوليان 

هوغ، وماريسا تومي معتمدين 

المــــــزدان  الــــوشــــاح  ـــصـــابـــة أو 
ُ

الـــع

 مــن 
ً
بــــطــــبــــعــــات عــــصــــريــــة بــــــــــدلا

الكمامة.

 أيــــضــــاً المـــــدونـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

التي يتابعها نحو ٧ ملايين على 

تطبيق «إنستغرام» فقط، أوليفيا 

بـــالـــيـــرمـــو، نــجــحــت فــــي تــنــســيــق 

الأوشـــــحـــــة الـــحـــريـــريـــة بــأســلــوب 

ــصــقــل إطـــلالاتـــهـــا حتى 
ُ
جـــــذاب ي

أنها تلقت أسئلة عديدة، حسب 

قــولــهــا، عــن تنسيق الأوشــحــة 

الـــــــحـــــــريـــــــريـــــــة عــــــلــــــى هـــيـــئـــة 

الكمامة، وبالفعل نشرت 

فيديو لتوضيح الخطوات 

وحــــظــــي بـــتـــفـــاعـــل لافــــــــت. ويـــــرى 

خــــبــــراء المــــوضــــة بــحــســب تــقــريــر 

أوردتـــــه صحيفة «الإنــدبــنــدنــت» 

يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المـــــــاضـــــــي، أن 

استخدام الأوشحة لغرض نفعي 

أمــــر مــنــطــقــي، لأن هــذه 

القطعة المربعة من القماش كانت 

تــســتــخــدم لــلــحــمــايــة مـــن الأتـــربـــة 

فــي البيئة القاسية مثل رحــلات 

الصحراء أو السهول.

رضية للحماية 
ُ

ابتكار طرق م

مـــــن الـــــفـــــيـــــروس يــــعــــد نــــوعــــاً مــن 

الــتــكــيــف يــضــمــن صـــمـــود الــنــاس 

أمــــــــام الــــفــــيــــروس الــــبــــاقــــي مــعــنــا 

لأجل غير معلوم، لكن هل ارتداء 

الـــعـــصـــابـــات عـــلـــى وجـــوهـــنـــا هــو 

موضة مشروعة تحقق الحماية. 

يقول الدكتور محمود السعداوي، 

رئـــيـــس قــســم الـــصـــدر بــكــلــيــة طب 

«الــــشــــرق  جـــامـــعـــة الـــــزقـــــازيـــــق، لـــــ

الأوســــط» إن اســتــمــرار الفيروس 

لفترة طويلة دون الكشف عن لقاح 

ربما يدفع الناس إلى التراخي في 

إجراءات الوقاية، وهو ما قد يزيد 

من خطورته لا سيما مع الحديث 

عن موجة ثانية يرتقبها العالم، 

ويضيف «هناك معايير محددة 

لاخــــتــــيــــار الـــكـــمـــامـــة الــــتــــي تـــوفـــر 

الــحــمــايــة مــن انــتــشــار الــفــيــروس، 

وعــنــدمــا يــخــص الــحــديــث صحة 

البشر، على المــوضــة والأزيــــاء أن 

تبقى جانبا». وحدد رئيس قسم 

أمـــــــراض الــــصــــدر الــــشــــروط الــتــي 

يجب أن تتوفر في الكمامة حتى 

عتد بفاعليتها، وأهمها أن تبقى 
ُ
ي

الفم،  حكمة على الأنــف وأسفل 
ُ

م

لتمنع تسرب الفيروس مع الهواء 

لــــداخــــل الـــجـــســـم، ويــــقــــول «وهــــو 

الــشــرط الــذي لا تحققه الأوشحة 

ســـواء الحريرية أو المصنعة من 

خامات أخرى».

مـــن جــانــبــهــا تـــوصـــي مــراكــز 

السيطرة على الأمراض والوقاية 

بـــــشـــــراء الأقـــنـــعـــة   (CDC) مـــنـــهـــا

المصنعة من القماش وفق معايير 

ــــحــــكــــمــــة تـــضـــمـــن عــــــــدم تـــســـرب 
ُ

م

الــفــيــروس. لــذلــك فــإن مــجــرد ربط 

صابة أنيقة حول الوجه لن يوفر 
ُ
ع

كثيرا من الحماية، إلا إذا اتبعت 

طريقة المــدونــة أوليفيا باليرمو 

 ثم 
ً
التي ترتدي كمامة طبية أولا

أنــيــق لحماية  بـــوشـــاح  تــخــفــيــهــا 

أناقتها.
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 عاصمة مملكة السويد.

 مطربة اماراتية - الثمر الناضج.

 حرف جر - مصباح.

 ماركة سيارة فرنسية -  وسن 

 "مبعثرة". 

 لقب ابنة الملك - ضد نهار.

 عاصمة بولندا "معكوسة".

 من اوتار العود "معكوسة" - جسم آلي

 في قلب الساعة - ضد ناضج.

 جمع صائم - مدينة فلسطينية.

 اله - السباق.

 أدعو "معكوسة" - طري.

 ممثل سوري.

 صوت الناي - صوت النمل "معكوسة".

 كلمة تعجب - مضيء.

 نبات طيب الرائحة - من الفاكهة.
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 ضمير منفصل - صلابة "معكوسة" - للنهي.

 في الفم "معكوسة" - عدد ترتيبي.

 مدينة فرصية - رزين.

 النيشان "معكوسة" - جرى الماء.

 نسبة الى اليونان.

 أفعال - عملة آسيوية. 
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 المدونة الأميركية أوليفيا باليرمو تظهر بالوشاح  (انستغرام)  

الأمير فيصل بن سلمان 

أمير المدينة المنورة يعتمد تخصيص فرعين لجائزة المدينة في الدورة السادسة
المدينة المنورة: {الشرق الأوسط}

اعــتــمــد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 

المــنــورة رئيس  المــديــنــة  منطقة 

مجلس أمــنــاء مؤسسة جائزة 

المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، تــخــصــيــص 

فـــرعـــين لـــلـــجـــائـــزة فــــي دورتـــهـــا 

الــــعــــام؛ الأول  الـــســـادســـة لـــهـــذا 

الــعــمــل عن  فـــي إدارة  ــز 
ّ
«الــتــمــي

ز 
ّ
ــعــد»، والــفــرع الثاني «التمي

ُ
ب

فــي إدارة الأزمــــات والمــخــاطــر»، 

حــيــث ستقتصر جــائــزة الأداء 

الــحــكــومــي المتميز عــلــى هذين 

الـــــفـــــرعـــــين فــــقــــط اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً 

 
ً
هـــــــذا الــــــعــــــام، وذلـــــــــك مــــواكــــبــــة

لــلــمــســتــجــدات الـــتـــي فــرضــتــهــا 

جائحة فيروس كورونا.

وأوضـــــح المــهــنــدس محمد 

عـــبـــاس الأمـــــين الـــعـــام لمــؤســســة 

جــائــزة المــديــنــة المــنــورة، أنــه تم 

ز 
ّ
تخصيص الفرع الأول «التمي

ــــعــــد»، 
ُ
ب الـــعـــمـــل عــــن  فــــي إدارة 

انــــطــــلاقــــاً مــــن مـــفـــهـــوم تــطــويــر 

أداء الأعـــمـــال والاســـتـــفـــادة من 

الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل فـــي وســائــل 

الاتـــــصـــــال والـــتـــقـــنـــيـــة الــرقــمــيــة 

فــي ظــل مــا فرضته هــذه الأزمــة 

مــــــن ضــــــــــــرورة دعــــــــت لاتــــخــــاذ 

تدابير وقائية واحترازية، وأن 

اســتــحــداث هـــذا الــفــرع سيكون 

حافزاً للجهات لتقوم بحوكمة 

المختلفة وتحويلها  أعــمــالــهــا 

إلى خيار الخدمات الإلكترونية 

ـــعـــد، مـــع قــيــاس 
ُ
والـــعـــمـــل عـــن ب

إنــتــاجــيــة مــوظــفــيــهــا فـــي حــال 

تعذر حضورهم لمقرات العمل، 

واســــتــــمــــرار تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

سواء للموظفين أو المستفيدين 

من المراجعين.

وعــــــن مــــحــــور الـــتـــمـــيـــز فــي 

والمـــــخـــــاطـــــر،  الأزمـــــــــــــات  إدارة 

ـــــاس أن 
ّ
أوضـــــــح المــــهــــنــــدس عـــــب

الـــجـــائـــحـــة وضــــعــــت تـــحـــديـــات 

كبيرة أمام مختلف الجهات في 

مختلف القطاعات، ما استدعى 

اســتــحــداث هــذا الــفــرع ليتم من 

خــلالــه المــفــاضــلــة بـــين الــجــهــات 

وقــيــاس مــدى فاعلية الجهود 

الــتــي قــامــت بــهــا تــلــك الــجــهــات 

للتخطيط المسبق لإدارة الأزمة 

ومـــــدى نــجــاعــة تـــدابـــيـــرهـــا في 

يها.
ّ
تخط

وتـــعـــمـــل الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 

لـــلـــجـــائـــزة عـــلـــى تـــطـــويـــر فــــروع 

الــــجــــائــــزة لمــــواكــــبــــة مـــتـــغـــيـــرات 

العمل ومستجدات بناء معايير 

وقياس الأداء والإنــجــاز، حيث 

انطلقت بثلاثة أفرع في دورتها 

الأولــــى لــتــصــل، بــعــد دمـــج عــدة 

فروع واستحداث فروع جديدة 

إلــى خمسة  في دورات سابقة، 

ز فــي تحقيق 
ّ
التمي فـــروع هــي: 

ــز 
ّ
رضـــــا المــســتــفــيــديــن، والــتــمــي

الــجــودة والتحسين  فــي أنظمة 

ز فــي متابعة 
ّ
المستمر، والتمي

ـــز 
ّ
تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــاريـــــع، والـــتـــمـــي

تــــوظــــيــــف وخــــــدمــــــة ذوي  فــــــي 

ز 
ّ
الاحتياجات الخاصة، والتمي

في توظيف وخدمة المرأة.

استثنائياً هذا العام لمواكبة المستجدات التي فرضتها جائحة {كورونا}



ر
ِّ
ر ويذك

ّ
الفقي يتذك

يحيي الدكتور مصطفى الفقي، دومــاً، ذكــرى الغيّاب 
مــن كــبــار مــصــر. يفعل ذلــك مستنداً إلــى تــاريــخ طــويــل من 
الــصــداقــات والــعــلاقــات فــي عــالــم السياسة والدبلوماسية 
والأكــاديــمــيــا. وعــلــى مــدى السنين تــحــول إلــى كــاتــب سيرة 
ميزتُه أنه شاهدٌ شخصي على أعمال وحياة من كتب عنهم. 
وبصفته مؤرخاً، يسير الدكتور الفقي خطاً واحداً: المحبة 
والمــوضــوعــيــة مــعــاً. أو إذا شــئــت، الإعــجــاب والمــوضــوعــيــة. 
وربما كنت تعرف عن أعلامه الكثير، لكنك تظلُّ دائماً في 

حاجة إلى رؤيته وتقييمه.
في مرور ثلاثين عاماً على غياب الدكتور لويس عوض، 
استذكره الفقي في «المصري اليوم»، بعيداً عن الصخب الذي 
رافق حياة وأعمال أحد عمالقة النقد في مصر. لقد بعدت 
سنوات الغياب ودخل عوض موقعه في آداب مصر، من دون 

التأثر بأسلوبه الحاد، أو بحدة ناقديه والناقمين عليه.
ذهب عوض في التزام حرفة النقد إلى أقصى الحدود. 
لا عاطفة ولا اعتبار لأي مشاعر. لم يلتفت إلى أي عوامل 
اجتماعية، كما فعل ســواه مــن جيل عمالقة النقد، الذين 
صدف أنَّ أغلبهم يومها كان في اليسار، مثل محمود أمين 

العالِم.
ولعل أهل النقد الكبير جميعاً، حاولوا الاقتداء بطه 
حــســين، والــســيــر فــي دربــــه الــصــعــب. وفـــي ظــنــي أن عــوض 
حاول الاقتداء أيضاً بصراحته وشجاعته وصرامته، برغم 
اخــتــلاف المــشــارب: الأول قـــادم مــن الأزهـــر، والــثــانــي يصدم 
الرفاق والمجتمع بالتحدث عن ذكريات الحب والحشيش 
في سنوات الشباب، أو عن الأشياء الحميمة في عائلته، 

التي ساءها ما أورده في «أوراق العمر».
لـــم يــغــيــر شــــيء فـــي قــنــاعــات عــــوض. لا الــســجــون ولا 
الــتــزم ثــوابــت لا تتغير،  الــتــهــم. فقد  الــحــمــلات العنيفة ولا 
أهمها مصر والعلم. وفي قناعته العلمية قرر أن التحليل 
العلمي هو السبيل الوحيد في النقد. ويبدو واضحاً أن تأثر 
عوض بطه حسين والعقاد وسلامة موسى، لم يكن فقط من 
خلال أعمالهم، بل من خلال صداقته الشخصية بهم. وكان 
من المداومين على حضور «صالون العقاد»، الذي جمعه به 

أيضاً الولاء لحزب «الوفد» وطروحاته السياسية.
هل لاحظت شيئاً من التعداد السردي لكل هذه الأسماء؟ 
أن النقد الكبير قد غاب، إلا من قامات قليلة، والنقاش الأدبي 

الكبير قد غاب، والقضايا الكبيرة قد غابت هي أيضاً.
لذلك يذكرنا بها أساتذة مثل مصطفى الفقي، اعتمدوا 
هم أيضاً العلم في التحليل. وتركوا للشتامين والمصفقين 
عالمه يعيشون منه وفيه وعلى سباسبه. هنا ليس بمعنى 

أعقاب السجائر، بل بمعنى السباب.

رحلة الصيد (المفلسة)
قبل سنة من الآن، وقبل أن يهل علينا (كورونا) ببلاويه، 
دعاني رجــل محترم لمشاركته مع أصدقائه في رحلة صيد 
بحرية قصيرة، ووافــقــت فــوراً على دعــوتــه، خصوصاً أنني 
أمّــنــوا لــي حتى مستلزمات  إلــى درجــة أنهم  محفول مكفول 
الصيد، وفــكّــرت أن أجمع أكبر حصيلة ممكنة مــن الصيد، 
ثم أذهب بها وأخزنها في ثلاجة بيتي، لأستمتع بتناولها 

وحدي بين الحين والآخر.
وتفاجأت أنهم اشترطوا عليّ أن أفعل مثلما يفعلون، 
ســقــط فــي يــدي عندما 

ُ
ووافقتهم وأنــا (يــا غافل لــك الــلــه)، وأ

شــاهــدت كــل واحـــد منهم إذا صـــاد سمكة ســرعــان مــا ينزع 
زةً مكرّمة. ارة من فمها ثم يعيدها للبحر معزَّ

ّ
السن

واتضح لي أن هذه هي هوايتهم التي لا تلائمني، وندمت 
على تلبيتي لتلك الدعوة، وما صدقت على الله أن يعود بنا 
القارب الكبير قبيل طلوع الفجر – أو بمعنى أصح قبل طلوع 

روحي من شدّة (الطفش). 
وتذكرت أخيراً أنني قرأت عن صيادين مثلهم نجحوا في 
اصطياد سمكه تونة، ذات الزعانف الزرقاء ويبلغ وزنها ٢٧٠ 
كيلوغراماً، وطولها ٢,٦ متر، قبالة سواحل جمهورية آيرلندا، 
ثم أطلقوا سراحها وأعادوها للمياه رغم أن سعرها التقديري 

هو ١,٣ مليون دولار.
ولـــم يــكــن طــاقــم الــبــحــارة فـــي المـــيـــاه لــغــرض الاصــطــيــاد 
التجاري للتونة، ولكنهم كانوا مثل العديد من القوارب على 
سواحل آيرلندا، يشاركون في برنامج (للصيد والإطــلاق)، 
للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة.

وعرفت أن هؤلاء الذين رافقتهم في رحلة الصيد الكئيبة، 
يسيرون على هذا المنوال في المحافظة على الثروة السمكية.

غير أن أهل اليابان من ناحية صيد الأسماك – خصوصاً 
التونة - لا يحللون ولا يحرّمون، ويعرفون تماماً كيف ومن 

أين تؤكل كتف السمكة النيّة – هذا إذا كان لها كتف.
اليابانية أن إحــدى  وذكـــرت هيئة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون 
أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر (١٫٨ مليون 
دولار)، ويبلغ وزنها ٢٧٦ كيلوغراماً، وقالت إن المشتري هو 
كيوشي كيمورا، الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي (زانماي) 

الشهيرة.
لا، وأزيدكم من الشعر بيتاً أو زعنفة سمكة تونة، أن هذه 
السمكة التي ذكرتها لم تكن هي الأغلى التي اشتراها عمنا 
(كيمورا)، فقبل عام من ذلك اشترى واحدة أكبر منها بمبلغ 

(٢٫٥ مليون دولار).
وما إن ذكرت ذلك لأحد المدمنين على (السوشي)، حتى 
سالت سعابيله، فأصابني (بالغثيان)، لأنني كنت في وادٍ 

وهذه الأكلة اليابانية في وادٍ آخر. الممثلة الفرنسية سيلين ساليت تروّج لفيلم «روج» خلال مهرجان السينما الأميركية في شمال غربي فرنسا أمس (أ.ف.ب)
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على لامبارد أن يتعلم من الماضي... 

ليس بالانفاق السخي وحده يتحقق النجاح

sport
الـ غارديان الرياضي

الملكة إليزابيث الثانية قد تحل لغزاً ملكياً عمره ٥٥٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف أحــــد عــلــمــاء الـــوراثـــة 
البريطانيين أن الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة و«ديــــــر ويــســتــمــنــســتــر» 
قــد رفــضــا طلبات لفحص بقايا 
جثماني أميرين متنازع عليهما 
محفوظين في برج الدير، مضيفاً 
أن هــنــاك طريقة أخـــرى قــد تقنع 
المـــلـــكـــة والـــــديـــــر بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
إخــــضــــاع الـــجـــثـــمـــانـــين لــلــفــحــص 
لكشف اللثام عن أحد أعظم ألغاز 

التاريخ.
يـــشـــيـــر مـــصـــطـــلـــح «الأمـــــــــراء 
إلــى الابنين الملكيين،  في البرج» 

إدوارد الخامس وشقيقه الأصغر 
الــلــذيــن  يـــــــورك،  ريـــتـــشـــارد دوق 
بـــعـــد وفــــاة  اخــتــفــيــا عـــــام ١٤٨٣. 
والدهما الملك إدوارد الرابع، كان 
ابــنــه الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٢ عاماً 
على وشك أن يرث العرش - لكن 
سرعان ما جرى الإعلان عنه أنه 
وريث غير شرعي لأن والده كان 
قـــد خــطــب امــــــرأة أخـــــرى قــبــل أن 
يــتــزوج مــن والـــدة إدوارد. وبناء 
عليه ورث عــم الأمــيــريــن العرش 
وأصــبــح المــلــك ريــتــشــارد الثالث، 
ولــــم يُـــشـــاهـــد الــصــبــيــان عــلانــيــة 
مرة أخرى، حسب صحيفة «ديلي 

إكسبريس» البريطانية.

ـــتـــل 
ُ
ــــــــك بـــــعـــــامـــــين، ق بــــعــــد ذل

ريتشارد في معركة «بوسورث» 
على يد هنري تيودور الذي تولى 
العرش وضاعف الشائعات بأن 
سلفه ومنافسه قتل أبناء أخيه 
خـــــوفـــــاً عــــلــــى ضـــــيـــــاع الـــــعـــــرش. 
وعـــــنـــــدمـــــا عُـــــثـــــر عــــلــــى هــيــكــلــين 
عـــظـــمـــيـــين فـــــي بـــــــرج لــــنــــدن عــــام 
الثاني  المــلــك تــشــارلــز  ١٦٧٤. أمــر 
بوضعهما في «دير وستمنستر» 
في جرة اعتقاداً منه أنهما إدوارد 

وريتشارد.
غير أن الطلبات اللاحقة من 
هيئة الإذاعة البريطانية، والقناة 
الــــرابــــعــــة، و«جـــمـــعـــيـــة ريـــتـــشـــارد 

الـــــثـــــالـــــث» عــــلــــى مــــــــدى الـــعـــقـــود 
الثلاثة الماضية لفحص الرفات 
بــالــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة لــتــحــديــد 
هوية أصحابها قوبلت بالرفض.

وكــــــان تـــبـــريـــر المـــلـــكـــة ووزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة آنـــــــذاك مـــايـــكـــل هـــــوارد 
وعميد «وستمنستر» أن إخضاع 
الــجــيــنــي قد  الــجــثــامــين للتحليل 
يــشــكــل ســـابـــقـــة يــمــكــن أن تــــؤدي 
إلى مطالب مماثلة بنبش القبور 
المــلــكــيــة. الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذه 
الــطــلــبــات قــدمــت مـــرة أخــــرى بعد 
اكتشاف رفات ريتشارد الثالث في 
ليستر عام ٢٠١٢ ورفضت مجدداً.
فـــــــي هـــــذا  رداً عـــــلـــــى طـــــلـــــب 

قـــــال عــمــيــد  الــــشــــأن عـــــام ١٩٩٥. 
الـــتـــغـــطـــيـــة  «وســــتــــمــــنــــســــتــــر» إن 
التلفزيونية لمثل هــذا التحقيق 
من شأنها أن تسبب «قدراً كبيراً 
من التكهنات المثيرة»، مشيراً إلى 
أن مــثــل هــــذا الــفــحــص لـــن يــكــون 
دقيقاً بما يكفي لحل لغز وفــاة 

الأميرين.
ومع ذلك، كشف عالم الوراثة 
الدكتور توري كينج، الذي عمل 
في الحفريات الأثرية الرائدة التي 
أدت إلى اكتشاف ريتشارد الثالث، 
عن طريقة بديلة لك يفصح عنها 
يمكن أن تحظى بموافقة الملكة 

و«دير وستمنستر». الملكة إليزابيث والملك إدوارد الخامس الذي فقد عام ١٤٨٣ (غيتي) 

معلمون يرممون مدرستهم
خلال {عطلة كورونا} في الضفة

لندن: «الشرق الأوسط»

يريد إبراهيم البرغوثي مدير 
مــــدرســــة ثــــانــــويــــة فــــي إحـــــــدى قـــرى 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وطــاقــمــه 
تشييد ثلاث غرف إضافية لصفوف 
إلــى نحو ٢٨٠ متراً  بمساحة تصل 
مـــربـــعـــاً، وتـــرمـــيـــم غـــــرف الــصــفــوف 
القديمة. قبل شهرين، طرح إبراهيم 
المـــدرســـة وتوسيعها،  فــكــرة تــرمــيــم 
عـــلـــى مــعــلــمــي ومـــعـــلـــمـــات المـــدرســـة 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٤ ومعظمهم ممن 
يــســكــنــون فـــي الــقــريــة، بــيــنــمــا يــأتــي 

آخرون إليها من أماكن بعيدة.
ويـــــقـــــول الــــبــــرغــــوثــــي، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «انتهزنا فرصة 
المـــــدارس بــســبــب (كـــورونـــا)  تعطيل 
وبــــدأنــــا بــتــرمــيــم وبـــنـــاء مــدرســتــنــا 
بأيدينا وبتبرعات أهالي القرية». 
ويــــضــــيــــف: «وافـــــــــق الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
التطوع والعمل بأيديهم، خاصة أن 
غالبيتهم عملوا سابقاً في البناء». 
المـــعـــلـــمـــين:  بـــــين  وتـــــوزعـــــت الأدوار 
«بــعــضــهــم اهـــتـــم فـــي الــبــنــاء وصــف 
البلاط بينما شــرع آخــرون بأعمال 
الحفر والتنظيف أو باشروا بطلاء 
الـــصـــفـــوف. وبـــــدت أعـــمـــال الــتــرمــيــم 
عــــنــــد المــــــدخــــــل الــــرئــــيــــســــي لـــلـــغـــرف 
الصفية مكتملة بعد أن قام عدد من 
المعلمين بــوضــع اللمسات الأخــيــرة 
عــلــى الــــبــــلاط». ويـــقـــول الــبــرغــوثــي: 

«يـــصـــل الأســـــاتـــــذة صـــبـــاحـــاً، مــنــهــم 
مــــن يــحــمــل مـــلابـــس أعــــمــــال الــبــنــاء 
بيده بينما يكون آخــرون قد تركوا 
مــلابــســهــم فـــي المــــدرســــة». وبحسب 
مـــديـــر المــــدرســــة الـــــذي قــطــع حــديــثــه 
لمـــســـاعـــدة أحـــــد الأســـــاتـــــذة فــــي رفـــع 
الأخــشــاب «يعطي هـــؤلاء الأســاتــذة 
قــبــل أن  اثــنــتــين  حــصــة تعليمية أو 
يبدلوا ملابسهم ويستكملوا أعمال 
الــبــنــاء والــتــرمــيــم». تــتــســع المــدرســة 
الــتــي بــنــيــت بــتــبــرع مــن أحـــد أهــالــي 
الـــقـــريـــة وتــحــمــل اســـمـــه لــنــحــو ٣٠٠ 
طالب وطالبة، لكن مساحتها لم تعد 
الــعــدد كــلــه. ويعتبر  تستوعب هــذا 
موقع المدرسة في منطقة منخفضة 
وبـــعـــيـــدة عـــن مـــركـــز الـــقـــريـــة، عــائــقــاً 
إضافياً يواجهه الأساتذة والطلبة، 
المـــــؤدي إليها  الــطــريــق  لا ســيــمــا أن 
ترابي وغير معبد. وبالإضافة إلى 
مشاركته في أعمال التبليط، أوكلت 
لأستاذ الأحياء محمد عثمان مهمة 
التنسيق بين زملائه وأهالي القرية 
الــذيــن يــتــبــرعــون لــلأســاتــذة بطعام 
الــــــغــــــداء. ويـــــقـــــول عــــثــــمــــان: «كـــانـــت 
المــــدرســــة بـــحـــاجـــة إلـــــى ثـــــلاث غـــرف 
إضــافــيــة، وإلــــى الــتــرمــيــم، وتــقــدمــت 
إلـــى وزارة  المـــدرســـة بــطــلــبــات  إدارة 
التربية والتعليم، لكن كل مــرة كنا 
نواجه بغياب التمويل». ويضيف: 
«قررنا أن نساهم بأنفسنا في البناء 

معتمدين على دعم أهالي القرية».

بروتين حيوي بشعر الأذن 
يساعد في السمع

القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــل بـــــاحـــــثـــــون بـــجـــامـــعـــة 
مــيــريــلانــد الأمــيــركــيــة إلــــى بــروتــين 
فـــي  يــــلــــعــــب دورا مــــهــــمــــا  حــــــيــــــوي 
الــداخــلــيــة  نــمــو خـــلايـــا شــعــر الأذن 
الـــضـــروريـــة لــلــســمــع. وتـــقـــوم بعض 
هــــذه الــخــلايــا بــتــضــخــيــم الأصــــوات 
إلـــــى الأذن، والــبــعــض  تـــصـــل  الـــتـــي 
الآخر يحول الموجات الصوتية إلى 
إشارات كهربائية تنتقل إلى الدماغ.

وأظــهــر الباحثون فــي الــدراســة 
التي نشرت أول من أمس في دورية 
الــــبــــروتــــين،  «ديـــفـــولـــبـــمـــيـــنـــت»، أن 
بــالــغ  يـــكـــون  قــــد   ،(GFI١) المـــســـمـــى
الأهمية لتحديد ما إذا كانت خلية 
إلــى خلية  الشعر الجنينية تنضج 
شعر بالغة وظيفية أو تصبح خلية 

مختلفة تشبه الخلايا العصبية.
الـــســـمـــع عـــلـــى الأداء  ويـــعـــتـــمـــد 
الــخــلايــا المتخصصة  لــهــذه  السليم 
داخل الأذن، وعندما لا تتطور بشكل 
صحيح أو تتضرر بسبب الضغوط 
الــبــيــئــيــة مــثــل الـــضـــوضـــاء الــعــالــيــة، 
يؤدي ذلك إلى فقدان وظيفة السمع.
ويـــــتـــــضـــــاعـــــف فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
انــتــشــار ضعف السمع مع  المــتــحــدة 
كـــل ١٠ ســـنـــوات زيــــــادة فـــي الــعــمــر، 
مما يؤثر على حوالي نصف جميع 
البالغين في السبعينيات من العمر 
وحــــوالــــي ٨٠ فـــي المـــائـــة مــمــن تــزيــد 

أعمارهم عن ٨٥ عاماً.
وركـــــز الــبــاحــثــون عــلــى وصــف 
خطوات النمو التي تؤدي إلى خلية 
شعر وظيفية، من أجل توليد خلايا 
شـــعـــر جــــديــــدة عـــنـــد تـــلـــف الـــخـــلايـــا 

القديمة.
ولإجـــــراء الـــدراســـة اســتــخــدمــت 
قائدة الفريق البحثي الدكتورة رونا 
هيرتزانو، وفريقها طرقاً متطورة 
لدراسة التعبير الجيني في خلايا 
الـــشـــعـــر لــــفــــئــــران حـــديـــثـــي الــــــــولادة 
المعدلة وراثياً والتي لا تنتج بروتين 
أنــه في غياب هذا  (GFI١)، وأثبتوا 
الـــبـــروتـــين الـــحـــيـــوي، فــشــلــت خــلايــا 
الـــشـــعـــر الــجــنــيــنــيــة فــــي الـــتـــقـــدم فــي 
نموها لتصبح خلايا بالغة تعمل 
بكامل طاقتها. وأشـــارت الجينات 
الــخــلايــا إلى  الــتــي تعبر عنها هــذه 
أنه من المحتمل أن تتطور إلى خلايا 

تشبه الخلايا العصبية.
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة هــيــرتــزانــو 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــجــامــعــة مـــيـــريـــلانـــد بـــالـــتـــزامـــن مــع 
نشر الدراسة: «تشرح النتائج التي 
توصلنا إليها سبب أهمية بروتين 
الــخــلايــا الجنينية  (GFI١) لتمكين 
إلــى خلايا شعر عاملة،  مــن التقدم 
وتـــــشـــــرح أيــــضــــاً أهـــمـــيـــة الـــبـــروتـــين 
ذاتــه في البروتوكولات التجريبية 
لتجديد خــلايــا الشعر مــن الخلايا 

الجذعية». 

باحثون يجرّبون «درعاً ضد الضجيج»
سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

بــواســطــة مـــكـــبّـــرات صــــوت تـــوضـــع أمـــام 
نافذة مفتوحة، يجرّب باحثون في سنغافورة 
«درعــاً ضــدّ الضجيج» تقضي على الضجّة 
ة. ويقضي الأمر 

ّ
الآتية من الخارج في الشق

«استخدام الضجّة للقضاء على الضجّة»،  بـ
بحسب مــا قــال غــان وون - سنغ الــذي يقود 

فريق الأبحاث حول هذا المشروع في جامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا في هونغ كونغ، حيث 
غالباً ما يشتكي السكان من الضوضاء الآتية 
من الــخــارج. وقــد وضــع الباحثون ٢٤ مكبراً 
صوتياً صغيراً على شبكة معدنية أمام نافذة 
مــفــتــوحــة لتشكيل مــا يــســمّــونــه «درعــــاً ضــدّ 
الضجيج»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعندما تحدث ضجّة ما، في زحمة سير 

أو عند مرور القطار مثلاً، يصدر هذا النظام 
موجات صوتية تبطل الضجيج الــوارد إلى 
ــة مــن الــخــارج. ويمكن لــهــذا الــنــظــام أن 

ّ
الــشــق

الــضــجّــة بــمــعــدّل ١٠ ديسيبل، وهو  ض 
ّ
يخف

أكثر فعالية فيما يخصّ الضجيج الصادر 
عن القطارات أو ورشات البناء، لكن لا مفعول 
لــه عــلــى أصــــوات ليست فــي الــحــســبــان، مثل 

نباح كلب.

 مسارها في نهر بأستراليا
ّ

حيتان حدباء تضل
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

في نهر تنتشر فيه التماسيح 
فــي شــمــال أســتــرالــيــا، ضــلّــت ثلاثة 
حيتان حدباء، وهو نوع من الحيتان 
يتّجه عادة إلى أنتركتيكا في هذه 
الفترة من السنة، مسارها فانتهى 
بــهــا المـــطـــاف إلــــى هــنــالــك. ويــعــتــقــد 
الـــعـــلـــمـــاء أن اثـــنـــين مــــن الـــحـــيـــتـــان، 
شوهدا أولاً في نهر أليغايتر ريفر 
الشرقي في متنزّه كاكادو الوطني 
فــي فترة سابقة مــن هــذا الأســبــوع، 
رجعا إلى البحر، بحسب ما كشفت 
المــتــنــزّه. ومــا زالـــت السلطات  إدارة 
تراقب حوتاً واحداً على الأقلّ رصد 
فــي الــنــهــر، بحسب مــا أفـــاد فيتش 
مــويــل، أحــد المسؤولين فــي المتنزّه، 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــشـــف مـــويـــل أن «الــفــرضــيــة 
الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً هـــي أن الــحــيــتــان 
كــانــت تــعــود إلـــى الــجــنــوب وضــلّــت 

مــــســــارهــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «مـــن 
الصعب معرفة إن كان هناك حوت 
واحـــــــد أو حـــــوتـــــان»، لا ســـيّـــمـــا أن 
المياه البنية اللون تصعّب التعرّف 
على الــحــيــوان. «وليست هــذه المــرّة 
الأولـــــى الـــتـــي تـــرصـــد فــيــهــا حــيــتــان 
خــارج ساحل الإقليم الشمالي في 
المــرة الأولـــى التي  أستراليا، لكنها 
يــعــثــر فـــيـــهـــا، بــحــســب مــــا يُــعــتــقــد، 

على هــذه الثدييات في أحــد الأنهر 
المدارية في هذه المحمية الطبيعية 
الــتــراث  المــدرجــة فــي قائمة  الكبيرة 

العالمي، على حدّ قول مويل.
وفرضت سلطات المتنزّه حظراً 
جــزئــيــاً فـــي المــنــطــقــة لــحــمــايــة ركـــاب 
الــــــزوارق الـــذيـــن لــيــســوا عــلــى درايـــة 
بـــالمـــجـــريـــات والـــحـــيـــتـــان، إن كــانــت 
لا تــــزال مـــوجـــودة، عــلــمــاً بـــأن طــول 

الحوت قد يصل إلى ١٦ متراً ووزنه 
اً. ولا تشكّل تماسيح 

ّ
قد يبلغ ٣٠ طن

المـــيـــاه المــالــحــة بــذاتــهــا خـــطـــراً على 
الحيتان نظراً لحجمها، لكن المشكلة 
هـــي، وفـــق مــويــل، أن يعلق الــحــوت 
في منطقة نائية يصعب الوصول 
إليها لإنقاذه. وقال المسؤول: «جلّ 
ما نريده هو أن نستقلّ مروحية غداً 

ونلوّح لها وداعاً».

حوت في نهر تنتشر فيه التماسيح (أ.ف.ب)


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

